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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ل الكريم 0 ١‏ 

فانئى اشكرالله عز وجل الذى اعاننى على انها" هذا البحث واسأله 
سيحانه عالق ان ينفع به الامة الا سلامية . 

ثم اشكر جامعة الملك عبد العزيز يمكة المكرمة التى هيأت لى عراس 
الطلية فى قسم الدراسات العليا مواصلة الدراسة بها يدلا من عنأء السنفر 
الى خارج البلاد كنا يمرت لنا اكثو المواجع الا سلامية والتاريخية سأ كان له 
اكوا لقعو لنت مام اذا الرومنة. : ظ 

كما اشكر استاذى الجليل نغيلة الشيخ محمد الغزالى الذى كان منارا 
هاديا لى فى كتاية هذا الو ل على يشى * من علمه لاعن وقته . 

كمأ أشكر كل من قدم لى شيئا من المساعدة كان له أثر فى تكميل هذا 
اليحث» وابراز صورته . 

واشكر جميع الزملا* الكرام الذي ارشد ونى الى يعض المراجع وطلى 
رأضيهم :الاح احمد سعد الخامدى فللجميع صالح الدعا* وعرفان الجميل . 

واخيرا اسأل الله عز وجل ان يوفقنا للحق والصواب وان لا يجعل 
للهوى سلطانا على انفسنا وان يلزمنا كلمة التقوى فى كلمانعمل او نترك وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


ب ) 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين ويمد : 

لقد تعهد الله سبحانه وتعالى البشرية منذ وجودها برعايته وهدايته 
يما يرسله اليهم من الرسل وماينؤل 5 من الكتب . 

وقد تمت هد ايته وكمل د ينه على 5 خير خلقه وصفوة رسوله وخا تم 
انبياءه محمد صلى الله عليه وسلم ان نول بعده ولاهداية بعد كتابه 
الجليل . 

اليم اكملت لكم د ينكم واتممت طيكم نعمتى ورضيت لكم الا سلام داينا”. 

(الماعدة : «) 

وكان من حق هذه الرسالة الا خيرة ان تشبع نسهمة اليا حثيئ » وان تشد 
اليها بصائر الخلاعق الا ان هذ! الانسان الكتود الجحود كثيرا مايتنتكر 
للنعمة ويعلن الحرب ضد ها ولا يعى معنى الاية الكريمة ” وتستكلمات ربك 
صد قا وعدلا لا مبيدل اكلماته قرا سني اتا * 1 

والد عوة الاسلامية الخا تمة لم تفج من تلك الحروب بشتى اشكالب ا 
واسالبيها فقد قاومها المشركون فى مكة يحاول المنافقن اسقالها فى 
المد يئة ثم توارث الزناد قة واعدا* الحق محاربتها على مدى التاريخ يرق 
مختلفة ووساعل متنوعة .ء 

ولعل اشد الحروب خدارا واكثرها ضررا تل كالحروب التى تتنشب 
داخل المجتمعات الاسلامية متسترة بالاسلام حيث لا يتفطن لمكرها وخداعبا 


الا القلة الواعية لانها تظهر للناس الإ سلام وتيطن فى اعماقها الكفر والالحاب . 


( ج) 


والحرب عند ما تملن من عد و مكشوف لا يخفى امرها على امرى* مهما 
ضعفت ثقا فته او قل وعيه كما يحدث مثلا فى اففانستان حيث استنفرت جميسع 
طبقات الشعب ضد لمر الو ٠‏ ولكتها تكن خطيرة عند ما 5 
شارات اسلامية وشعا راث تقد مية وكأن هد فها خير الاسلام والسلسسسسين 
الضية لاف ذلكقف ١‏ 

ولما كانت الدعوة الا سلامية قد عانت من هذه الحروب والمقامرات لوال 
تازيخها الطويل بد*ا ياهل النفاق فى مهد الدعوة ومروزا بالزنادقة فى 
كل عصز من عصورها وانتهأء بالخزو الفكرك فى العصر الحديث الذى حمل 
إواالاعالى بشهيو الى لابلاع ويشيظوة: نن لق هله .+ 

اقول لما كان الامر كذلك فقد اخترت ان يكون بحشى لنيل درجسة 
الماجستير من جامعة الملك عبد العزيز هو دراسة تلك الحروف وكشف امرها 
وبيان زيفها ليحذرها المسلمون ولكلا ينخدعوا بدعاتها . 

5 جعلت العنوان لذلك اليحث هو ” النفاق والزندقة واثرهمسا 
فى مواجهة الدعوة الا سلامية قديما وحديثا” . ظ 

ولما كان تتبع تلك الحروب واستقصا ها فى بحث كهذا امرا متعذرا 
لكثرة فروعه وتشعب اطرافه اكتفيت 5 ص اولعك الضاليئ مما يكون 
كا فيا لبيان المقصود . 

0 جعلت د راستى لهذا اليحث فى ثلاثة ابواب تشتمل طى سيعة 
عشر مبحثا ومقدمة ذ كرت فيها موضوع البحث وسيب اختياره وخطة البيحث كما 


يلى : 


اباب الا ول : وقد جعلته خاصا بالنفاق والمنافقين وفيه اربعة مباحث : 
المبحث الاول : تعريف النفاق لخة وشرعا . 
المبحث الثانى : تيف متى ظبز النفاق . 
البحث اذغالتك : اسباب النفاق النفسية والا جتماعية : 
المبحث الرابع : ذكزت فيه نماذج من مواقف المنافقين ضد الدعوة 
الا سلامية ٠.‏ 
الباب الثانى : وهو خاص بالزند قة فى الحصر الا ول (قديما ) ويشتمسل 
على سيعة مبياحث : 
المبحث الاول : تعريف الزندثة لخة وشرعا . 
المبحث الثانى : الفرق بين الزئد يق والمنافق وانتهيت الى انه لافرق 
بينهما ٠ ٠‏ 
المبحث الثالث : بد * ظهور الزند قة وقد قسمتها الى ثلاثة عصور 
تاريخية : 
)١(‏ عصر ماقبل الاسلام (المانوية) و (المزدكية) . 
(؟5) عصر صدر الا سلام (الفترة المكية) وذ كر يعض سادات قريش الذ يسن 
اطلق عليهم لفظ الزند قة : 
() عصر الخلفاء وقد بدأ يعرف هذا الاسم من زمن على بن ابى طالب 
رغى الله عنه . 
الميحث الرابع : النياب اعفان الوسافة وين ذكرت فى ذلك ستبة 


اسيابادت الى انتشار الزندقة . 


( ه ) 


المبحث الخامس ف نماذج من الزناد قة وعوجهم الفكرى 2 ذكرت فسى 
هذا المبحث ان الؤْدقة تنقسم الى تسميئ فكرية وخلقية وان كلتيهما تنقسسم 
الى فردية وجماعية . 

. الفكرية الجماعية تمت فى ألياطنية والجهمية رغلاة الشميعة والقائلين 
بوحدة الوجود واخوان الصفاء . ظ 

والفكرية الغزدية ويمثلها اين المقفع واين الراوندى 2 العبلةةه 
المعرى فى بعضهنالةه . 

اما الزندقة الخلقية الجماعية فقد تمثلت فى الخرمية . 

والزند قة الخلقية ألغرد ية يمظها يشما ىر بن برد والؤليد بن يزيد بين 
فيد ايلك .: ظ 

المبحث الساد س : حركات الزناد قة الثورية وقد تكلمت عن بعس ض 
الحركات مثل حركة سنباذ والراوندية وحركة المقنع وبابك والمازيار واخسيرا 
الافشين . 

المبحث السابع : موقف الخلخا* انحباسيين من الزناد قة وبينت يعض 
الجهود التى قاموا بها فى مطارد ة الزنادقة ومحاربتهم والقضاء على نتنتهم . 
الياب الثالث: الزند قة فى العصر الحد يث ويشتمل على ستة مبياحث : 

المبحث الاول : ذكرت فيه نماذج من الزنادقة فى العصر الحاضر 
وزند قتهسم ٠.‏ 

المبحث الثانى : اثر الغزو الفكرى فى شيوع الزند قة وبينت ان اعداء 


الاسلام رأوا ان خير وسيلة للقضاء على الا سلام نشر الالحاد فى نفوسابناء 


( و 2 


المسلمين . . وبينت يعضاقوالهم الدانة على تخوفهم من انتشار الاس لام 
وكيف خططوا للقضاء عليه . 

المبحث الثالث ؛ نماذج من القِدقة فى الثقافة والتشريع . 

اما الثقافة فقد اوردت بعالا فكار الالحادية التى تلقاها اب#ن اء 
المسلمين على ١يدى‏ اعدا* الاسلام وجاغوا يها هدية قذرة لمجتمعاتبم 
الاسلامية . 

اما فى التشريع فرأيت احسن مثال لهذا هو بعض نصوص القوا سين 
الوضمنية والتى تزى ناحزم الله حلال كالزئا والخمر وبينت حكم الشرع , ور ى 
القانون . 

فى التفسير وذلك كتفسيرات الياطنية وبعض التفسيرات العصزية لا لحاد ية. 
على العامة . 

المبحث الخامس : حكم الا سلام فى المنافقين والزناد قة . 

المبحث الساد س : : كيف نحصن المجتمع الا سلامى من ٠‏ الفافقين والزناد قة 
الالحادية . 

ثم ختمت الموضوع بخاتمة بينت فيها اهم نتاعج البحث . 
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عامسة. 


الياب الا ول 


النفساق ولمنانقون 


مجتي تمس عه لوكين تاس 


ويشتمل على اربعة مباحث : 
المبحث الاول : تعريف النفاق 
المبحث الثانى : متى ظهر النفاق 
المبحث الثالث : اسباب النفاق 


المبحث الرابع: نماذج من مواتف المنافقين ضد الددعوة الا سلامية. 


مد خل : 


سنة الله في الخلق ان النا سند ما يد عوهم داع الى الخير والاملاح 
4 

يصبحون شيما واحزلًا كل منهم يسور فى الاتجاه الذى ارتضاه لنفسه . 

ففريق ؛ يناصر الداعى في السر والعلن لا يغشى لومة لاعم 00 ويسية! 
الغريق هو الذى آمن ن بالدعوة وصاحيها واطمأنث نفسه الى شرف القاعل وصسد ق 
القول الذى جا" بة ولم يجد فى نفسه من الامزاض مايحول د ون تبول ألد عسسوة 
وناصزة الداعى والعمل ممه نبؤلا٠‏ هم الذين يسمون فى القرآن الكريس سم 
. بالمؤشين . قال تمالى * الذين يؤمثون بألذيب ويقيمين الصلاة وما رزقناه سم 
ينفقون ؛ والذ ين يؤنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ويالا خرة هم 00 

وفريق آخر ؛ شب على الغرور والتأبى على الاصلاح وموالذى يحمل 
بين جنباته امراضا نفسية وانحرافا فكريا. كالمظمة الكاذية والتقاليد المي 
فيقاوم الدعوة والداعى ويمتنع عن قبول الحق مع ماهنالك من ادلة تبين صبد اق 
الداعى وسلامة ماجا' به -,توضح للمنكر الجاحد خطأه فى هذه المقامة 
ومع ذ لك فهو لا يرتدع ولا يرعوى - قال تعالى “حم تنزيل من الرحمن الرحمم 
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يحلمون يشييرا ونذ يرا فاعرض اكترصص م 
فهو لا يسمعبون . وقالوا تلوينا فى اذا تد عونا اليه وفى آذاننا دن بيننا 
# بببببب ب 
)١0)‏ تبؤرة المقرة «ا »)6 . 
جع 54 ا ع 2 2 ع لررصر ا 2 0 ما را أمه 
0 ل 0 مس 1 ش 


) 1" ( 


0) 0 


وفريق ثالث : لم يجد فى نفسه من 587 03 الكافرييسن 
ولم يجد عنده من سلامة النفس ولهارة التلب ما يجعله مع جماعة المؤمنين 1 

5 سلك طَريتا ملتويا ينطوى طى الخبث والفساد #والواقم ١‏ ان هذا 
الصنف الماكر. شد يد الخطرءيل ان شره على المؤنين اد من عد اوة الكا فرين 
فهو يد اهن ويخادع الفريقين معا نزيق المإمنين وفريق الكافريسسن #وربسط 
نشأت فى الحكم عليه بالكفر والا يمان صعببة وفاذا شكت ان تحم ليه 
بالعداوة للمؤينين خد عك ظاهره وان اودت ان تضمه للمؤينين حال دون ذلك 
فساد قلبه وخبث طويته . انهم صنف من الناس! تخذ وا النفاق ناما يستسترن 
به فسموا بالمنا فقين ٠‏ قال تعالى * ومن النا سمن يقول آمنا يالله لومس 
ألاخر وماهم يمؤمنين يخاد عون الله وا الى ين آمنوا وما يخد عون الا اليم 
م 5 ٠‏ : ليو 
ومايشعوون ١"‏ ! ظ 

هذا المرض النفس الخبيث يل حذ! الداء المعضال حمل ث ويه علسسى 
مسلك ملتو خبيت فهم يقولون بافواههم ماليس فى تلويهم , يتظأهزون بالصلاح 
والاصلاخ فيل | علي لق الله . فقد اجتمع لبذه الفكة الى جانب كفرصا 
مزيد من انواع الرذاعل كالكذ ب والخد ر والخد يدة والحسد والريا" . 

وقد وصفهم الله عز وجل فى ثلاث عشرة آية من سورة البقرة تضمنت بيان 
حالهم وفساد طويتهم , وجمل سورة كاملة باسمهم زياد ة على صفاتهم الد نيقة 


عيبب لاا 1 
1١0‏ سورة و فصلت : ١»)هم‏ . 


. سورة البقرة : إرءههو‎ )١( 


9 اهب >< سس صامر ص امل بد رد 


)>( 


التى شرحت فبى سور اخرى كثيرة ذلك لانهم سخروا صفاتهم الخبيثة فى محاربة 
الدعوة الا سلامية منذ ظهورها وان كانت معاولا تهم باعت بالفشل لان الله 
سبحانه وتعالى كان يفضحهم ويكشف سخطدلا تهم فهم لم يتركوا وسيلسسبة 
يرون فيها القضاء على الاسلام الا سلكوهما ٠‏ لقد اتخذ وا اليد والمشركين 
اوليا* من د ون المؤمنين , ورأيناهم يحملون معهم جثيا الى جتسب فى 
التخطيط لضزب الاسلام والمسلمين وطالما وقفوا يحرضون اعد ا" من جبسسنة 
ويخذ لون المسلمين من جهة اخرى وذلك ماكشفت عنه الحروب التى خاضيبا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ضف اعف!* الله , 


)٠ه‎ ( 


المبحث الاول ؛ تحريف النفاق 


بعتمو دومصو مدت 


ش ١‏ 0 النفاق لفة م 

0 

قال أبو عبيد ” سمى المنافق منانتا للنفق وهو السرب فى الارضء, وقيسبل 
انما سمي منا فقا لانو نافق كالجربوع ودود خوله نا ناكم و يقال و قد لفق بتسه 


ونافق وله جحر آخر يقال له القاصعا؟ فاف! طلب قصع فخرج من القامعتساء 
اويدخل فى القاصعاء ويخزج من النافتا* فيتال هكذ! يغببل البنافق ويد خبيل 
في الاملام ثم يخرج منه من غير الوه الذئ' دغل يي( ْ 
وقال صاحب معجم متن الل:.ة ” نأفق اظهر غير ما يضمر وفى الذكينسن 
ستها للكفروا طبر الاييان )37٠‏ ظ 

وفى تاج العروس” لتسمية المثافق منافقا ثلاثة اقوال ٠‏ 

احد ها م انو سمى به لانه يستر كثرة ويفيية نشي بالذى يد خسسل 
النفق وهو السزب يستتر فيه 00 ظ 

الثاني 4 انه نافق كالمربوع فقنيه به لائه يخرج من الايمان من غير الوجه 
الذى د خل فيه . ش 

الثالث ‏ انه سمى :به للها وفيا سين تشبينها باليؤيوع فكذللك 


المنافق ظاهره اينان وواطنه كتد17) 


. )مموو(.١ربرعملا لسان‎ )١( 
. معجم متن اللغة( م6.16 ن)‎ )١( 
. ) 7: (؟) تاج المروس(‎ 


)5( 


واكثر علماء اللغة على انه مأخوذ من نافقاء المربوع لا من النفق و وهو 
الراجح لان النفق ليس فيه اظبهار شى * وابطان شى * آخر كما هو الحال فى 
وكرن مأخوذا من النانتاء ارهن المنافق يظهر خلاف مايضسسر 
اقرب من كونه مأخوذا شار أنه 2 يغرج من غير الوجه الذى د خل فييه 
لان الذى يتحقق فيه الشبه الكامل بين النافقاء والنفاق هواظبار شلىء 
واخفاء شى * 7 خر اضافة الى ان المنافق لم يدخل فى الاسلام دخيلا حقيقيا 


(0) 
حتى يخرج منه . 


(ب) والنفاق شرعا : 
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اظهار الاسلام وابطان الكفر . تال ابن الاثير ” وفك كور يو 
الحديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسما وفعلا وهو| سم اسلاى لم تعرقفسه 
العرع البناق المخصوص به وهو الذى 1-00 ويظهر ايمانه وان كسان 
اصله فى اللفة معروفا يقال نافق منافقة ونفاقا وهو مأخون من النانثقاء 
احد حجر اليربوع اذا طلب من احد صرب الى الاخر وخرج منه وقيل هومن 
النفق وهو السرب الذى يستتر فيه لسثره #فره وفيه ” اكثر منافقى هذه الاسة 


٠ 6‏ 0 
قراؤها”' اراد بالنفاق هاهنا الرياء لان كليبما اظبار غير مافى اليا طن ل 


)١ (‏ المنافقون فى القرآن د وناك مو كر تزه الور الله الحميندى 
(ص ١٠١٠ل١١)‏ . 
مستت احص رع :و ره زوه 0) 8 


(؟) النباية فى غريب الحديث والاثرز ه :ى ؛ ) . 


)0200 


فمن هذه التعاريف يتضح معنى المنافق وهو من يظبر الايسسسسان 
.. ويعطن الكفر تسترا ليعايش السلمين فى ١‏ لما يرونه من ا خلاقه الظا هسرة 
وما يحسنه من تصنع وخد اع فيعا طوته' على هذا الظاهر تاركين سريرتة لبن 
لا تخفى عليه خافية فيأمن ن على نفسه ويأله واهله ثم هو فى الخفا؟ يعبب 
حو ومن على شاكلته على تحطيم الحتيدة الاسلامية مفتئمين اقرب فرسسة 
للتنفيس عن حقدهم كبا قال تعالى “ الذين يتريصون بكم فان كان للم 
فتج من الله #الواالم نكن معكم وان كان الكافرين نصيب قالوا الم نستحسسوذ 
عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله بي بوم القيامة ولن يجعل اللنسه 
للكافرين على المؤمنين سيلا 
للمئافقين ب ور كبير فى التخطيط مع اعدا؟ الك من يهبسسول 
ومشركين للقضاء 'علبى الاسلام واهله كبا فمل ١‏ ابن سلول واتباءه فى عيستت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امتد شرهم على اختلاف الليسغع ل 
والنهار واصاب الامة نهم بلا* كبير . 

(فلله كم من معقل للاسلام تن خد عه وك من حصن له قد : 


وقب كإن 


اساسه وخربؤه وكم من علم له قد موه وكم من لوا* له مرفوع قد وضعوه وكيب 
ربوا بمعاول الشبه فى اصول غراسه ليقلموها وم عموا عيون موارده بآزا هسم 
ليد ننوها ويقطعوها ؟ . . 

١:»ٌٌٍولللسلاببمسسألتة‏ ا 


. ١٠١ سورةالنسا' و‎ )١( 


(م+) 


فلا يزال الا سبو و يطرقه 


من شي هسهسم 


ل 0 . 00 


يس يي يد قد سنن 
)١(‏ سورة البقرة : لذ 1( اك 
(؟١1)‏ سورة الصف و بر 


(1) صفات المنافقين لار بخ القيم (ص ةدعلا . 


صو 
22 
سيد 


المبحث الثاني مق ظهر النفاق 

من المعروف ان النفاق لم ينشا الا يعد هجرة النبى صلى الله عليه 
وسلم واصحابه الى المديئة وانتشار الاسلام بين اهلها وقد اصبح للاسلام 

والمسلمين قيبا قوة وكان هناك فئة لم يد خل الاسلام فى قليها ولب 
رأس هذه الفئة كبير المنا فقين عبد الله ين ابى بن سلوب الذي كان قومه مسسيسبن 
الخزرج ان يتوجوه عليهم ملكا , فلماجا*هم الله برسوله صلى الله عليه وسلييسم 
وهم على هذه النية انصرفوا عنه الى الا سلام فحقّد ابن سلول على هس بذا 
الدين الجديد وعلى اتباغه من المسلمين ورأى ان الذى سلبه هذا الملك 
هو النيبى صلى الله عليه وسلم ولما وأى قومه قد ابوا الا الاسلام دخل فيه 

كارها مصرا على النفاق والحقد 00 1 

فكان هو واتباعه من ضعاف الايمان يسلكون الطرق الملتوية مم 
تلام واهله ولم تكن لد يهم الجرأة على مقاومة المد الاسلامى بل ان استطالة ١‏ 


هذا المد ازعجتهم وزاد من وضن عزيفتهم انتصار المسلمين فى غزوة يدر 
انتصارا كسر شوكة اعدىاء الاسلام من مشوكى مكة وساغر اعدا* الله . 

وقد ار نضم أليهم جماعة من الييود فيعد ان وحد النبى صلى الله طيه 
وسلم الجبهة الد اخلية وآخى بون ألا وس والخزرج شمر اليهود بالخطر على 
مصييرهم فأخذ وا يحرضون المنا فقين [يستمروا فى نفاقهم ..٠.‏ واستطاهسلا 
ان يكونوا حزبا مستورا . من فلول الوثنية مع يحض من اسلم من اليهود نفاقلا 
سس 2000011 


(١ )‏ انظر سيرة ابن هشام (ص د ءاقل 61 )ب > 


)١٠١( 


يلين الاسلام من الداخل موصيو اثره فى شين نوين وكان ممن اسلم 
من اليهود نفاقا " سعد بن حنيف وزيد ين اللصيت ونممان بن اوتحكييى 

وعثمان بن اونق ورافع بن حريطة وهو الذى قال فيه النبى صلى الله عليه 
وسلم نعين ماث هه قد اك البق عذلييم دن عذلما* المنا فقين »ورفاعة بن زيد بسن 
التابوت وسلسلة بن برهام وكثانة بن صوريا نكان هؤلاء التدانتون يحض سرون 
النجد فيستمعون احاد يث السلمين ويسخوون نهم ويستهزئون بد ينهم 

امر التبى صلى الله عليه وسلم ياوا جهم عندنا رآهم يتناجون فيما بينهسم 
فاخرجوأ اخراجا عنيفا . وزيد اللصيث هو الذى قال حين ضلت ناقة رسيسول 
الله صلى الله عليه وسلم يزعم محمد انه يأتيه خمر السماء “بوكر يدر اميق 
ناقته فجاء 'خبر الناقة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الوحسسى 
وفضح عدو الله» !"ا 

ود ف البيهود من دعم ألمثأ فتهن أن يكونوا جببة معهم ضد السلمين 
كى يقضوأ على ن ولة الا سلام ود فوته فهم لا يزيد ون اليقاء لغير اليبو ية 
والمنتسبيئ اليها . ش 


زتتن_تيجبب ست ةا 


. )( انظر سيرةاين هشام( 05 زولا‎ )١( 


الميحث الكثالت : اسياب النفاق 


مص تممصمصصمسم كمد 


على 000006 للاسلام فى الاسياب الاتية : 
)١(‏ الحرص على المصالح الخاصة ماد ية كانت اوادبية مع رغية فى المداهنة 


ومعاأطة الناسيوجهين . 


(:1) عدم قد رتهم على ا ا زاكهيسم 


وانتشا ر دعوته فلجأوا الى سياس#المراوفة والد سلاتهم اعجز عن 


. حذ والجبر‎ 1١ 


ا ا 
لال ا ل ١‏ سشضولك: سما لسناو 0 2 ا لمات 
1م لد 
م 7 ىْ لسر ما 0 7 لوم 
زلع ! 5 لى 0 أ ناروت ا 00 حرس ١م‏ طحم 
و 
ع لروع ١‏ ا 2 ما سعض 1ه ثر اميه لطزيو سرت الغو 


ع سيها رش و الكاء 


اسم مها رصع ع 


- 0 

00 0 اك 8 كم 1 ا شيو لء اداه 
ظ 7 ماسم سور 5-7 عترم اا 3 اتير 

لت و 0 0 7 5" 

ا 


الوا ه 0 ثر #لغا و لض دامم 0 مرا م 2 


| / بماك ى سكسيو و 5 


)1١١( 


5 > ضى الدعوة الاسلاميتة 


اولا : موقفهم فى غزوة احد . 


من موا قف المنا فقين ضد الدعوة الا سلامية موقفهم فى غزوة أحد وى 
الفز زوة الثى عزمت فيها قريش على ال نتقام من السلمين اثر هزيمتهم فى غسزوة 
بدر ليمحوا الما رالذى لحق يهم فيها . ففى هذه الغزوة انكشف ماكسان 
دون أن ماهر انها رن عن كي 3 عار تي اي اليل لين 
قرروا الترأجع والا نسحاب وكأن القدراراد تجنيب الاسلام شرورهم فميز اللسسه 
الشبيش ين الطيب ' 

فى هذاه الخزوة لن نتحد ث عن الاسياب والنتاء عج ولكن نتحدث فيهسا 
عن موقف المنافقين المتريصين واثر النفاق فى خيانة الجماعة . 

بعد أن علم النبى صلى الله طيه وسلم بعزم قريش على الحرب اخذ فى 
مشاورة اصحابه ليتدارنوا الخطة التى بردون يها كيد العام متمثلا قصول 
الله عز وجل ” وامرهم شورق 0 صل يخرجون الى الكقار ويحا ربوههم فى 
المرا* ام يبقون فى الم ينة فاذ! داظوا عليهم حاريوهم فى د رويها واحيائبها ؟ 
فكان رأى النبى صلى الله عليه وسلم وبحض المها جزين والانصار البقاء فى 
المدينة وهنا ظهر عيد الله بن آيى ليوضح حسن هذا الرأى ويؤكد ان البقاء 
افضل فقال : يارسول الله اقم بالمد ينة ولاتخوج اليهم فوالله ماخرجنا نبا 


سس سس سي بيب سس 


. سورة الشورى : يرم‎ )١( 


)١( 


الى 10 قط الا اصاينا ولاد خلبها عليئا الا اصبنا منه ذل هيخ ياربسول 
الله فان اقاموا اقاموا بشر محبس وان د خلوا قاتلهم الرجال فى وجههم ورماهصم 
النساء والصبيان بالحجارة من فوته وأن رجعوا رجعوا خاعبنين كما جاءوا” !! ١‏ 

ولكن الرجال الذين قاقيم شف المشاركة فى بد ر الخواعلى النبى صلى 
الله طبه وسلم ف الخروج لم يزالوا به حتى داخل متزله ولي لاعت سرج 
معلنا الخروج فكبر المؤنون وكشز المئافتون عن انياب القدر والخد يعمسة 
ليظهر ماكان شد :عزموا عليه من كيد فى هذه المعركة 

خرج النبى صلى الله عليه وسلم فى الف من اصحايه لملاقاة اعذاء اللسه 

: من المشركينٍ ٠‏ قال ار بن اسحاق. * حتى اذا كانوا بالشوط ب بين الله بتسيحينة 
وانحد الخزل؟ عنه عبد الله بن ابى ين سلول يثلث الناس وقال اطاعهم وضصأنبى 
وماند رى علام نقتل إنفسنا هاهئا ايبا النامن قرع بين أتيعه من قومه من اهل 
النفاق والريب واتبعهم عبد الله بن عمرو ين حرام اخو بنى سلمة يقول ؛ ياقسهم 
اذ كركم الله ان تخذ لوا قومكم ونبيكم غنك م! حضر من عد وهم فقالوا. : ؛ لو نعلسم 
انكم ثقاتلون لما اسلسناكم ولكنا لانرى انه يكون قتال ٠‏ فلمأ استعصوا وا عليه وابوا 
آلا الانصراف عنهم قال : ايمذ كم الله من ن اعدأ* فسيفنى الله 0 

فعيد ألله بن | بى حينما خالف النهى صلى ألله عليه وسلم 525 

لنفسه , وكبر عليه ان يهمل , وتففل وجهة نظره »وهو من هوء فقرر ان ينتقصم 
لنفسه بخذ لان السلمين وتثبيط عزا عمهم وقد رجع معه ثلث الجيش وكاد يعض 

9 

. انظر سيرة ابن هشام( ٠و ر)‎ )١( 
. (؟) نفسالمصدرر0:و)‎ 


م لكم, : 0 ١‏ 2 


3 


المؤنين يضعف عن القتال وينكس عن خوض المعركة نهم كاد وا ينصرفون معه 
قال تمالى “اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله 5 وعلى الله فليتوكل 
4 
المؤنسون 3 
5 1 
والطاعنفتان : بنو سلمة وبنو حارثة” . | 
ولكن الله ثبتهم واغناهم عن المنائثين نكان النصر الى جانيهم فى 
بادىء الامر ولكن لعدم التزام الرماة الا وامر التى اصد رها الثبى صلق 
الله عليه وسلم حدث مالم يكن فى الحسيان فتفيرت صورة المعركةتوحصسد ث 
ماحد ث هنا وجد ابن سلول واتياعه الخرصة مواتية لتشكيك السلمين فى موقفهم 
وانهم لو اطاعوا رأس المنا فقين لكان خيوا لهم واظهر المنا فقون 2 
سد 
الله وليعلم المؤنين لم التانن نافتوا لجار فى سبيل الله 
يقولون بافواههم 00-2 لوبهم والله اعلم يما كتين ٠‏ الذين #السوا 
2 
صاد قيئن” . 
حول انة الم لنت الى ل والمراوفة وتجاهل الحقاء ق وانتهاز الشررص 
السانحة لضرب الا سلام فى صميمة واللة من وراعهم محيط . 


اي 120110 


)١(‏ سورةآل عمران :» ١‏ و. 
(؟) فتح البارى و7 ولام مع . 
(؟) سورةآل عمران : 007 


14( حر 0 حا 0 حبادعيه | و١‏ كاهوا ساتنامن 0 


و 


)15( 


انها : موقفهم فى غزوة بنى النضير , 


خرع النبى على ١‏ الله عليه وسلم الى بغى لاخر لكان تهامل 
البهود التى كانت تسكن المن يئة وكان يقصد اتدحاية الهم ان 520 
المساعدة فى دية الرجلين لين تطبماً خطا احذ الضحابة وهو ” عمرو بسن 
أمية الضمزى ” ” وكان ن التقلا ب بق فامر ونا عزفا . بنى النضيز وذلك وفلق 
المعاهد ة المعقودة ب بون السلفيق والويو: + 
فاراد بنو النضير الخد ر بالثهى صلى الله ليه وسلم فتشاوريا نبا 
بينهم فى قثله وذ لك بالقاء صخرة 1 الجدار الذى كان يجلس النسبى 
صلى الله عليه وسلم تحته لينتهى امره كنا زصموا ولكن الله اخلف ظنهم وجساء 
الؤحى يشيزه صلى الله عليه وسلم يمأ اراد ألقم فغله ؛ فقام من ذلك المكسان 
كأنة يريد قضاء حاجة وعاد الى المد ينتهحث لاصحاية وأخبزهم بأ كان يعسزم 
عليه القوم من الفد ريه واعتبر النهى صلى الله عليه وسلم ماحدث نقضا للمهسد 
فارسل اليهم يطلب مغاد رتهم المدينة وان لاحق لهم فى الجوار يعد هسذا 
اليوم لما هموا به من الخد ر وامهلهم مداة عشرة ايام ليتسنى لهم اخذ امتمتهم 
وما يمتلكون الى المكان الذى يرغبون فى الرحيل اليه . 
ولكن المنافق ابن سلول لا يريد ان يكون رحيلهم بسلام بل يريد ان يكون 
ذلك بحرب يتم يها القضاء على الاسلام واهله - فهو واصحايه صنائع اليي ود 
ن اليهود بريد ون بقا* المنافقين د اخل صفوف السلمين ليكونوا جيشا 
ينخذ ل عن الرسول فى الا زمات الحاسمة كما حدث فى احد ويكون كذلك عونا 


اليهود اذ! تحرضوا لنقمة الرسول صلى الله طيه وسلم” وتحرك عيد الله بن ١‏ 


"7 ا 007 536 


)1١5( 


فارسل الى 0 النضير بألومون الكاذبة ؛ فقال ”اث , تا وعدم نان" سين 
نسلمكم ان قوتلتم فاتلنا نمكم وان شرج خوجنا 0 أوقال ' “نان معبى 
من ألعرب يسن أنشوى الى من ؛ قوهى الفين ناقيموا فهم يد خلون معكم وقريظطبة 
دغل سسكبل"! ش 
ع الوفون الكاذية ازاد بنها اين سلول اشعال الفتثة وأيق سناد 
الحزب وقد كا: ن يشلي بو النخير الشري بذ ون حرب فلنا جاءت م اليو 
والبشريات من رأس س المنا فقين لزموا عمو بارسلا الى النبى ضلى الله عليه 
ع “انا لا نريم بلاد نا ندعب فاصئع مايدالك .. «فكير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كر السيق معة وقال حاربت يهود نا 
سا الي النبى 18 الله طيه وسلم فحاصرهم ست لنال سسا 
رأوا خذلان ابن سلول لهم شحروا بالخيبة والبزيمة فكان مثلهم ومثل المأ فقين 
كمثل الشيطان ان قال للانسان اكفر . قال تعالى ” الم ترالى الذين نافنقوا 
يقولون لا خوانهم الذ ين كفروا من اهل الكتاب لقن اخرجتم ريه ممكسسم 
وانطيم نيم ادا ابدا وان قوتلتم لننصونكم والله يشهد انهم لكاذيون لسن 
اخرجوا لا يخرجون معهم ولكن قوتلوا لا ينصرونهم ولكن تصرهم ليولن الا ديار شم 
لاينصرون” الى ان قالتعالى ” كمثل الشيدطان ان و للانسان اكفر شلشسسا 


كفر قال انى برى*؟ منك :١‏ نى اخاف الله 00220 


. سيرةاين هشامر؟:.؟؟)‎ )١( 
. تاريخ الطبرى (؟5:هن)‎ )0 
. نفسالمصدر(؟8:5هه)‎ )( 
. ١ 1211: (؟) سورة الحشر‎ 


) 1 ( 


ما ان ا ن المنافثوئ الهم سألوا يسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان يجليهم ويكف عبن د ماعهم على أن لهم ماحملت الابل من 0 
الا 0ظ1ظ1 

فرحلوا خائبين ورد الله كيد المنافقين فى نحورهم لم ينالوا خسسسيرا 
وخرج المؤنون من هذه المحنة موثوريئ منصورين وانتقم الله دن اليك لموقهم 
المتصلب بعد وعد المنافقين لهم قخرهوا بيوتهم بايد يهم واف" الله على تيهيسه 
ديارهم وأ موالهم ٠‏ قال تعالى, هو الذى الخرج الذين كفروا من من اطصل 
الكتاب من د يارهم لاول الحشر مالنئتم أن يخرجوا وظنوا انهم مأئمتبيسنم 
حصونهم من الله فاتاهم ألله من حيث ام يحتسبوا وقذف فى ظويهم الرعسستب 


0 
يخزبون بيوتهم بايد يهم وايدى المؤمنين فاعتبروا يا اولى الابصار” : 
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ثالثا ؛ موقفهم فى غزوة الا حزاب 1 
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لم يكن موقف النافقين فى هده المزوة خيرا مما عرفوا يه من قبل سيل 
كان اشد ضراوة وكرا ففى هذه الخزوة تأمر فيها اليهود على اختلاف قبائلهم 
مع قريش وبعض القباعل العربية الا .خرى لحرب المسلمين ولقضاء على الاسسلام 
قضاء تاما . 

فلما سمع النبى صلى الله ليه وبسلم ما اجمعوا له من امر ضرب الخنيف ق 
على المدينة فعمل فيه رسول الله صلى الاه عليه وسلم ترغبيا للسلمين فى 
لوقيل معه المسلمون فد أب فيه اود أبوا»(!) 

وهنا برزت معالم النفاق فأشذ بحضالمنافقين يتباطاً من المسل 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحايه وكانوا يسترون نفاقهم بالمسبسيل 
البين الذى لايذكر وكانوا يتسللون الى اهليهم بد ون علم النبى صلى الله 
علية وسلم بخلاف المؤمنيين المخلصيئ فقد كانوا لا يذ هبون لقضاء حا جا تهيسيم 
ان! 200 5258 يمتاذنيا وانزل الله فى حال الغريقين قوله تعالى 
"انما المنون الذ ين اآمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم 
يذ هبوا حتى يستأذ نوه ان الذذين يستأذ نونك اولعك الذ ين يؤننون باللسه 
ورسوله فاذ١‏ استأن نوك لبعض شأتهم فاذن لمن شكت منهم واستغفر لب م 
ان الله غغور رحيمء 7 لهذا فى شأن المؤمنين . 
ادح ا ا 100010111 
)١(‏ 5 هشام(؟:٠6؟)‏ : 
)1١(‏ سؤزة النور ع ؟١»‏ . 
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وقال فى المنا فقين 1 لاتجعلوا دعا الرسول 8 / كدعاء بعضكم يعضا 
قف يُعلم الله الذ ين يتسللون منكم لواذ! فليحذر الذين يخالفون اوس 
ان نصييهم فتنة أؤْ يصييهم ثاب ب الهم » 00 

وهذا فى حق المنافتهن الذين يتريصون بالسلمين الد واعر . نلا 
كن النبى صلى الله عليه وسلم من حخر الخندق تجمعءتبه حوله ديسبسسسسوش 
الاعداء وشرعت احزاب الكفرتستفغوب وضحه وتحاول اجتيازه ووكانتاياسا 
بصنية على النؤينين بالاضافة الي ان حهي بن الخطب امبتطاع ان يق كصب بن 
اسد القرظى على نقضالعهد الذى دهي النبى صلى الله عليه وسلسسم 
ليشارك الاحزاب فى حرب المسلميى 776 

فاستطا ر المنا فون فرحا وظئوا ان الفرصة مواتية ليكتشفوا عن ف نضيلنة 
تفوسهم فاغذ وا فى نشر ألا خبار لارجاف المؤنون ليوهنوا عزيمتهم ويضعفواأ 
قوتهم فى وقت كان المسلمون فيه احوج الى العون والساعدة فان وسأة 
خصومهم | كانت شد يد ةء والا ؤمة حولهم كانت خائقة وفى ذلك نزل قوله تعالسى 
تعالى * اذ جاؤكم من فوقكم ومن اسفل مثكم وان زاغت الابصار وبلغت القلسوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ايتلى المؤنون وزلزلوا زلزالا شد يد !؟) 

هذه حالة المو منين كما يصفها الربعز وجل ولوكان المنافقون على 
شى* من الرجولة لدافعوا عن المددينة التى وسعتهم ‏ ولكفوا عن الارهاف 
ع 
)١(‏ سورةالنور :. “> . 
(؟) انظر سيرةاين هشام( ١:‏ م00, ) . 
(؟) سورةالاحزاب : .ل وو. 
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ونشر الشاععات . ولكن هيبات نتد أاخذ كل منهم يجاهر يموقفه الحقيقبيى 
فبنهم المتريص بالسلنين الدوائر وشهم المكذب لله ولرسوله وشهم الساخ سر 
الحاقد الذى يقول ؛ (كان محمك يحدثا | 0 كبوز كسرى وقيصر واحد نبا 
اليوم لا يأمن على نفسه ان يذ هب الى الغاعط» ١١‏ قال تعالى * واث يقول 
المنا فقون والذين فى قلويهم مرض ما وعد نا الله 00 الا ا 

يتهمون الله عز وجل ورسوله بالكذ ب تسعيقطههم ٠‏ لاطو وبر مر كر ا" 

. وفريق آخر اخذ يخذل المسلبين لك لايساهموا فى المعركة يحججة ْ 

أن نهاية الا سلام قربت على ايدى الا حزاب وان د السهزببة مؤكك 5 لابين قال 
تعالى واذ قالت طاعفة منهم يا اجل يشو لامقام لكم فازجعواء (؟ 

وفريق آخر تركوا المشاركة فى المحوكة واستأذنوا الثبى صلى الله علييبه 
وسلم يقولهم أن بيوتئا عورة . قال تعالى ” ويستأذن فريق منهم النبى يقولسون 
ان بيوتنا عورة وماهى بعورة ان بريد ون الا فرارا بك ١‏ 

ففى هذه التشركة, برز المئافقون فى اقبح 0 يستح احد مستن 
كشف خبيقته تاليا سيان حتى تال القدر كلمثه : وهزم الله 16© قبن 
جموعهم والحق بهم خزى الايد . 
)١(‏ سيرةاين هشام ( :0 ؟) . 
)1١(‏ سورة الاحزاب »: ١١‏ , 
(؟) سورةالاحزاب : مر . 
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رابعا : المنافقون وحد يث الافك , 


ان حرج لاقن للدعوة الا سلامية وللنبيى الخاتم صلى الله عليه 
وسلم لم تهد أ يوما وكأنبهم اخذ وا على أتنفسهم عهدا! الا يألوا جين! فسسى 
الكيد للاسلام واهله فان لم يكن يالسئان فلا تابن ان يكون باللسان . 

لقد رأوا ان مواقفهم فى المعارك الحربية لم تجد هم شيئا ولم يستفيد وا 
منها الا الذل والهوان وافتضاح خباياهم ونياتهم السيئة فاخذ وا فى شسسسن 
الحرب النفسية ضد عباد الله الصالحين وفكروا فى اقتراف فرية هى اشد من 
وتع السهام ,هذه الفربة التى تولى كيزها رأ النافقين ابن لول للطعسين 
فى بيت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 5 احب الئا سالى قلب رسول اللهدصلى 
الله عليه وسلم , ؛ فىعائشة الصديقة بنت الصد يق المبرأة التى برأها الله 
تعالى سا افتراه المثافقون عليها ‏ وانزل فى برائتها قرانا يظى ” وقك 
عرف عد و الله كيف يختار مقتلا لولا ان الله كان من وزاءه محيطا وكان لد يه 
حافظا ولزسوله عامما وللجماعة المسلمة بأعيا ء(!) ظ 

والحادثة تتلخص كما رواها البخارى من حد يث فاعشة وهى تزوى القصة 
المؤلمة ‏ قالت ؛ كان من عاناة النهى صلق اللة يه وسلم اذ! اراد الشروج الى 
الفزوات يقرع بين نسائه فايتهن خوج سهمها خرج يها فلما كانت غزوة فى 
المصطلق فعبل ماكان يفعله فخرج سهم ماعشة رضى الله عنها ويعد انتبساء 
المعركة عاد النبى صلى الله عليه وسلم مع أصحايه ومعه عاعشة رضى الله عنبا 


. فى ظلال القوآن سيد قطب() و ز.ى؟)‎ )١( 
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لما ثربوا من المد ينة نزلوا منزلا نباتا به بم ضالليل وكانت ماعشية رضى اللسه 
عنيها قد خرجت لقضاء يعض حا جتها فلماعادت ا فتقدت يقد هأ فرجعت تلتسسه 
وفى اثناء غيايها امر النبى صلى الله عليه وسلم ون بالرحيسل سا 
اليم الذين كانوا يلين البودج طى الراحلة فرقمي طائين أن باس 
زضى الله غنها بداخله فلما عدت الى رك أن القوم وجد تهم قل ارتحل, 
فجلست تنتظر لعلهم يفتقد ونها فيحود ون لها فيمتما هى على لك الخال 
. مر صفوان بن معطل الخليم وكان قن تآخر عن الجيش فرأى. عائشة رضى 
الله عنها فعرفها فترجل عن راحلتم اركب ماعشة وانطلق بها يللب التسسباس 
نبأ وصلوا. الا وقد اصبيح النأس فجاة الى المعسكر وهو يقود الراحلة وطيبا 
عاعشة رضى فى الله عنها 00 

فقال المنا فقون قولتهم الاثيمة وسا يروى عن ابن سلول انه قال حينسا 
رآنها * من هذه ؟ “ قالوا عاعشة وثال ” من هذا ؟” قالوا صفوان فقس سال 

* فجر يها ورب الكضية مانجاأ منها ولانجت منة وصازيقول امرأة نبيكم ياتنت 

مع رجل حتى 6 ل لعنة االمه على مأقال فهذا سفغه تقتعسر منسسه 
ا 

وقد اشاع ذلك الافتراء بعد د خول الناسالمدينة فكان الامر كا 
قال الشبهيد سيد قطب ( لم يكن امر عائشة رضى الله عنها خاصا بببا 
ولا قاصرا على شخصها قد تجاوزها الى شخص رسول الله صلى الله عليه 


: 500 ارد‎ )1١[( 
. النفاق والنافقون _ايراهيم طى سالم‎ )0) 


وم 


وسلم ووظيفته فى الجماعة يبا ٠‏ يل تسبباوزه الى صلته بربه ورسالته بيه 
وماكان حد يث الا فك رمية لفاعشة وحداها وانما كانت رمية اللمدية وى : 
)0 0 ش 

ينا باهي 1 7 ل 

ؤكادت هذه الغرية تحدث فئعة يهن 58 فير الاسافة الي النسبى 
صلى الله عليه وسلم والى بيته الشؤيف وذلك , بحن ألقبيلتين اولوت سين 
الاوس والخزرج ٠‏ فبعد ان وصل النيى صلى الله عليه طيه وسلم ألمد يتبسسة 
وشاع الخبر فيهابين السلمين والمنافقين (خطب الئاس فحمدٍ الله واحق فليدة 
ثم قال ايها الناس مايال رجال يؤذ وننى فى اهلى يقولون طيهم غير المسق 
والله 5 نهم الا خيرا ويقولون ذلك لوجل والله ماعلمت منه الا خسيرا 
ومايد خل بيتا من بيوتى الا وهو معى ...لما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تلك المقالة قال : اسيد ين حضير يارسول الله ان يكونوا مسن 
الاوس نكفكهم وان ن يكونوا من اخواننا من الخززج فمزنا بآ مزك فوالك انيسسم 
لاهل ان تضزنب أفنا قهم . ٠‏ فقأم سعد ين عيادة فقال كاب لمر اسيم 
لااتضزب اعناقهم أما والله ماقلت هذه المقالة الا انك قد عرفت انهسم من 
الخزرج ولو كانوا من قومك ماقلت هذا فقال انيد : كذبت لعمر الله ولككتك 
منافق تجادل عن المنانقين . وار الفاسو نطق كاد يكون بين هذايلن 

(0 

الحيبين شر) | ٠‏ 

هكذا اثار المنا فقون المصبيات الجاهلية واحيوا ما امات الاسلام منهيق ‏ 


سبح عد ا ب ا 
)١(‏ فى ظلال القرآن رع ...5ع , 


(؟) انظر سيرةابن هشا هشامر( 8 و درم ررم . 
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ن الطعن فى المربى وفى اسزته الشري مريفة صو لعن للمسلمين كلهم لان النيق 
صلى الله عليه وسلم هو القد وة الصالحة لامته واسرتهة هق النموذج الاعلى 
للاسرة الطاهرة وهى القدوة لقن .١‏ مر المؤينين ناذا فسدت القناوة فسسسسسد 
المجتمغ واذ! فسد الجتمع انهاق واصيح لقمة ساعفة لاعدائه : كن (اللمستقية 

برأ عائشة رضى الله عنها من اقوال المناققين وانزل فى بزاءتها آيات محكمات 

ازالت ماكان قد 3 ببعض الا ذهان من تصورات سيئة وكان ن مائؤل بي سِتبورا 
واضحا : فى الرد على اعد الله واعد اء رسوله على مر الزمان , 

فهذه المعركة النفسية من اضخم المعارا ك ع يقول سني قطب فييبا 
( لقد كانت معركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاضتبها الجمامة 
المسلمة يومذ اك وخاضها الاسلام ,محركة ضخمة لعلها اضخم المعارك الست 
خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوج منها منتصرا كاظما لآل سه 
الكيا. 0 

نعم ان هذه الحادرثة ” قد كلغت اطهر النفوس فى تاريخ البشريمسة 
آلاما لا تطاق وكلف الامة المسلمة كلها تجوبة من اشق التجارب فى تاريخببسا 
اويل *7؟) 
)١(‏ انظر سيرةابن مشامر ؟ ورم سيرم . 
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5 ا العداثية من الدقوة الاسلامية موتفيم تكسسماني 
غزوة تبوك . وهى الفزوة التى تأدها وسؤل الفاماق الله عليه وسلم ضد الروم 
وكانت فى وقت حر شد يف وعسزة النا ب نلا حد لها ا فر التاق صلى الله 

عليه وسلم المسلمين بالشهيؤ لبثة الشؤوة :كانت اوامره الواضحة فى صذه 
الظروف الصعبة محكا للايمان وقوته »فالمؤين لايمياً بالمتاعيب والصعاب مهما 
كانت . ولكن زه "اعون حك من ضحاف الايمان الذين كائراأ تجتن 
يالاسلام خونا 7 ضياع مكانهم الا جتماعية . ٠‏ لقد بدأت معالنهم تنكشف 
للعيان وتظهر جلية وشاء الله ان يفضح المنافقون فى هذه الغزوة فضيحسنة 
لاامثيل لها . فكشفت اسرارهم ونزلت فيهم سوزة يراأة وين أسمائها النا سيا 
ان ان المنافقين بدل ان يتويوا الى الله ويشدوا من عزم السؤمنين الصاد قسين 
وهم يستعد ون لقتال الروم اخذ وا فى ته والقأء الرعب فى 0 
وانتحلوا الاعذار للتخلف عن الجيش التماسا للنجاة وليوهنوا من عزا سم 
المؤينين فى وقت هم احوج مايكورو للدم والسائدة . 

( فضهم من يقول وهو ” الجد ين قيس وكان اح المنافقين ب حينمسا 
قال له النبى صلى الله عليه وسلم همل لك فى جلا د بغى الاصفر» فنقال 
يارسول الله ٠وتأذن‏ لى ولا تفتغخى ؟ فوالله لقد عرف قومى انه مامن ربل 
باشد عجبا بالنسا؟ منى وانى اخشى أن رأيت نسا* بنى الاصفر ان لا اصسير 


1ط 
)١(‏ الجاسعلا حكام القرآن للقرطبى غ/لة. 
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فاعرشعنه رسول الله صلى الله ا وقال ء قد اذ نت لك (' فايزل الله 
سبحانه وتعالى فيه قوله ” ونهم من يول ائذن لى ولا تفتنى الا فى الفتنة 
سقطوا وان جهتم لمحيطة بالكافرين ل" < 

وقال بعض المتا فقين ليمض ١‏ تنفروا فى الحر زهادة فى الجهادة وشكا 
في الحق وارجافا برسول الله صلى الله طيه وسلم(". فائزل الله تعالى تييسم 
قوله ” فرح المخلفون بمقعد هم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهد وا ياموالهسم 
سنن سبيل الله وقالوا اعنريا : فى الحر قل 506 حرا لو كانوا 
يفقهون ٠‏ فليضحكوا تليلا ولبيكوا كثيزا جزاء برا كاء 0 

وكان منهم فريق ا الثاء الرمب فى قلوب المؤمنين وخصم 
يستعد ون لعد وهم القوى بحجة ان الروم لا يقاسون بالمزب : فى الحرب لانهنم 
اشداء مهرة ٠‏ قال ابن اسحاق” وكان رهط من المنافقين منهم وديعة بسن 
ثأبت اخو بنى عمرو بن عوف ومنهم رجل من أشجع حليف بنى سسلمة يقال 
له مخشن بن حمير : : يشيرون الى يحل الله حلي الله عليه وسلم وهو منطلق 
الى تبوك فقال بعضهم لبعضاتحسيون جلاد ينى الاصفر كقئال الرب 
بعضهم بعضا والله لكأنى بكم غد! مقرنين فى الحبال ارجافا وترهيبا للسؤينين !نا 


اببس بيب ب 
)١0)‏ انظر سيرة ابن هشام () .0ه () . 
(؟) سورة التوية .»+ وع . 

(؟) سيرةاين هشام() ولا؟ :) . 
(؟) التوية : (إى داعم . 

.(ه) سيرة ابن هشام ( ؟.:؟ ؟) . 
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ويحعد ان خرج النبى صلى الله عليه وسلم وخرج صعة الجيش مسن 
٠‏ المونين سأيي سكر النقى 0 الله طبه وسلم على ثنية الوداع. . وضرب 
ظ | ا 
د ال ل ف سا نتيا فل لزي 1 
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سيكين 0 لو خرجوا لني فقال تحالى "لو خرجرا 8 زاك وكلبسنم 
الا ا ولا وضعذا خلاركةا ينضونكم الف وفيكه 06 لهم والله علسسيم 
اران 0 

ولم تقف الخسة بالمنا فقين علد هذا العد بل ارجنوا فى العن و 
حيننا خلف التبى صلى الله علية وسلم طى ين | ابى طالب فى أهله فقالسوا 
مأخلفه الا استفقالا له وتخففا منه فلا تال ذ لك المنافقون اخذ طى سيسق 
ابى طالب رضى الله عنه سلاحة ثم خوج حتى اتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو نازل بالجرف فقال يانهى الله زعم المنافقون انك ائما خلفت سنى 
لانك استثقلتنى وتخففت منى فقال : كذ بوا ولكن خلفتك لما تركت وراعئى 
ساب ب ب ب بم سس ب 


. ذياب جبل بالجبانة اسفل من ثنية الوداع  الطبرى‎ )١( 

(؟١)‏ سيرة ابن هشاء ر( ) , . ,و ,ىم. و) . 

(*) سورة غافر .» و١‏ 

(؟) سورة التوية ,. لاع . 

40 جات احادة 

0 ل !ريكست سرامن د قز اه 
1 سغ ون 4 00 أ تا اول 00 


اوم : معاد و وثتروم 


)١( 


فارجع فا خلفنى فى اهلى واهلك افلا ترضى ياعلى ان تكون منى بمدزل_بسة 
هارون من موسى الا انه لانبى يعددى ٠.‏ فرجع على الى المديئة ومشسسسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على و 

هذا ومن جطة كيد هم فى هذه المعركة محاولة اغتيال النبى صلسى 
الله عليه وسلم فى العقبة وهو عاعد من غزوة تيوك بعد لقا الاعداء وانتصار 
الستليين عليهم فتشاوروا فيما بينهم فتالوا اذا اخذ فى العقية دفمناه 
عن راحلته فى الوادى ٠‏ ولكن الله مح نبيه يرعاه مط وقد اخبره بسا 
اراد المتافقون فمله تنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول 
الله يريد ان يسلك العقبة فلا يسلكها ا.حد واسلكوا بطن الوادى اسه 
اسهل لكم . | 

فرح المنا فقون بهذا الخبر حيث خلا لهم الجو وتهينوا لتنغينذ 
مؤامرتهم الد نيئة وسلكوا المقبة مخالفين ومن الله ٠‏ فبينما رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم يسير فى العقية اذ أح سس القوم قد غشوه فنفت ناقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ستدل يعض متاعه وفضب رسول الله 
وامر حذ يفة ان يزد هم فلما فمل طموا أن ن ألله قد اخبر نبية فا: 
نحو الوادى مسرعين مخافة انكشاف اموهم . 00 وانزل الله فى ا 
قوله تعالى * يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكقر وكفروا يعد اسلامهسم 
وهموا يما لم ينالوا ومانقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتهيوا 
آ#آأ| | ل ل 
(1) انظرسيرةابن مشام(),,؟) , 000 
)١(‏ 0 والمنافقون رص ٠‏ »؟) . 


زوا 


(5؟.؟) 


بك شير لهم وان يتولوا يش يهم الل عذ ابا اليا فى النانيا والاخرة وا 
فى الارض من ولى ولانصيرة 3 

وقد ذ كرابن قتيبة فى عارك ان منهم عبد الله بن ابى بن سلول 
معان كتب السيرة تذكر ان ابن سلول ربع بمن معه من اهل النفاق . 

هذه بغض النماذج سيقت لتيين حال المنا فقين وموا قفهم العدائيية 
للد عوة الا سلامية كما ان لهم مواقف اخرىي ليست ياقل عداء من هذه المواقف 
مثل موتفهم فى تحويل القبلة حيث تالوا ” مابال محمد يحولنا مرة هاه ) 
ومرة هاهنا ٠ ٠٠‏ وزعموا ان التردا د يون الجهات وتميبز يعضها عن يعض 
ليس له د ليل معقول وانه ضرب من الحيث والتشهى ل "فائزل الله قو 
تعالى ” سيقول السفهاء من الناسمأولا هم عن قبلتهم التى كانوا عليها.قل 
لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم وكف لك جعلناكسم 
امة وسطا لتكونوا شبد اء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد! وماجعلنا 
القبلة التى كشاطيها الا لنعلم من يتيع الوسول من ينطب طن مون د 
وان كانت لكييرة الا على الذين حدى الله وماكان الله ليضيع ايمانكم ان الله 
بالنا س لرؤوف رحيم” 

. ومن مواقفهم الرضايحكم احيار اليبود وكراهة التحاكم الى النبى صلى 

5-5 
)١(‏ سورة التوبة : إلا . 
(؟) المعارف لابن قتيبة رص باع م) . 


(7) النفاق والمنافقون يه تتمرعىر تفسير الطببرى ( ١‏ :ر) . 
(؟) سورة البقرة :. 65١‏ ,معو . 


) 0 ( 


الله عليه وسلم ؛ وكذ لك اتخان مسجد الضوار الذى اخبر الله عنه يانه سس 
لتفريق كلمة المسلميئ وليكون ملجا يلتجى * اليه من حارب الله ورسوا سه 
قال تعالى ” والذ بن اتخذوا مسجد! ضرارا وكفرا وتفريقا بين اتسين 
وارصاد! لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن أن اردئا الا الحسسسنى 
والله يشهد انهم لكان يون" , 

هؤلا* هم المنافقن الالحاد دلبيعتهم والخدر شيمتهم 526 
خلقهم والقضاء على الاسلام والمسلمهيئن مطلليهم ٠‏ فالحمد لله الذى ابطل 


علهم واحيط املهم , 


الس يه 


, ١.10 : سورة التوية‎ )١( 


)( 


الزندقة والؤناد قة 
200000 
ويشتمل على سبعة مباحث : 
الفرق بين الزنديق والمنافق . 


المبحث الثالك 


وه 


المبحث الرابع 


6و 


المت الخامس:؛ نماذج من الزناد قة وزند قتهم . 


١ 5 1 ١‏ 0 مي ني 


(؟") 


الياب الثانى 


الزندقة والؤناد قسة 
ا :722 


المبحث الأول تحريف الزئدقبسة 


رن الزنديق لفة ه 


هو معرب ” زن دين ”*اى دين 0 وقيل هو بالفارسية”" زندٍ كراى * 
وليس زند يق ولا فرزين 6 يا ٠.٠‏ وائما تقول العرب ” زندق وزند قى * 
اذا كان شديد البعل !ا جمعه زناد ته او زناد يق وقد تؤند ق ولا يسم 
ا ؛ 
الزند قة 


(ب) والزند يق شرغا و 


يقول صا ' حب القاموسة "الزند يق ؛ بالكمر من الثنوية ١‏ والقاعل بالنسور 


38 


وفى لسان العرب ” الزند يق هي الملحد الذى لايؤمن يالله ولا بالنببسوات 
)١(‏ ترتيب القاموس( ؟ : ١/رع»)‏ . 
(؟) لسان العربر. رولا 0) . 
(؟) ترتيب القاموس( ؟ : ١‏ ع) . 
(؟) نفسالمصدرر؟: ويرع) . 


)00( 


اؤعن يظهر الاسلام وبيطن الكترء(! 
ويقول أبن حجر : والتحقيق ماث كه من صنف فى الملل ان اميسل 
الؤناد قة اتباع د يصان ثم مائنى ثم مؤد ك ٠٠‏ وقام الاسلام و” الزند يق * يطلق 
على من يعتقد مقالتهم فى النور والظللمة وأظهر جماعة .. منهم الا سلام خشيسسة 
القتل ومن ثم اطلق على كل من أسر الكفر واظهر الاسلام حتى قال : مالك 
الزندرنة ماكان عليه المنا فقون )57١‏ 
ويطلق ابن النديم اسم الزند قة على اتياع مانى خاس؟) 
ويرى ابن تيمية ان الزئد يق عند الققبا هو التنايق الذى يظبسر 
الاسلام وييطن الكفر . 
يقول : ان لفظ ” الزند يق” لا يوجد فى كلام النبى صلى الله غليه وسلم 
كما لا يوجد فى القرآن الكريم وهو لفذا. اعجمى معرب اخذ من لام الفسسرس 
بعد ظهور الا سلام وعرب وتكلم بع' السلف والاعمة فى توبة الزند يق 520006 
فاما الزند يق ؛ الذى تكلم الفقها” فى قبول توبته فى الظاهر فالمراد به 
عند هم المنافق الذى يظهر الاسلام ويبدلن الكفر وان كان مع ذلك يصلى ويصوم 
ويحج ويقراً القزآن وسوا' كان فى باطنهيبوديا اونصرانيا او مشركا او وثنييا 
سواء كان معطلا للصانع والنيوة او للنيوة فقن او منكر النبوة نبينا صلى الله 
عليه وسلم وحده فهذا زند يق ونبو منافق ومافى القرآن والسنة من ذزكلر 
سبع سس ل ب ل د دا 
)١(‏ لسان العرب( . ولاج و) , 
(؟1) فتح البارقف 57 .لازم ونا . 
1*) الفهرست لا, بن النديم رص 5لا ,باع ) . 


)*4( 


المنافقين يتناول مثل هذا باجماع المررل )١1‏ 

كما اطلق جماعة من فقها* الشافعية غيرهم ان الزنديق هوالذى 
يظهر الا سلام ويخفى الكفر)!! | | 

قال ابن حجر ( ان اراد وا اشتراكهم فى الحكم فبو كذ لبك 
زالاالا لل ا 7 

وقيل الزنديق ؛ النظار فى الامور او الذى لايتمسك 00-6 

ويرى البعضان كلمة زند يق : ادالمقها الفرس تدينا على الخارج علسى 
دين الد ولة ببدع معينة اهمها القول يازلية العالم واستعطله المسلسسون 
اولا فى الدلالة على القائلين بالاصلين النور والظلمة على مذ هب المانوية 
وغمرهم من التنويه ثم اتسع معناها فشمل ألد صريين والملحد ين وساعسسنر 
اصحاب المعتقدات الضالة ٠‏ بل اطلمق على المتشككين وكل متحرر سن 
احكام الدين فكرا وعملا . 

وقال اح امين 4 ( والحق ان كلمة ” الزند قة” لم يكن معناها واحدا 
عند النا سعلى السواء تفمعناها فك ان هان الخاصة والملما* غير معنااهما 
فى اذهان العامة . 

1 

)١ (‏ مجموعة الفتاوى الكبرى ( م : :)ع . 
(؟) فتح البارى (ر؟ (ر, راوع . 
(*) تفسالمصدرر؟ ١‏ وناوع) . 


(؟) معجم متن اللفةرم0: م») . 
(ه) الموسوعة العربية الميسرة (ص 8 ) 


( ه” ) 


فاما العامة واشباههم فكانوا يطلتون على المستهتر الماجن "زند يقا ” 
فلذا اتهم بالزند قة كثير من الشحوا* والذلرفاء . وهناك معنى آخر للزند قة 
يغهمه الغاصة واشياههم ويمنون يواعتتاق الاسلام ظاهرا والتد ين بد يسسن 
الفر سالقد يم باطنا وخاصة مذ هب مانى وقد اشتبر بهذا النوع من الزندقة 
طاعفة من الكتاب كان اكثرهم كذ لك من أصل فارسى . 

واحيانا تطلق على اتباع د يانة الغفرس من غير ان ينتحلوا الاسلام 
وهناك معنى آخر للزندقة يستصطه الجا .عذل وغيره احيانا يطلقونه غلى قسسوم 
جحدوا الاديان كلها عن نظر فهى يهذا المعنى مراد نة للد هرية 
بالالتض عات 

فمن هذه التعاريف التى ستناها تبين ان الزندقة تطلق ويراد يبا ؛ 
معان عدة . فكانت تطلق على اتباع مانى ثم اطلقت على أكون السسذى 
لا يؤمن بالله ولا باليوم الا خر ولا النيوات ت ثم على من اسر الكفر واظهر الاسلام 
فتكون مراد فة للنفاق ثم اتسع هذا الاخظ فشمل اهل المجون والخلاعمة 
وكل ماكان فيه خروج عن الدين بالقول اوالعمل . . . وكل اتجساهمات 
الزناب قة تلتقى فى هدف واحد وهو الوقوف فى وجه الاسلام . 
فاعدة ه 

قد يرد 5506 شيخ الا ملام اين تيمية فى قوله لايوجد فى كلام 
النبى صلى الله عليه وسلم لغظ زند يق نتد وجد فى مسئد الامام احمد رحسه 


(1؟) 


الله حد يث 5 عن عيدالله ينأ -حمك قال حد ثنا ابى ثنا هارون بس 
معروف انا عبد الله بن وهب اخجونى ابو صدر عن نافع قال : بينما نحن عند 
عبدالله بن عمر قعود جاء رجل فقال ان فلان يقرأ عليك السلام لرجل من 
اهل الشام فقال : عبدالله بلفنى أرما حدىدث حدثا فان كان كذلك فلا 
تقرأن عليه عق السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 11له 
سيكون فى امتى مسح وقذف وهو فى الزند يقية والقدرية)(!؟ 

وحد يث آخر فى مجمع الزوائك : ( عن نافع قال بينما نحن عند عيد الله 
اي عمر قعود اذ جاه رجل فقال ان فلان يقرأ عليك السلام لرجل من اهل 
الشام فقال اين عمر رحمه الله انه يلثءنى انه احدثت حدثا فان كان كذلك 
فلا تقرأن عليه منى السلام . سمعت رمول الله صلى الله عليه وسلم يقسول 
سيكون فى امتى مسن وقذدف وهو فى أدل الزند قة زواه احمد ورجاله رجال 
الصحيح 1 فهذان الحد يثان ن جا* فيهما ذكر الزند قة ولكن نقول ربمسا 
ان هذه الاساد يكال تصح عند أبن تيمية فنفى ذلك على هذا الانيستياين 


والله اطم . 


سس ا 


٠ )0 صند اح (5: 00م ان‎ )١( 


(5) مجمعالزواعد رلا م.؟) . 


( 02 ) 
المبحث الثانى : الغرق بين الزند يق والمنا فق 


يتفق كل من المنافق والزند يق على ابطان الكفر واظهار الايسان 
لاغراض اهمها القضاء على الاسلام وقد اغتر يهم السلمون اول الامر حصتى 
انكشف باطن كل منهما وافتضح المخيوة من شرهما وللملما* فى التفريق 
بينهما اقوال . 

فمنهم من لايرى هناك فرق "0 

يقول صاحب كتاب الا نصاف ” الزند يق هوالذى يظهر الاسلام زيتقفنن ' 
الكفر ويسمى منافقا فى الصدر الاول »(0) 

قول اين حجر فى المقدمة : ( الزئديق من لايعتقد ملة وينككاسم 
الشراعع ويطلق على المناءق 512) 

أبن تيمة نجده لايفرق بين النفاق والزندقة فى يعض المواغع فيشلا 


5 
يقول ؛” فان المبدى فقتل من المنافقي الزناد قة من لا يخحصى عد ده الا 0 


ْ 92( 
وكذ لك يقرز ان الزند يق الذى تحدث الفقها* عن توبته انه المنافق ) . 


وهناك من يرى ان هناك نرتا وأن كان هذا الفرق ليس جوهريا فمثلا : 
يقول ابن الكمالالوزير ” ان الزند يق هو من اعترف بنيوة نبينا واظهسر 
' 
)١(‏ الانصاف فى معرفة مساعل الخلاف( )2 الاولى ٠.‏ 
)١(‏ هدى السازى مقدمة فتح الباق رص م ؟ )١‏ . 
(؟) مجموعة الفتاوى الكبرى ( :10 :) . 


(ه؟) 


عقاعد الاسلام اطق عقاعد هى كفر باتفاق وان المنافق لا يؤمن بنيوة نبيئنبا 
طيه الصلاة والسلام [". 

0 1 حجر فى 3 أخرى ؛ كل زند يق منافق 0 فهسو 

ن اك اعم من التطفق ير 

ونحن نقول هذه الظللزهاك رامقا الاصطلاح . 

اننا فى هذا العدر ا نطاموا كان تموج فيه أفكار الحاد ية كثيرة نقول 
لوكان بيننا من 55 الشيوعية مثلا بقول هو منانق 
وندييق . ظ 

مثا فق لاظهاره غير ماييدان ومذ! مشترك فى النافق والؤنديببق 
وزند يق لا عتناقه عقيدة هى كفر باتفاق شأن المزدكية الاباحية الملحدة , 

فكل من تكلم بكلمة الكفر او عمل ملا هوباتفاق خروج عن الاسلام 
وسواء كان هذا القول او العمل من تلقا* نفسه او نقيجوة للسموم التى تفسذى 
يها على أيدى اعد ا* الاسلام فهو زئديق ٠‏ والذى ازأه * قى قول ابسن 
حجر ” ان القديق اسم - من المنافق” ليد خل النفاق العطى فتكون اللام فسى 
المنافق للجنس فان كان القصد كذلك فهو صحيح والا فلا فرق بينهما . 

ان النفاق كما هو معلوم على ضوبين نفا قعمل ونفاق اعتقاد ونفاق 
الاعتقاد هوالذى يكون صاحبه مخلكىا فى النارءاما نفاق العمل فهو معصية 
ٍ 
)١(‏ انظر وسالةلاين الكمال الوزير مخطوطة فى مكتية الحرم تحت رقم 

. ١44 
, رباع‎ ,١ فتح البارى ر؟‎ )١( 


(15) 
وصاحبه (لايحكم عليه يكفر ولاضو مثافق يخلى : فى النار]!" , 
ونحن في هذا المبحث نتئاول باختصار النفاق العملى وان كان ليس 

مضمون يحثنا اذ هد فنا الكشف عن نوا تش الا يمان واسباب الزيخ, وذ لك حتي 
لا تشكل الا حاد يث التى وردت فى -خصال النفاق فيظن ان المراد يبا 
النفاق الاكبر ‏ نفاق الاعتقاد ‏ وليس الام كذلك ويل المقصود التتبيسسه 
الى الخلل فيهااسلوك بالامطرايتي الأعال : 

قال الثبى صلى الله عليه ونام “ ألية المنافق ثلاث [ان! حدث كبذب 
وان وعد اخلف واذ! اعتين بخان لد 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم ”انيع من كن فيه كان منافقا خالمبا 
ومن كانت فيه خصلة منبهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها أذا اعكتسن 
خان واذا حدث كذ ب واذا عاهد غدر راذا خاصم فجر” 0 الس يسن 
احاد يث فى الدلالة على نفاق العمل . قال العريدئ * معنى هذا عند اهل 
الملم نفاق العلطة! 97 شوح مسلم من وجدت فيه هذه الخصال لايحكسم 
طنة بكثر ولاه متائق يخلد فى التار 1 ٠‏ ويكين تفاه فى ححق من حل ص 
ووعد ه وأعتمئه وخاصمه وعاهده لاائع” منافق فى الاسلام فيظهره وهو بيسن 
الكفر ولم 5 التق صلى الله عليه وسلم بهذا انه منافق نفاق الكفارالمخلد ين 
آذ# | لل ص ل 
)١(‏ شب صحيح سلم(؟:0ع) . 
)١(‏ فتح البارى ر رووى) , 
(؟) فتح البارى ر روروى) , 
(؟) سنن الترمذى (م :.؟) . 


(٠»؟)‏ 
)0 
فى الدرك الاسفل من النار) 

فهذه الخصال تدل على ان صاسيها فيه شى* من النفاق وان ايمانه 
لم يكملٍ وكلما زادت فيه خصلة من هذه الخصال نقص ايمانه بقدرها حستى 
يصبح قريب الشبه من المنا فقيئن الكفار ٠.‏ 
الاسلامية كمواقف المنأ فقين على عبد ألوحى الا انه وجه سى* للد ين وصبورة 
جيذ للسامين فان الذ ين لا يعرفون الاسلا. م ويرون هذا لا مي 
كل انان كان ينتبسزون اريمك فيه وليحطوا من شأنه اش ريا 
عنه قلوب الذ ين اسلموا حديثا او الذ ين يتشوقون لاعتناقه فيقولون هذه هى 
صورة الا سلام او حقيقته ويوهمون الاغرار ان المسلم يكذ ب ويخون ويخليسيف 
الوعد :1٠.‏ فاذ! وصلت هذه الصورة الشوهاء الى الجهلة يالا سلام صد قوها 
وقالوا , اذا كان الاسلام هكذ! نلا حاءجة لنا به : 
حسن معاملة عند الغفرباومن ونا" بالوعد وصدق فى القول انما امححييي 
عوارض خادعة او اخلاق - تجارية مؤقتة الؤمان محد ود ة المكان فلا يسسوغان 


_-ص:يي#ذتثتثتت اا 200 


. شرح صحيح مسلم(؟:/ا؟)‎ )١( 


(؟>) 
المبحث الثالث ه بده ظهور الزندقة 
سسسس وه وسو سس سسووسوب جمد تل موخهو هج وعم مو ومم صرممد 


مما تقدام فى تعريف الزئدقة ند رك انها غير عربية المتييع وائما هسسى 
متسللة عن الفارسية وبمد ان تأطنا فى الحقاءق التاريخية المنضلة ببذا 
المبحث نستطيغ ان نقسم الزند قة تاريخيا الى ثلاثة اقسام هي 
)١(‏ عصرماقبل الاسلام (المانوية والمزدكية) . 
(؟) عصر صدر الاسلام ( الفترةالمكية) . 
(؟) عصر الخلفاء . 


(أ) المانوية 4 


٠ ١ 
وضى الديأئة التى وضع أسسما ” مانى بين فاتك لمكي 1 سير‎ 
هذا الزبد يق فى أيام ( سابور بن اد شير (واحدث دينا. بين المجوسيسسة‎ 
والنصرانية وكان يقول ينبوة المسيح عليه السلام ولا يقول ينبوة موسى عليسسسسه‎ 


٠١ 0‏ .وه وكان فى الاصل مجوسيا عارنا بوداعبالدم: 6 هه 0 

ب . ال 

. الطل والنحل للشهرستانى (؟5:؟9))‎ )١( 

)١(‏ انظر تاريخ الطبرى (؟: .م ) . ام ف نور ع ل" 
ح في 


(؟) الطل والنحل للشهرستائى (, .ع )” #مررط خارع وم ٠‏ 
0 


(؟) 


)0( 
يقول القن وى فكرة اخذها ., من البيبد حين نغى الها ! وكان بل 
اي ) فارواح 06 ان١‏ فارقت اجسادها ت سر تسق 
عمود الصبح الى النور الذى فوق الخلك فيقيت فى ذلك العالم على السميوون: 
الداعم وارواح اهل الضلال اذا فاوقت الا جساد وارادت اللجوق بالنور الاعلى 
ربدت متعكسة الى اسفل نتتياسخ فى اجسام الجيوانات الى ان تصفو بين 
0 

شواعب ١١‏ 5 ة ثم تلن 5 اا 

تأويل 0 وشوحها حسب آراعهم 55 


وخاصة الاافستا كتاب نشت" 0 


حزيد حر 


اينا ا,.هذا 
وكان مات يزعم انه الفارتليدا ربعيل عليه ور ربرله) وقد راينا ا نهذ 
الزند يق واتباعه يقولون بالا ثنينية ‏ مهاد ة الاثنين النور والظلمة كنا ا 


. الغلو والفرق الفالية رص عع‎ )١( 
. ),07( (؟) الفرق بين الفرق رص‎ 
5 0 (؟) الزراد شتيون : نسبة الى زراد شت ين اسفيمان الذى‎ 
الماك مشتاسف واد عن النبوة ووضع امس سس الد يانة الزراد شتية نى‎ 
كتاب الافستا .. وامست الزواد شتية الديانة الرسمية لساسائيين‎ 
واستمرت حتى - الفتح الاسلاى »والزواد شتية من الديانات اليه‎ 
. انظر الغلو والفرق الفالية رص 1؟)‎ 
. ),5١ الشعرا* من مخضرمى الد ولتهق الاموية والعباسية رص‎ )4( 
. الفبرست لابن بن النديم رص ىع‎ )6( 


(؟؟) 


يرف البحث ويضع دكائه الحلول وا! اتناس قا آخرة نالك ولا جنة ولا نسار 
( وان يدعو الى الشك فى الدين والاسترنماء فى اميا )07 كان باسيطين 
وأتبامه يخندعون الناءر, وذ لك بتحد يد مشج لمن يرقب الدخول فى د يسن 
المانوية كان بقول ( انه ينبنى للذى يريد الدخول فى الدين أن يمتحبسن 
نمه فان وجد ها تاد رةعلى قمخ الشسهوات والحرير,على ثرك أكل االمسينياة 
وشزب الخمر والتناكح ترك أذ ية الماء 3)والنار والسحر والرياء فليدخ, فنسى 
الدين ) 59) نبغ لاء المائوية الذين عد هم الملطى فى جملة الزنادقة ار 
كما يقوز, عنهم السبدى ( يدعون النلس الى ظاهر حسن كاجتناب التواحسة, 
والزحد ني الد نيا والعمل للا خرة ثم يخرجوضهم الى تحريم اللحيم ومسسسبسسمق 
الماء الجلهور ور ك ققل الهوام تحرجا ثم الى عبان ة الاثنين احد جا النبسور 
والاخر ل تببح لهم عقيد تمهم بح هذا كأح الاخوات واليفات وسرقسة 
الالغال من الدلوق لتنققاهم من خمادل الظلبة الى هد أية النور) 69 , . 


وقد أستمر يدعو الناس الى بدعته حتى تولى سهزام بن هريز ( كسان 


بنهزام بن هزمز ب نيما ذكر ‏ رجلا ذ أ حلم وكوك ف ة فاستبشرالنار بولا يت سه 


لعس لواست ص 


| ) >55 انظر الفبرست (م‎ )١( 

() على طريقة الرجحبان منالمسحيين تالرهبان كانوا يرون ان وس سس مسلط 
الجسد عباد ة وكانوا يفخرون ا ن,الواحد لم يختسل عشرات السئين ٠‏ 

(؟) الشهرست (ص410) < 

القع التنبيه والركد على اهل الامواء وألبك ع (ص ؟9) 

(5) انظر الطبرى ( /: ٠٠)ء.‏ 


) 465 ( 


واحسن السيرة فيهم واتبع فى ملكه . ٠.أثارابائه‏ وكان ” مانى الزندييق” 
يد عوه الى د ينه فاستبراً ماعنده نوجده داعية للشيطان لأسن ب ننه 
وسلخ جلده وحشوه تبنا وتعليقه على ياب من ايواب ” جند سايور” يد عى 


١ 


: 


)١(‏ الطبرى(5:مه). 


)45( 


(ب) المزدكية : 


المزدكية هم اتباع مزدك ٠‏ وقد هر هذا الخبيث فى عبد تبان 
والد الوشروان قر الاين ال الاباحية اليهيمية وقد ( دعا الملك قبسان 
الى ا والمزد كية صنف من الزناد قظ'' وكان قولهم كتول المانوية 
فى الاصلين الا ان مزدك كان يقول أن النور يفعل بالقصد والا ختيار والظلمة 
تفعل على الاتفاق , والنور عالم عساسن والظلام جاهل اعى 0 
وقد احدثت المزدكية انقلابا عنينا فى النظام الا جتماعى نقد سيدا 
ن الدنيا خلقها الله خلقا واحد! وخلق لها خلقا واحدا هوآدم جعلهيا 
له يأكل من طيعامها ويشرب من شزايها يتلذاذ بلذاعذها وينكح نساءما 
فلما مات آم جحلها ميراثا بين ولده بالسوية ليسلا حد فضل فى مال ولا اهل 
فمن قذار على مافى ايدى الناس وتناول نساءهم بسرقة او خيانة او مكراوخلاية 
او بمعنى من المعانى فهو مباح سائخ وفضول مافى ايدى ذ وى الفضل محسسلم 
طيهم حتى يصير بالسوية بين الحيان [أ. 
فلما شاعت هذه الدعوة الفاسدة بين الناس (افترص السفلة ذلك 
وقنموه ؛ وكانفا مزدك واصحابه وشايعوهم فايتلى الناسيهم وقوى أمرهم حصستقى 
كانوا يد خلون على الرجل فى د اره فيثليونه على منزله ونسائه وامواله 


. الطل والنحل للشهرستاتى (؟5:؟ن)‎ )١( 
+.) ]لض ارد الى اهل الاخطا" والبفاة وض‎ 
ا الملل والتحل للشهرستانى ( 4:5 ن)‎ 

(؟) التنبيه والرد على اهل الام * والبدع رص ؟١6)‏ . 


8 


وقد بنى نظريته الاباحية على ان سيب القتال والمياغضة به نين لتنا من 
هو المال والنساء (وكان مزدك ينهى الناسعن المخالفة والمياغضة والقتسال 

5 كان اكثر ذلك انما بقع يسبب البساء وآلا موال احل النسا؟ واباح الأموال 
ونجعل الناس شركة فيهما كاشترأكهم فى الما* والثار والكلة (]) , 

ولكن هذه مغالطة من مزداك واتباعه فان معالدة الا حقاد يك 
النفوس واقرار الا من لا يكون بالنهب والاعتدا* والقتل الذى يقوم به رامن 
للاستيلاء على مافى ايدى الناس بخيأ وعد وانا بل يكون بالتراحم واقسرار 
الملكية وعطف القوى على الضعيف وهف ! مالا يعرفه الصريت . 

وقد قضى على هؤلا* الاباحيين وطى رئيسهم المتحل كسرى أنوشرؤان 
فقد امر بهم فضربت اعناقهم وقسمت اموالهم فى اهل الحاجة وقتل جماعة 
كثيرة ممن كان ب خل على الناس فى أمواامم ورد الاموال الى اهلها 0 

وهؤلا * وامثالهم من الا باحبين قد يما كالخرمية وحد يا كالفوضويسين 
الذين يد عون الى التسوية فى الاموال واياءعة المحرمات يرد عليهم أن 
التسوية المطلقة مستحيلة لا ختلاف اليشر ذ كا* يغبا" , ونشاطا وكسلا وما اصدق 


قول الله عز وجل ” اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى 


. تاريخ الطبرى (؟5:؟و,7و)‎ )١( 

(؟) الطلل والنحل للشهرستانى ([(؟5:؟5) . 

(؟) الغرق بين الفرق للبغدادى #فقد ن كو المزد كية من جملة الابا حيين . 
(؟) انظرالطبرى (تاريخ ) (1:5.() . 


)46( 


الحياة الد نيا ورفعنا بعدضهم فوقل بحدضش ف وجات ليتخذ يندا سخريا 


وتوله تعالى ” يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالياضل 
لا ان تكون تجارة عن ترا ض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن 
يفعل ذلك عد وانا وظلما فسوف نصليه نار وكان ذلك على الله م 

وهنا يصح ان نسأل : 

هل يمكن ان تكون القوانين الوضحية من قبيل المزدكية الاباحيية ؟ 
انها اقرت اهراءا شتى »واستباحت محومات كثيرة » فهل ذ للدوان وقع فى عصرنا 
يعطينا الحق فى جعلها امتدان! امخوضوية القديمة التى فتشا فى يننا 
” مزدك” واتياعه ؟ 

ونجيب: ينعم 3 لك ان القانون الوضعى يجعمل الزنا من الاسور 
الشخصية وان الفتاةاوالفتى اذا يلخاحدهما سنا معينا اصبح حرا ينمل 
مايشاء من انتهاك حرمات الله مادام هناك تراضيين الطرنين . فانه ببذا 
يبيح الفاحشة ومن ثم تبد أ اشاعتها فى المجتمع وهو مارت اليه المزد كية 
القديمةوان الانسان بطبعه ميال الى اسجاية الشهوة فاذا هى* له الجو ولسم 
يكن لديه الوازع الدينى الذى يرد عه عن أرتكابها فانه لن 5 ذلك . 

( وقد درك الوناعا نا الاوبية موحت وحد تهم بسيب شيوع الفا حشة 
590022 


. سورةالزخرف : بوم‎ )١( 
(؟) سورةالنساء هه 07 0م‎ 


(9؟) 


والفساد الخلقى والاباحية التى لا تحرف حدا! تنتهى اليه .وما اشاع الفاحشة 
ونشر الا ياحية الا اباحة الزنا وترك الا فراد لشهواتهم واعتيار الزتنا مسنسنن 
الامور الشخصية التى لا تمس صالح الجماعة ثما ان اباحة الزنا يؤدى النى 
١‏ 
هدم الاسر ثم الى قساد المجتمع وانحلالة ( 1 
وهذا مانشاهده ونقراً عنه ون ماوصلت اليه الد ول الا وربية والد ول 
وكذ لك 07 لايم بالاتصال بالرعل كزوج دنه تستطيع ان تتصل 0 
١‏ ؟ ِ 

20 عت الم لد ا 0 2 1 

2 2ه مر 9 على ليا ل بوكو تعواة ار ارد 3مة رما حاير 
0م 5 و بيد ود حر “ م , ١‏ 0 1 7 1 من ١‏ 1 0 


(؟) انظر التشريع الجناعى (5 :> ) 5 


) ه٠‎ ( 


ج 


5 ا 5 5 


بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم الى قومه والى النا سكافة فى فسترة 
كانت يلاد العرب مركز تجمع لد يانات ونحل مختلفة فكان الى جانب الوثنية 
-التى كانت ديانة معظم اهل جزيرة الحوب ‏ اليهودية والنصرانية والمجوسية 
كما تسربيت اليها بع ضالعقاعد الفارسية الفاسدة . 

يقول ابن قتيبة ( كانت النصرانية نى ربيعة فسان وبعض قضاوهمة 
وكانت اليهود ية فى حمير وبنى كنانة وبنى الحارث بن كعب وكند ة وكانتت 
المجوسية فى تميم . . . 0ه تويك كديا 00-0 

وكانت الحيرة تحت حكم الخرير !ا وقد وصف جماعة من قريش يان هسم 
زناد قة . يقول ابو جعفر البغذ ادى ( زتاد قة ريش : أبو سفيان بن حسرب 
-اسلم ‏ وعقبقين ابى معيط - ضربت عنقه صبرا - ؤابى بن خلف د قتله سول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم احد . والنضر بن الحارث بن كلدة اخو ينى 
عبد الدار ضرب رسول الله صلى الله علية و. عنقه صبوا - ونييه ومنيهابننا*ء 
الحجاج السهميان قتلا يوم بدار والعاص بن واعسل السهمى والوليد بععسين 
المفيرة المخزووى تعلموا الزند قة من نصاوى الحيرة فلم يسلم منهم غير ابى 
930 , 
سفيان ) . 
ساس بابب بي 
)١(‏ المعارف لابن قتيبة رص )00١‏ . 
( 5 ) . فجر الا سلام _احمد امين رص مى. ) . 
(؟) المحيرلابى جعفر اليقدادى رص 00 0) . 


) ه١‎ ( 


ولعل اتصافهم اام يوجع الى . واحد من امرين واما اسم 
د هريون ينكرون البعث فان 5 بن خلف انزل الله فيه قوله تعالى ”اولم 
ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذ1! هو خصيم 57 وضرب لنا مثلا ونسى 
خلقه قال من يحيى المظام وشى رصم قل يحهها الذى انشأها اول سرة 
وهو بكل خلق عليم” 0 

قال المفسرون ؛ ان ابى ين خلفا تى النبى صلى الله عليه وسلم 
يعظم حاعل فقال : بامحمد اترى الله يحيى هذا بعد ماقد رم 5 قال 
نعم ويبعتك ويد خلك النار(5). 

فهو ينكر البعث على طريقة الى جرب 50 حكى اللجنية 
تعالى قولهم ” وقالوا ماهى الاحياتنا الدنيا نموت ونحيسا وعايبلهك !| ' 
الا الد هسسيرة ”: ِ 

اولان هؤلاء كائرا يذ هبون الى يلاد الفرسللتجارة فاخسذوا 
بعض تعاليمهم الالحادية ٠‏ فالنضر ين عارك اهن المعد ودين فى جملة 
الزنادقة يقول عنه ابن هشام (كآان من شياطين قريش وممن كان يؤذىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وينصب له الحداوة وكان قد قدم الحيرة وتعلم 
5 احاد يث ملوك الفر كان ا جلسالنبى صلى الله عليه وسلم 
الى قومه يحد شهم ويذ كرهم بالله. ثم قام يحد ذلك خلفه النضر نى مكا نه 


2000001222 
)١(‏ سورة يس : لالاىويا . 
(؟5) اسباب النزول للنيسايورىي (ص )؟) . 


(؟) سورةالجاثية . ع٠‏ . 


(50ه) 


من حد يئه - يحد كهم عن ملوك الخرس رستم وسنيد يار ثم يقول بماذ١‏ محخمسيسدك 
)0 

وهذا لا يكفى فى وصفهم بأنهم زناد قة والواقع انهم وثنيون جمعسوا 

فى سلوكهم بين الجاهلية العربية وميادب ىه من الزند قة الوافدة من فلارس 

فالوصف فيه تجوز لانهم مشركون عرفوا فى جاهليتهم يتعصبهم للوئئية 


وبقاعهم عليها فهم يؤضون بتعدن الالهة وينكرون لوحد انية الله سبها لم 
امنا 


م 


وتعالى قال جل شأنه ” يوار بن وقال الكافرون هذا ساصر 
كذاب اجمل الالبة الها واحدا ان هذا لشى» عجاب]؟) 

وكان مؤلاء الملاحدة يجا هرون يعوثفهم المداعى من الدعوة ومن 
صاحبها عليه الصلاة والسلام لانهم كانوا اصحاب القوة فى مكة والمسلمون قلة 
520 فى الاذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولفسحبة الكرام حا 
تلييفة اراة الله فى كل زمان ومكان يذلهرون الحقد والمكيدة متى سارأوا 
فى انفسهم القدرة على ذلك ميخت كر والهاد هم وعد أواتهم عنديا 
يون الموقف فى غير صالحهم وهو مالحدث من المنافقين فى المد با 1 
بعد ماهاجر النيى صلى الله عليه وسلم اليها نكانوا يخفون نفاقهم وكقرهصم ' 
جص 


. ).1 ١ انظر سيرةابن هشام(‎ )١( 


(؟) سورة ر(ص) : )وى . 


( ثاه ) 


وعند اول فرصة لهم لا يترد د ون فى اعاذن موقفهم بكل صراحة فاذا دارثت الداعرة 
عليهم رجعوا يتسترون بالا سلام كأن لم يكن شى* . 


وصفهم بانهم زناد قة ويبد وان عباد تهم لا شخاصهم ومصا لحهم هى المحبسور 


الذى كانوا يد ورون حوله . فلم تكن اهم نحل اخرى توصف بالزندقة . 


)٠ه؟‎ ( 


ثالكا ؛ عصر الخلفاء . 
07 لم مذكرفى حلافة أب ا رضى الله اشيم في" سين 


الله عنه فقد روى اليخارئ زحمه الله فى صحيحه مانصه ( حدثنا ابوالتنعسان 
محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة قال : اتتى على 
رضى الله عنه يزناد قة فاحزقهم . ا الحديث 
وهؤلا * الذ بن حرقهم هم كما يقول الاسفراينى (طائفة من الروا فض 
اد عوا فيه - فى على الالهية وهم السبيئة وكان كبيرهم عبدالله ين سب]ؤ 
يهود يأ ثم اظهر الاسلام وابتدع هذه المقالة(". 
فكان هكلاء باكورة ال لحان فى زمن الخلفاء وكانت مقالتهم هذه مطية 
غلاة الشيمة ودعاة الالحاد من الباطنية الحاقدة على الا سلام ,المتعصبة 
ال فيه 
لمواريثها من تعد د!واباحة مزيا 2 , < 
اما فى العهد الاموى فانه وان كان لم يشتهر اطلاق الرندقة الا انه 
وجد فى آخر العهد الاموى من اتهم بالزند قة مثل عبد الصمد ين عبد الا على 
مؤد ب الوليد بن يزيد وكذلك الوليد ين يزيد اتهم بالزند قة والجعد بن 
د رهم 3 من قال بخلق القران. وهو الى ينسب اليه مروان الجعدى الل 
ا م 0 
)١(‏ فتح البارى (؟ 5لا 5ع ,. 
(؟) نفسالمصدر(ر 06:1ا؟) . 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير() .. نمع . 


( هه ) 


ان اكثر من اتهم بالزندقة فى العصو الحياسى كان من 5305 الدولتين 
الاموية والعباسية فمنهم بشار ين بود وعبد الله بن المقفع والحماد ون الثلاشة 
حماد عجرد وحماد الراوية وحمان ر فق لووقا قال عنهم ١‏ بن قتيية ( ثلا ئسة 
حماد ون بالكوقةن يرمون بالزنه قة( 0 وذ كوهم . 

و وماس فقد اشتهر هذا اللفظ كثيرا - لفظ الزند قلة - 
وكثر اضهاعه 37 ولا حتى اصبحت هذه النزعة خطيرة تهدد امن الدولة 
سياسيا ود ينيا وتحولت من معتقد سرى الى 4 ميا ده خاب الاسيلا 
والمسلمين وعلى رأس هذه الفئة الاو © والخرمية اتباع يايك الخربى .كلل 
هذا جعل الخلفاء العباسيين يجند ون توتهم لقم هؤلا * الدعاة واضطهاد هم 


ولا ول 8 1 ١‏ ع 0 8 
دا قةهة ديسل سس تسم 
والقضاء عليهم سوق صا حبالزناد ثة وسنذ كر هذا ان شاء الله عند كيفي د ده 


القضاء على الزناد قة : 


ببس 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير( . : : فزه() . 
عر 00 عبر با لزيد بر أجاعيو, لا ولاب عر عو 


ور ء 2 


2 


032 


174 


( 5ه ) 


المبحث الرابح ه أسياب انتشار الزندقة 


2 


اسباب انتشار الزند قة ليست محصورة ففيها الثافه وثيها الجبسيم 
ولكن نستطيعان لجطها فيما يأتى ؛ 
اولا : 


. اللهو والمجون ريما قاد! الى الافلات من تيود د الددين ومن م السصسن 
الزندقة وهو ماحدث فى العهد الاموى نقد ادى ار ل اجنين 
الالحاد والزند قة كما حدث من الوليد بن يزيد ومربيه عبد الصمد بن عبد 
الاعلى وكذلك فى العصر العباسى . 

يقول صاحب القاموس الا سلامى ( لقد كان لحياة الترف والباخ البسق 
عاشها المجشمع البفدادى العياسى متأهء ثرا بسنلا هر التمدن الفارسى أغرها 
فى ان تأخذ الزند قة صفة ا جتماعية تمهزت بالتهاون فى تطبيق احكام الد يسن 
والاسراف فى مياهج المعيشة الى 0 لهذا اصبحت الزند قة 
تقرن بالمزد كية التى تبيح كثيرا من المحومات |1 

يا 


كانت لهم عقيدة ينتمون اليها ولا نزعم ان جميع الفرس مريبون فى ايماتبببم 


111111111111000 
)١(‏ القاموس الاسلامى (:11) . 


( لاه ) 


لكن كثيرا منهم د خلوا فى الاسلامليجملوا فى الخفاء على تحطيه والقتضاء 
عليه وليحقنوا 0 واموالهم وض ر قد معد ون مشصههم عز عز الا سلام مسو 
ثالثا : 


500 


يري اموه ان ضفن اسياب انتشار الزندقة ( ما افر شسق 


كتب م ال 1 *مرني ا "أسسا نقه * " عبد الله بن المقفع”ة 


وغسره وترجمت من ألفارسية والديلؤية الى العربية وماصئفه فى ذلك ابن 

ابى العوجاء وحمان عجرد ويحهوى بن زياد ومطيع بن ايا سمن تأييد المذ لهب 

المأنية والد يصانية والمرقيوئية فكثر بذ لك الزناد قة وبرت رايهم و اننانل”' : 
باينا : 


الاديان والبحث الفلسفى على النحوالذى أنتيجه ارسطو وافلا طون فى 

آ#آ#آ أ ل ل 

: مانى بن فاتك الحكيم  تقد مت ترجمته‎ )١( 

(؟) ال ا 0 بيد يصان باسم نهر ولد 
لا ا (عن علا )اه | | 

(؟) مرقيو : صاحب المرقيونية.وكانوا قبل الد يصانية وهم من الفرق الثنوية 
كذ لك اثبتوا اصلين قد يميئ متضاد بيى احدهما النور والثانى الللسة 
0 اصلا ثالكا 0 م فان ال 
الملل 0 . 

(؟) صوج الذهب للسعودى ( :م ز«) . 


(4ه) 


0 


جحو سودي 0 7 
000 . عار رم 1 برعم و 00 ار 
7 مساب هيا كت 3 50 6 ل الى ل ار 7 


0 0 2 ايه عي وه و ات 


عهات 


بين النصرانية والزراد شتية فكان ذلك سبيا فى تأثير الزندقة ‏ المانوية - 
فى أهل النحل كما ان شمائرها كانت تربية الشبه بشعاعر الاسلام فسان 
المانوى كالسلم له عدد من الصلوات فى اليى والليلة (اريع او سيع) كا 
كانت لهم طنهارة قبل الصلاة كالوضو* عند المسلمين 77 

ساد سا : 


موا7سسعر رمس سج راس 


” الفاقة والفقر» كما ذكر عن سبب زند قة ا بن الراوندى ) مي 


شخصسسق ٠.‏ | 
فالفقر كما كان قديما سبيا من اسباب الزند قة فهو كذلك فى عسرننا 
الحاضر اذ استفله الهدامون اسوأ استفلال . 
فالشيوعية الملحد ةمنذ نشأتبا لم تقم الا على د عوى الانتصار للفقراء َ 
ماسوب رومسون : 
)١(‏ انظر ضحى الاسلام( :7ع . 
)١(‏ العقد الفريد (5:مر.؟) . 
(؟) انظر تاريخ الاسلام السياسى )0١:5(‏ . 
()) انظر الفهرست لابن النديم( 1:8 ) طبع ةطهران . 


)659( 


العتير !دا رأى جبروت الاغنيا* وعدم اكتراشهم به فانه يحاول جهده 

التترد على المجتمعوا زالة الكابةٍ التى يحيشها ولو تأدى به ذلك الى عمل كبل 
ماهو محرم . نعم على الفقراء قامت الشهومية ‏ والمزد كية الابا حية من يكل 
وان كان قيام هذه المبادى* لم يحوضهم من جقهم المفقود شيئا .أن البليلة 
الا جتماعية مضوفة العاقبة ولذلك يجب الحذ ر منها فالفقر خطر على العقيد 3 
خطر على السلوك وألا خلاق خط على الاسرة والمجتمع , قال بم ضالسلئف 
* اذا ذهب الفقرالى بلد قال الكفر شذنى 00 

وقد كار. ن النبى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكفر والفقر معا 
لانهما خسارة الدنيا والاخرة . وكان من اد ميته اليأه ثورة * اللهم انبسبى 
اعون بك من الكفر والفقر واعوث بك من شا الثير لااله الا انت ا 

دان ايا النولين ادوا حقوق الله القى عليهم فى اموالهيسيسم 
وسدتث خلة ذلك الفقيرلم يلجأ الى الانحراف ون ثم الى الالحاد والزئدقة 
1 حثهم الله عز وجل على ذلك فقال” وأتوهم من مال الله 
الذى انكل" وقوله لخدي مستخلفيئ فيه فالذ ين آمن منوا منكسم 
وانفقوا دبع بريه 
ل ل سس ب يي 


. )( مشكلة الفقر يوسف القرضاوى رص ع‎ )١( 
, (؟) مسلد احص رو م وع)‎ 

(8) سورةالنور :. بوم . 

(؟) سورةالحديد : و" 


(76) 
المبحث الخامينة ثماف ج من الزنادقة وزند قتهم 


الحد يث عن الزنادقة يحتاج ١‏ ى «ؤلفات كبيرة لكى تستقصى ا 
فكا تهم ولكن فى هذا البحث سنقتصر على ذكر بعضهؤلاء الزنادقة والوساعمل 
التى يعملون بها للقضا' على الا سلام , ونستطيع ان نقسم هؤلا * الزناد قسة 
الى قسمين ع فردى وجماعى #وهم ياتحات نيهم الفردى والجماعى تشقن سس سم 


زند قتهم الى قسمين ٠‏ 


: زند قة فكرية‎ 1 ١ 


وهى التى تقوم على اساس من الذكر المتمرد المارق المشتفل بيسسسيث 
الافكار الالحادية من الطشعن فى الدين لقعو من عقاعد الاسلام وحذا وئة 
اد خال عقائد ليسلها صلة بالا سلام من د ائرة الاسلام ليشككوا السلسين 
فى ايع وا ا فى عصونا بلفكر الحر ويمثل هإلاء قديما الجهمية 
والباطنية غلاة الشيعة 4 والصوفية كابن عوبى والحلاج وابن الراند وى وامثاله . 


ثانيا : زندقة خلقية . 
مده اسمس سوب مسومو سسبه د 


تقوم على اساس هدم الا خلاق طاثارة الشهوات والاشادة بالبسسر 
من الخمر وغييره من انواع الفواحش من غير ميالاة بشعور الاخرين وهى اللتى 
تبناها عصية المجان كيشار وابى نواس وفورد-! يما ينشرونه فى اشعارهم مسن 
التفسخ وال نحلال 6 الاباحبون فى كل زمان ومكان كالخرمية قدريسلا 
والشيوعية حد يثا 


وعدم وان كانت زندقة خلقية نب ش نفس ألوقت ناح في اعقيدة 

المرة 7 على افسوتة وانحرانه فان تزويج المعاصى ونحية اشاعة الفا حشسة 

خروج عن الد ين ,أذ ألد ين يذبى عن الفحشاء والمنكر . ٠‏ قأل وى 

ن الله يأر مر بالعدل والاحسان وايتا* ذى القربى وينهى عن ايك 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذ كرف 7( ١‏ 


. سورةالتحل : .و‎ )١( 


( 35> ) 
اقسام الزندقة الذكرية 
حيتت 01/2 جب متممتوممد ‏ 


تقدم ان الزند قة تنقسم الى نسمين : فكرية رخلقية “وان كلا منهما 


( أ) اما الزندقة الفكرية الجماعية نبى تتمثل فى , 


وهى من اشهر القاب الا سماعيلية» فالا سماعيلية يسمون فو اراق 
الباطنية والقرامطة والمزد كية وبخرا سان التعلمية 5 0 

وسموا باطنية لانهم يقولون ” لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأهيل 0 

وان لظواهر القرآن ن والا خبار بوالن تجوى فى الظواهر مجزى اللب من 

القشرة وانها بصورها وهم عند الجهال والاغبياء صورا جلية وهى عند العقله 
والا ذكيا* 5 وشارات الى حقاعق معيني”؟! 

وقد اسس هذا مامه جيافة من اولان المجوس كا سوا 
ماكلين الى دين اسلافهم )7 ولكن تهرتهم الد ولة فلم يجدوا سبيلا الى 
د فعها بالسيف فستروا ماهم فيه من الالحاد والزند قة بحيلة تقد با 
الاذهان وتذعن لها العقول فانتموا الى اهل البيت المطهرين واظبسروا 
000100101 


. )و؟:١( الكل والتحل‎ )١( 


. )١90؟:١رردصملاسغت‎ )١( 
. )١١ (؟) فضاح الباطنية رص‎ 


(؟) انظر الفرق بين الفرق (صكم؟). 


) 9 ( 


0) 

000 55 ذلك المزد كية وشرذ مة من الشوية اللحد يسن 
وطائفة كبيرة ال ا 000 م اسسا صبننن 
النبى صلى الله ظيه وسلِم طى 0 0 

ب ا خ الذيى اسسوا د فوة الباطنية ” اه ميمون بن قبي ا 
المذهب الذى : * ظاهره م «لثه 0000 

قال البقدادى إ #الذى يصح عندى من ين الياطنية اذ شهم د هريشة 
زنا د قة يقولون بنقدم المالم وينكرون الول والشراعع كلها وهم عن التي 
استياحة كل مايميل اليه ار 

0 اه اذن تقوم على اساسايطال الاديان وانكار النبواث والقول 
الحسين القهروان ن الى سليمان بن للق يئ سعيد الجنابى التى سير 
فيها ”ادع الناس يان تتقرب اليهم بمأ يميلون اليه واوهم كل واحد منهسلم 
يانك منهم فمن آنست منه رشد! فاكشف له الخطاء واذا ظفرت بالفلسفئى 
000 
)١(‏ انظر ولاية الله والطريق اليها (ص 1م؟) . 
(؟) انظر فضائعح الباطنية لص ير ) . 
() الغفرق ب بين القرق (ص 6م5+*هم؟) . 
(؟) نفسالمصدر رص ١م؟)‏ . 
( ه) فضاءح الباطنية رص ام) . 
(1) الغرق بييئ الغرق (ص ؟1١)‏ 3 

به سور سد نهار شرام : لإمؤز 2 ماما كي ساو د لي د خ وبا لمش لور اورم أحعا “م واور 
و ذ ظوورطق حيو مم ١‏ خضت ؤلة اليم جريرا ل 02107 ولاح وير 


- / 
: ههرم لعن تطعا شمر زمه ع قرالن 2 لك رمآ و رها 


)35.( 


فاحتفظ به فعلى الفلاسفة معولنا واتا ايانم سيعية على رد نواميسسس 
الانبياء وعطى القول نالعال توكال .لان امل المرائع يخبيتعة ون 
الها لا يحرفونه ولا يحصلون منه الا على اسم بلا جسم . . . وقال : اكسسسسرم 
الد هرية فائهم منا ونحن متهم ..٠‏ وقال :انى اوصيك يتشكيك النساس 
فى القرآن والتوراة والزيور والا نجيل وبد عوتهم الى ابطال الشراعع والى 
ايطال المعاد والنشور ٠٠٠‏ واوصيك بان تدعوهم الى القول يانه قد كسان 
قبل آدم بشر كثير فان ذلك عون لك على القول يقدم العالم ... وقال 
50 ان تحيط علما بمخاريق الانبيا* ومناقضاتهم فى اقوالهم . كميسى 
ابن مريم قال لليهود : لاارفع شريحة موسى ثم رفعها بتحريم الاحد بد لا 

من السيت ٠٠‏ . ولا تكن كصا.حب الامة المنكوسة حين سألو عن الروح فقال 

“ الروح من ١‏ مر ربى ” لما لم يحضوه جواب المسألة ٠‏ ثم قال فى آخسسر 

رسالته ” وما العجب من شى * كالعجب من زجل يدعى العقل ثم يكون له 
اخت او بنت حسناء وليست لدزوجة فى حسنها فيحرمها على نفسه وينكجحهيسا 

من أجنبى ولو عقل الجاهل لملم انه احق باخته وبئته من الا جنبى وماوجسه 
ذلك الا ان ن صاحيهم حرم عليهم الدليهات وخوفهم بغائب لا يعقل وهو الاله 
الذى يزعمونه .وا خبرهم بكون مالا يرونه ايد! من البعث من القبور والحمسساب 
والجنة والنار حتى استعبد هم يذلك طاجلا وجعلهم له فى حياته 52 
من بعد وفاته خولا واستياح يذلك اموالهم بقوله ” لا اسألكم عليه اجسرا 
الا المودة فى القربسى 01 فكآن أمسسره معهيسم نقدا وامرهم معمه 
اح م 


)56 ( 


سيعيط) .٠‏ الى آخر الرسالة التى تشتمل على الالحان والزنب قة : 

قال ابن حجر ” ومن الزناك قة الياطنية وهم قوم زعموا ان الله خلسسق 

. شيئا ثم خلق منه قيكا اخ قدير العالم بأسزة ويسون) العقل والنفس وتسارة 

المقل الاول والعقل الثانى وهو من قول الثنوية : فى الثور والظلمة الا انهسم 

غيروا لاسي" 0 يقولون * بالهين قد يمين لااول لوجو د هنا يبسن 

حيث الزمان الا ان احدهما طة لوجود الثاتى . واسم الملة السابق اسيم 

المعلول التالى ٠ذ.ءء‏ ثم قالوا فى السابق لا يوصف بوجود ولاعدم .فان 

العدم نفى والوجوك سيبه فلاهو موجود وو سام ولا هو مم لس سوم 

ولاهو مجهول» 57 سحا لتم (رق عنا ري ملايزم عأ يكل خلا بمسخعى, رطم لزور لمعاررع 


سلطا لمرمما زو 
كثر نقد .افتن الاما م بو حنيفة حين سكل ممن يقول * لا عسسسوف 8 


رب فى' السماء ام فى ار خقال قد كثر* 0 لان أله يقوا يقول” الرحمن على 
قبانتا: “فقول هإلاء 


رد 


المرش استوى أ "أفهيذة فتواه فى الواقف نكيف , 
الملاحداة ظاهة التنزيه وباطنه الالحاد الصريح 8 


س ‏ 2 21-5252222 
)١(‏ انظر الفرق بين الفرق (ص 6و5 ممو١؟).‏ 
)١(‏ فتح البارى ر؟ ر, راوع , 

(؟) فضاعح الياطنية رص يربو ومع . 

"0 


)53( 


كيف يسنان رجن الناس الى مذ هيهم 1 


ان لمشي لي اصطياد الا تياع الى 0 وراخحسو 
سموها ؛ التفيس» والتأنيسء التشكيك والربط , والتد ليس والتأسيس والسواشبق 
بالايمان والعهود وآخرها الخلع والسلخ د وطلخص معنى هذه الحيبل 

ن التفزرس هو ان ن يكون اللد أعى قاد را على التلبيس وعارفا بوجوه التأوهيسيل ْ 

فيؤول المعانى الظاهرة الى المعانى الياطنية الموافقة لمذهبهيم . 
يكون الداعى عارفا بمن فيه مطمح لقبول الدعوة . وان يأتى ا 
حي يراة ماعلا ٠‏ فان كان مائلا الى العيادة حطه على الزهد والعيادة شم 
يسأله يعد ذلك من معائى العيادة وطل الفرائض ليشككه فيها ه وسسسن 
رآة ميالا الى المجون والخلاعة قال العيادة حماقة وائما النطنة ثفن تسيل 
اليد انع + ظ 

ومن را شاكا فى دينه ا والمعاد د والثواب والدقاب صرح له بتفسسسى 
ذلك وحملة طى استباحة التعرنات وتمثل يقول الشاعر : 


أأترك لذة الصبيا صرضقنا لما وعد وه من لتحم وخصسر 
حياة ثم موت شر تلد حديث خرافة يأ ام عمسمزو 
ومن رآ من غلاة الرافضة أو ميؤلا الى احد الفرق اتاه من حيث سو 
0س( 
طقل ليها ررم + . 


آآ ل 
)١(‏ الفرق بين الفرق (ص يرو؟) . 
(؟) انظر الفرق بين الفرق (عط؟وك- زيم . 


)11( 


ْ ودرجة التأنيس ؛ : قربية الشبه بالتليس مين ماعليه الانسان مسن 
٠‏ عيم تأ مؤيحا ركز . 
مل هيو ثم سؤاله بعد ذللنا رسكيه فى امول د ينه فان! سألو المعو عيسيين 
ذلك قال علم ذلك عند الامام فينتقل يه الى «رجة التشكيك (!, 
والتشكيك ؛ هو سؤال الستجيب لد موتهم عن الحكمة فى مقسسسررات 
الشرائع وفوامش المساعل وعن المتشابه من الايات فيقول مثلا مأ مع سق 
“الو”و” كبيعصض" و” حم عسق” الى غهر ذلك ليزلزلوا مقيد ته كبا يشككونببيه 
طن الاحكام فيقول الداعى مثلا” مايال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة 
وبابال الانمتسال يجب من المنى الطاخر ولا يون البول النجس الى 
غير ذلك من انواع النشكيلنء (؟) 
ود رجة التعليق ؛ بأن يطوى نه جوانب هذه الشكوك واذا استكشسصسف 
المدعو الذاعى عن حقيقة الامز فلا ينفس مله" اصلا بل يتركه معلقا يبول علينة 
الامر ويعظيه فى نفسه ؤيقول له لا تحسجل فان الفين اجلاآن يعبث يسسسةه 


00 


ش فى وقت معيين ) 0 


العهد والميثاق علي كتمان هذ! السر ناذ١‏ لف الفرلهم بالايسان 
المفلظة ذكروا له من الطواهر مايؤدى الى رفع الاحكام والتكاليف الشرعية 


)١(‏ نكسالمصدر ر(ص١.‏ م) . ش 
(؟) انظر فضائح الباطنية رص م ؟) , 
() انظر فضاعح ح الباطنية رص و ولاو) . 


)*4( 


فاننقيل متهم شالك ف خل فى دين لزان كنا وان نفر من هته 

التأيلات كنسها طيهم لاله حلف لهم على كتمان مة اظهروه من ١‏ سرارهسم 
وهذه د رجة ألابمان والضهود 1 

والتد ليس! كتولهم ' * الظواهر ذاب وواطنها ( 5 ظ ردكا تقول 
الله تمالى ” فضزب بيفهم بسوز له ياب يانه فيه الرحمة 0 بن قله 
الفسذاب 0 

والربط : تعليق نفس المد مو يدالمب تأويل اركان الشريمة نابأ 
أن يقبل نهم تأويلباً على وجه تيل اوساو ير مدر 
ألشك والحيرة” عد 

فاذ! قبل دعواهم خلمو وسلخوه من الدين وهذه ذرجة الخلسسع 
والسلخ ١‏ "والخلع يختص العمل فاذ! افضوا بالمستجيب الى ترك حسدود 
الشزع وتكاليفه يقولين وصلت ألى دارجة الخلع امأ 0 فيختص بألا متقاد 
الذى هو خلع الدين وسميت هذه المرتية البلاغ الاكاء (5) 


آ [ْ 
)١(‏ انظر الفرق بين الفرق (ص .«) . 
(؟) انظر الفرق بين الفرق (ص 1.م) . 
(؟) سورة الحديد : مو . 

(4؟) انظر الفرق بين الفرق رص 1.«) . 
(ه) فضاعح الباطنية رص م) 3 


)16( 


كيف ا ولوا ايكان اد ين الاسلامى ؟ 


“ تأولوا لكل لكل ركئن من الْكان ن الشويمة تأويلا . بيوث تضليلا . 

فزسموا ان معنى الصلاة موالاة اماسهم والحج انبا واد مان لخد ملسسسية 
والمراد بالصوم الاساك عن افشاة سر الامام دون الاساك عن الطمب سام 
والزتى افشاء سرهم بغير مهد وميثاىء(!) 

والمنقول عنهم الاياجة اليه ورئع الحجاب وأشتيا حة افاي ررك 
واستحلانها انكا ار لفشرائح 5.7 ( 

يقول جمال الد من الاغشالى * ناا سقط الساقط من المشرورين فنسى 
حبالة مرشد هم الكامل فاول ما يلقنة الموشف قطه 4 أن ن الاسال الشزميسشة 
الظاهرة كالصلاة والعيام ونحوهاانما فوضت على المحجوهيين د ون الوصول البى 
الحق. والحق و هوالمرشد الكامل نفحيث انك وصلت الى الحق فايبياك ان 
تلقى على ماتقك ثقل الاعمال البد نية نان1 مضي طبه زين صرحوا له بسأن 
جميع الاعمال الباطنة والظاهرة كذلك وسائر الحد ود والا متقادات امسا 
الزت فراعضها بالناقصين المصايمن بامواض ٠‏ من شمف النفوس وتقسسسسص 
العقول اما وقد صرت كابلا فلك الخياو فى مجايزة كل . حد مضروب وإلخ 

من اكنان التكاليف الى باحات الاياحة الواسعب (؟) 


هذه نيذّاة مختصرة من الباطنية الزتاد قة ومن عقاعر هم وجد 
الهدامة التى امضت زمنا طويلا وهى جادة فى افساب عقاعد المسلمين . 


31و الفرق بين الفرق لض 11؟) 5 
(؟) فضائح الباطنية (ض1":؟1).ه 
)؟) اليد ملي الد موي وي ١6كم).‏ 


( 6ع ) 


وين الزناد قة الجهمية وهم اتباع ببهم بن صفوان اذى يقول سه 
الذهجى : جهم بن صفوان ابو محرز السمرقندى الضال المبتدع رأس الجهمية 
هلك فى زمان صفار التابعين وماطمته” روى شيئا لكنه زرع شرا ينا" )وقد 
كان تلميذا للجعد بن د رهم الزنديق الذى كان اول من ابتدع القول بخلق 
القرآن وقد قتله داى الجمد ‏ خالكد ين عبد الله القسرى يوم النحر وقال فى 
خطيته :. ايها الناس ارجعوا فضحوا تقيل الله منكم فانى مضح ” بالجعد بن 
درهم” انه زعم ان الله تبارك وتعالى لم يتخذ ١‏ واكم ابول يكن ريق 
تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجمد بن د رهم علوا كبيرا ثم نزل نذيحت !1" 
وأاخذ عنه بدعته هذهتلميذه جهم بن صفوان وقد ” ترك دجم هذ! بالصلاة 
اربعين يوما شكا فى ربه وكان ذلك لمناظا ظطوته قوما من المشركين 550 
السمنية من فلاسفة الهند الذ يق 5 من العلم ماسوى الحسيات . قالوا 
له: هذا ربك الذى تعبده هل بو وب اوري اق أو لس + فقال ولا , 
فقالوا : هو معدوم .. فبقى اربحين يوبا لايعيد شيئا ثم لما خلا تبه 
من معبود يؤلبه نق شالشيطان اعتتات! نحته فكره فقال , انه الوجود المطلق 


(١ 
ونفى جنع النناكا و5‎ 


. ))؟>:١ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال(‎ )١( 
. )١.. الرد على الجهمية للدارى (ص‎ )١( 
. )ىو١ (؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ 


( 2ع ) 

رصم ان الجنة والثار تبيد ان وتفنيان” ‏ وتيحه طلى ذلك اصحابه نب يقلن 5 

لاعرى-فى” الاخيرة ولا يكلم حجاحةه وان" ليس له طم ولا حياة 0 د انكر جهم 

ن يكون الله مستويا على عرشه وال تحالى " الله الذى رفع السموات بخسير 

عد ترونها ثم استو/العرثري وال تعالى "ان ربكم الله الذى خلق السسوات. 

والارض فى ستة ايام ثم استوى طى امقر" . 

وانكر جهم ان يكون الله فى السما* دون الا رفظ وقد قال الله تعالسى 

أأمنتم من فى السما* ان يخنسف يكم الاوض فاذ! هى تمور ام امنتم من فى السماء 
ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذ 0 

وانكر جهم الميزان “وال تحالى يقول” ونضع الموازين القسط ليو 

القيامة ذلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خرد ل اتينا بها وكقى بنا 


إل 
حاسبسسين” . 


. )١(١ الفرق بين الغرق للبغدادى رص‎ )١( 

18) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( 1:ع؟ ) . 

0 التنبيه والرب على اهل الاهواء واليدع (ص ه99) . 
(؟) سورة الى : » 

(ه) سورةالاعراف : ع»ى . 

(1) التنبية والرد (ص )١ ٠.6‏ . 

(7ا!) سورة الملك ه 5 

(م) التنبيه والرد رص .4)١1١٠.‏ 

(9) سورة الانيياء : لاع . 


) 70 


وانكر جه الحفظة الكاتيين ل 0 قال الله تعالى ” وان عليكس سم 
لحافطي كزاما كتين يعلمين ماتفعلون 7 انكر جهم ان يك لل تسا 
مصزةة ' * وانكر أن يكين الله كلم موسى تكليما.“ والله سبحاته يقول شيا 
0 ن يكون له مماثل فى صفاته * ليس كمثله شى " وهو اليس ع 


رب ارنئى انظر اليك 0 لا ش 


وانكر جهم الشفاعة وان قوما يخرجون من النار "وقد روف بويد 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ؛ لكل نبى دعسوة 
مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وانى اشتيأت د موتى شفاعة لامتى بو القيامة 
فهى نائلة ان شاء الله من مات من امتى لا يشرك بالله قياف" والوليل على 
خروج قوم من النار بالشفاعة مارواه جاير رضى الله عنه من رسول الله صلسسى 


الله عليه وسلم انه قال ان الله يخرج قوبا من النار بالشفاعي(1) 


. )99١ التنبيه والرد رص‎ )١( 
. (١9-9١٠. .: (؟) سورةالانفطار‎ 
. )١ 5١ التنبيه والكد ر(ص‎ )*( 
. )١"١ (4؟) نفسالمصدر رص‎ 
. (١ : (ه) سورةالشورق‎ 
.. سورة الاعراف . معو‎ )1( 
. )( التنبيه والرد على لعل الاهواء والبدع رص ع8‎ )/( 
. (ه) شرح صحيح سلم(62:9لا)‎ 
. تقفسالمصدر (م:.ه)‎ )8( 


( "ا ) 


وال كاددية اننا 1ك اثيات الشفاعة وخروج ا اين من السار 
كثيرة لا مجال لحصرها فى هذه العجالة ٠‏ كما ان ن الايات الواردة فى الشفاعة 
كثيرة ايضا منها آية الكرسى وهى قوله تحالى ” اللدلااله الا هو الحى القيسسرء 
لا تأخذه سنة ولانوم له مافى السموات ودافى الارضمن ذ! الذى يشفع عنده 
ألا بان نه 5 /لية 5 

فهو بأقواله الالحادية ينكر ماجا* فى القرآن من نصوص تثيت مانف ' 
فهو مكذ ب لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم . كما انه يهسسسذه 
الاقوال قد فتح الباب على مصراعيه ‏ لا عن 61 الا سلام الذ ين لا يألون جيهملداً 
اللطعن فى القرآن واتكار اخباره' . 


وقد زعمت الجهمية ان الانسان اذا اتى بالمعرفة ثم ججحب بلسا ع + 
: 2 
انه لا يكثر بجحده ا تير 
| فى القلج دون غير بمو ال "ان ن الاتسسان 
تكفيه النعرانة المجردة باطل ا ن علاقة المؤمن يالله تقوم على الانقياد المطلق 
وهو محور مبدأ السمع والطاعة الذى روه الترآن الكريم فى قوله جل شأنه 
: 0 


٠ روطان‎ 


. ؟ه٠مه‎ » سورة البقرة‎ )١( 
. (7؟)‎ 14:١ ( (؟1) مقالات الاسلاميين للاشعرى‎ 


(؟) سورة البقرة :. 5ر١‏ . 


) 7> ( 


< | ظ 0 ْ 
قاو تمن اناق معز وفوف السنة المطهرياً وزياد ة الايمان ونقص 
يحس بهعاركل من له عقل ولا يمكن بالبداشة ان نسوى بين الناءخى 


ايمانهم مع ان ف 


الله سبحانه” 3 


فيهما وتلذذ اهل الجنة بنعيمها وتألم أهل النار يجحيمها اذ لاتتصور 
حركات لا تتناهى آخرا كما لا تتصور -شركات لا تتناهى اولا وحمل قوله تعالى 


” خالد بين فيها” على المبالفة دمن الحقيقة فى التخليد . . واستشبمسد 


)١(‏ كحديث ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والايسان 
يضع وسبعون او بضع وستون شحية فافضلها قول لااله الا الله 
: سرع ١‏ 
واد ناها اماطة الاذى عن الطويق والحيا امن شعبة من الايمان . 
مسلم( 0:1١‏ ) بشرح النووى ٠.‏ 
مقالات ٠. 3 . 2 ١‏ ْ 


اليه 


( ها ) 


غلى الانقطاع يقوله تعالى * خالد بى فيها مادامت السموات والارش الاماشساء 


0( 
5295 فالاية اشتملت على شريطة واستثتا* والخلود والتأبيد قرط ليسي 


ولا ستشناء(؟) 


يقول البغدادى : --" جوت 2 التى ذكرناها يحل 
السلاح ويقاتل السلطان وخرج مع سوبح بن الحارث على نصر بن شار وقتلسه 
سلم بن احوز المازنى فى آخر زمان بنى 00 | 
وقد فشت مقالته فى الناس وتلد المعتزلة من بعده القول بخلق 
القرآن وانكار الصفات !7 
وقد تصدى له ولا تباعه اعمة السلف فردوا عليهم والفوا الكتب لنقسسض 
كلا مهم ونسبوهم الى التعطيل والز:؛. :5 . ؤممن رد عليهمءالامام احمد يسن 
حنبل فقد الف كتابه ” الرد على الجهمية والزتاد قة” وكذلك ابن بيه 
الف كتابه ” نقض تأ عبن اليس وكذلك ابن القيم الف كتابه ” اجتماءالجيوش 


', ١ سورة هود : إرء.‎ )١( 


(؟) الملل والتحل ( 020:1١‏ م2م) . 


(مومع _الفرق بين الفرق رص 11؟) . 0 


(مع) شالات الاسادسين 0:1 ن9) . 


(5) الفرق بين الغرق (ص ؟15١)‏ . 
(8) انظر شرح العقيدة الطحاوية رص 5١‏ ) . 


(7 ا ) 


الاسلامية علىغزو المعطلة والجهمية” وابو سعيد الداربى الف كتايه 
” الرد على الجهمية” كما الف ابو حنينة كتابه ” الفته الاكير” ورد مسن 


خلال ذلك على الجهمية والد هريية !!) 


اقوال طلماء السلف فى الجهمية : 


قال 506 الداربى ” الجهمية مند نا زناد قة من اخبث الزناد قة 
نرى ان يستتايوا من كفرهم”'' وقال * ومايعرف فى الا سلام زناد قة غير هلا ٠‏ 
الجهمية واى زند قة باظهر مين ينتحل الاسلام فى الظاهر وفى الباطن 
يضاهى قوله فى القرآن قول مشركى تريش“ ان هذا الا اختلاق”* ان هسذا 
الا اساطير الا ولبن لكا وان هذا الا قول البشر” كما قالت الجبمية 
سواء “ان هذا الا مخلوق ” ولهم فى ذلك اكمة سو" اقدم من مشسركى 
قريش وهم عاد قوم هود الذين قالوا لنبيهم ” سواء طينا اوعظت ام لم تكسن 
ن لاطو ان هذا الاخلق الاين نيان بسحيلا 9 

وقال ابن المبارك : ( انا نسشتطيع ان نحكى سرون والنصارى 


. انظر تاريخ الاد ب العربى لبروكلمان (م:ام؟)‎ )١ 
. )٠١.ص(ر الرد على الجهمية للدارى‎ )١( 

(؟) سورة (ص) : “ا 

(؟) سورةالانعام :» م؟ . 

زه) سورة المدثر :» م؟ . 

(1) سورة الشمرا* : ه."م ديرم( . 


(17) الرد على الجهمية للدارى (ص “. )١‏ . 


افيف 


ولانستطيع ان تحكى كلام الع 00 | 

وقال عبد الرحمن بن مهبدى : ليسفى اصحاب الاهواء اشر سسسن 
اصحاب جهم يد ورون على ان يقولوا ليس فى السماء شى * ارى واللسه 
ان لا يناكحوا ولا يوا رشوا وقال ايضا اصحاب جهم ا ان يقولوا ليس فسى 
السنا' شى * وان الله ليس طى العوشارى أن يستتابوا فان تابوا والاقتلوا؟ا 

وقال وهب بن جرير : 5 مأك جهم وا تباعه انهم يحا ولسسسون 
ان ليسفى السما* شى * وماهوالا من وحى ابليس وماهو الا الكفر»7؟ 

وقال جرير بن عبد الحميد شيخ أسحاق بن راهوية :" كلام الجهمية 
اوله عسل وآخره سم وائما يحاولون ان يقولوا ليس فى الساء الل 

وكان اسماعيل بن ابى أويس يسميهم زنادقة العراقء(5) ظ 

هذه بعضاقوال اهل العلم من السلف فى الجهمية المعطلة . وقد 
تنازع العلماء : فى الجهمية هلهم من الشنتين وسبعين فرقة ام لا ؟ 

ولهم فى ذلك قولان : ومن قال انهم ليسوا من الثنتين وسبعسسين 


فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسيادل 5 


. اجتماع الجيوش الا سلامية على غزو المعطلة والجهمية (صلالا)‎ ١) 
. ) بيان تلبيس الجهمية او نقض تأسيس الجهمية( ؟ :0م‎ )1١( 

(؟) اجتماع الجيوش الا سلامية طى غزو المعطلة والجهمية (ص 9ع .)١‏ 
(؟) نفسالمصدررص .٠ه6١16م١) ٠.‏ 

زه) بيان تلبيسالجهسية (؟864:5) . 

(1) شرح العقيدة الطحاوية رص 1م ) . 


) 2320 


ثالثا ؛ غلاة الشيعة . 


لقد ابتلى المسلمون باناس ند خلوا فى الاسلام تثية ليفسد وا عقاعد هسم 
ويزلزلوا الايمان فى نفوسهم ويد خلون الشك فى حقائق الدين وفى صسدق 
الثبى صلى الله عليه وسلم . ا ظ 

من هؤلاء جماعة ظهرت تتبع تعاليم رزجل يجودى اسلم نفاقا وزند قة 
ليهدم الاسلام من اصوله الا وهو ” عيد الله ين 0 

هذه الجماعة تدعو الى التشيح والولا * يكل البيت “آل البيت منهسم 
براء وقد غالا فى حبهم المزص حتى خوببوا عن نطاق المحية الى العيوك ية 
وتأليه المخلوقين فخرجوا بالغلومن الدين الى الالحاد وقد احدث هد 
اليهودى فى الدين الاسلامى ثلاث شنائ كان لكل واحدة منها ال فر 
ألبالخ فى تفريق كلئة اسايق : 

الاطى : ان طيا رضى الله عنه يصى محمد صلق ألله طبه وسلبيسسم 
واستدل على بدعته بأنه وجد فى التوواة ان لكل نلبى وصيا وان عليا رضى 
الله عله وصق محمد صلى الله عليه وسلم واتة ير الا وصياء كما ان محمد صلى 
الله عليه وسلم خير الانبياء)!1) 

وكان فى اليهوددية يقول فى وشح بن نون وصى موسى عليهما السسلام 


)١(‏ هوعيدالله.بن سب رأس طائفة الشيحية كان يقول بالوهية على واصلسه 

ْ من اليمن وكان يهودا يا اسلم نفاتا وزئد قة . رحل الى الشام فاليصسرة 
فالكوفة ود خل الشام أيام عثمان فا خرجه اهلها فانصرف الى مصر وجهرببد عته . 

(؟١)‏ انظر الفرق بين الفرق رص 0ع . 


(50ى2ع) 


١ 
000000 


الثانية : القول بان ليا لم يقتل وان المقتول اتما كان شيطانا 


تصور للناس فى صورة على وان عليا صعف الى السناء كما صعد الييبا 
5 
عيسى طيه السلام )! : 
الثالثة : القول بالرجعة ‏ رجعة طى الى الد نيا قبل يوم القيامة 


فقال : وانه سيخزل الى الدنيا وينتقم من اعداعه . 
١‏ 7( 
وان المهدى المنتظر انما حو على د ون غييره ) . 
2 2( 
وروف عن عامر بن شراحيل الشحبى ان ابن سبأً قيل له : ان ليسا 


قد قتل . فقال : ان جكتمونا بد ماه فى صرة لم نصدق بموته لايموت حستى 


65 
ينزل من السما* ويملك الارض بحذ انيرها 5 
3 
( وكان بعض اصحابه يقول يوجعة جميع الاموات ومنهم السيد الحميرى 
يقول فى ابيات له : 


الى يوم يؤوب الناس فيه الى دنياهم قبل ا 


. )١ 4:1 ( الطلبلوالنحل للشهرستانى‎ )١( 

(؟) انظر الغرق بين الفرق (ص 00ا) . 

(؟) انظر الفرق بين الفرق (ص 0؟, ؟9؟) ٠.‏ 

(4:) هوابوعمرو : عامر ين شراحيل الهمذانى الكوفى ولد فى خلائنة 
عمر وكان علامة التابعين وهواكبر شيوخ ابى حنيفة . 

(ه) الفرق بيئ الفرق (ص ©>"ا1؟0)5ه 

(1) أسمه : اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ وكثيته ابوهشام . 
(ا) انظر مقالات الاسلاميين ( 21:١‏ 216م) . 


) ه١‎ ( 


ولم 5 طهشظ5” عند هذا الحى يل تجا وزوا الى القول بالوهيسة 
على رضى الله عنه ونبوته وبالوهية ونيوة يعضنبيه من بعده بل ان بيبعسسسض 
اتباعه 0 ل انه اله وان روح الاله حلت فيه كبا قال 8 بن سمعصسان 
الي زاك ن روح الاله تناسخت فى الانييا" والائمة حتى صارت الى ابسسى 
هاشم عبد الله ين 208 0 انتظت اليه يعنى نفسه ‏ قاد مسى 
لنفسه الربوبية على ذهب الحلولييطً؟ وكذلك ابو الخطاب الا سدى"" ٠‏ ولهسذه 
الشناعع وغيرها سموا بالشيعة الخالية . 

وقد ذكرابن حزم (ان الشيحة الغالية قسمان : 
)١(‏ قسماوجبت النبوة بعد النوى صلى الله عليه وسلم لغيره . 
(؟) والقسم الثانى اوجبوا ا ا فلحقوا سجرن 

. والتصارى وكفروا اشنع الكفر ل . | 

والزعم بان هناك نبوة بعد محف صلى الله عليه وسلم تكذيب للسسه 
عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله طبه وسلم فقد ورد فى القرآن الكريم والسنسة 
المطهرة انه صلى الله عليه وسلم غاتم الانبيا' لانبى بعده . قال تعالى 


)١ (‏ يقول الذهبى : بيان - الزند يق بن سممان » قتله خالد بن عبد الله 
القسرى واحرقه بالنار قال بالبية على ثم ابنه ثم ادعى ذلك لنفسه ٠‏ 
انظر ميؤان الاعتدال ( 2111 ) . © الطفمميملفريم ١‏ لان 

(/8) هو محمد بن ابى زينب كان يقول ان لكل شى* من العبادات باطنسا 
وقد ظل على غلالته حتى قتله عيسى بن موسى والى الكوفة من قبل 


العباسيين . 
(؟) الفصل فى الطل والاهوا* والتحل ( > :9م .)١‏ 


)4م١(‎ 


*ناكان معي أيا١‏ حنق من رجالكم ولكن وسول الله وخاتم النبيين *'وقال 1 
الله عليه وسلم ” ان مثلى ومثل الانبياء تبلى كمثل رجحل بنى بيتا فاحسئس. 
واجله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون بهويعجبون له ويقولسو. 
هلا وضعت هذه اللبنة . قال ؛ فانا اللبنة وانا خاتم ١‏ 000 

كما ان الزعم بان هناك الهة سوى الله فيه من الجرأة طى الله 
مالا بور الله سبحانه هو المتفرد يالا لوهية لااله سواه والايات الدال 
على ذلك فوق الحصر وقد تطايق على ذلك العقل والنقل . قال تعال .. 
0ه اللاي لاقي ا ار ل د 
تمالى ” الله لااله الا هوالح القيم . 1؟) 

والذين قالوا بالنبوة بعد النهى صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيعض 
( قال بنبوة على رضى الله عنه وحده ) أ وفرقة اخرى قالت (ان على اين ايسسى 
طالب والحسن والحسين رضى الله عنهم وى بن الحسين ومحمد بن علسب. 
وجعفر بن محمد وموسى بن * بن موسى ومحمد بن على والحسن ي..:. 
محمد والمنتظر ب بن الحسناتبياء كلهم )!ا 

وفرقة قالت بنبوة على رضى الله عنه وينيه الثلاثة الحسن والحسسين 


. سورةالا حزاب : .)ع‎ )١( 

. )؟١؟1:‎ ) ( صحيح اليخارى‎ )١( 

() سورة الا خلاص بكاملها . 

(؛؟) سورةآل عمران » ؟ . 

9ه ) الفصل فى الطل والاهوا" والتحل ( > : 6م )١‏ . 
)١(‏ الفصل فى الطل والاهوا* والتحل ( :6م () . 


(6ه) 


بين لجعي !"بك ناديع تن انمره وال انيت منم الشن ملت 
الله عليه وسلم . 

اما النبوة فى غير آل البيت فقد تالوا (ينيوة المغير بين سعيد . ... 
وهو الث احرقه خالد بن عيد الله القسرى بانتار ا" وقد ادعى هذا التقيية 
النبوة وادعى علمه بالاسم الاعظم وزعم انه يحيى به الموتى 57 به الجيوش 
وافرط فى التشبيه وذلك انه زعم ان معيوده رجل من نور لهاعضاء وقلب ينيسسع 
بف اكه اران افعا نان عدو غرف النيكاء 1 : 

هذه نيذة عن ادعياء النيوة يحد ان جاء الكتاب والسنة مبيشن كا 
ان النبى صلى الله عليه وسلم خاتم النييين والمرسلين عليه افضل الصلاة 
واتم التسليم . .ب 

وقد ذكرنا نبأ الذين قالوا بالالوهية لغير الله تعالى الله صا 
يقولون “اربوا ماس انين سيأ تالوا لعلى 55 الله عنه : انسست 
اتت . قال : ومن انا ؟ قالوا : الخالق البارى فاستتابهم فلم يرجعوا 
فاوقد نارا ضخمة واحرقهم . وقال مرتجزا : 

لما رأيت الامر امرا منكرا اججت نارى ودعرت قتبرأ؟ 


وقالت طاعفة يعرفون بالمحمد ية أن محمد ! عليه السلام هو الله تعالى 


٠ )١ 16:6 نفسالمصدرر(‎ ١ 

(؟) تفسالمصدر :6م ٠. )١‏ 

() انظر الفرق بين الفرق (ص 4ع 6 

ع التنبيه والرد على اهل الاهواء .والبدع (صم١).‏ 


( 6م ) 


اللدعن كقرهم )'' 

وزعم ابو الخطاب صاحب الخطابية 1 ن الاعمة انبياء ثم اسيك 
وقال يالهية 0 والهية ابائه رضى الله عنهم ‏ وقال هم ايناء 
الله واحبا يه 5/0 : 2 ن ابو الخطاب يد يعد 0 ع 
اتباءه ان جعفر اله غير ان ايا الخدلاب افضل منه وافضل من 0 

وفرقة قالت بالهية آم عليه السلام والنبيين 220 نيزا الى متمد 
صلى الله طيه وسلم ثم بالهية على ثم يالهية الحسن ثم الحسين ثم محمد بسن 
على ثم جعفر بن محمد ووقفوا 15 

ولا ريب ان هم هذه الطواعف الشاذة ولددت اميق ثم اد ركها التلا شسسسى 
والفنا* فليسلها بعد تاري” ١‏ » وعجيب أن يزعم اليمضان بيشرا ما السسسب»ه 
اونبى بعد محمد . سبحاتك ربى هذا يهتان عظيم فأى حب هذا يفنضى 
بصاحبه الى الكفر وقد قال الله تحالى فى حق الذ ين غلوا فى عيسى انهم 
كفروا فكيف بمن قال بآلهة لا حصر لبا . قال تعالى ” لقد كفر الذين قالوا 
ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابنى اسراعيل اعبدوا الله ريبسى 
وربكم انه من يشرك يالله فقد حرم الله ليه الجنة وبأواه النار وماللظالمين 


منانصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ظالث ثلاثة ومامن اله الا اله واحمد وان 


. )١ الفصل فى الملل والاهوا* والنحل ( 1556م‎ )١( 

(؟) الطل والتحل (١1:١٠م١)‏ . 

(؟) الغفرق بين الفرق رص /121؟) ٠‏ 

(؟) الفصل فى الملل والاهوا* والتحل ( » :لام )١‏ . 

(ه) وان كان لا تزال لهم بقايا فى بلا دالشام والعجم والهند ورئيسهسسم 
الزعيم المشهور (اغاخان ) . اتنظر فجر الاسلام رص ملا ؟) . 


)824( 


لم ينهوا عا يقولون ليسسن الذين كفريا مهم عذاب اليه ل!؟ 

وادعاء يشر ما للالوهية خرافة ممجوجة, ومايحتاج الامر الى سوق ادلة 
لبطلانها ولكن المدهشرنه الى هذا الحصر يوجد من يزيم أن الله حل فيه 
كالبهائية واشياههم . 

والشيمة الفلاة كالا سساميلية يقولون بالتقول انا مع ويل قاف 
انتقل الهم عن تيد اعبى للبتود والسيون واضرايهم 25 

ومن غلوهم ان فرقة الجناحية كانت تستحل الخمر والميتة وسار 


المحرمات واسقطوا وجوب العبادات على انها كثايات عمن تجب موا لا تمسسسم 


8 
من اهل البيت) . | 
كما قالوا عن بيان انه نبى وانه نسخ بحض شريدة مخمد صلى الله 
0 
عليه وسلم ) 


حتى كتب الشيعة الامامية ‏ مع تنكرهم للغلاة ‏ قد تضمنت سن 
المرويات مايحكم العاقل برده ‏ ففى كتايهم الكافى الذى يعتبو احد الاصول 
فى عقيد تهم تأويلات جا محة للقران الكريم فمن ذلك قوله تعالى” قل 
لااسألكم يه اجرا الا المودة فى التربى قال هم الائمة . وفى قوله تعالى 


” ومن يطع الله لل قال غى ولا ية على وولا ية الاعمة من بعده ‏ نقد فاز 


. سورة الماعدة : ولاه ل“؛لا‎ )١( 

(؟) الطل والنحل ( :ولا )١‏ . 

() انظر الفرق بين الفرق (ص 51> ؟) . 
(4؟) نفسالمصدر رص ن7إا7١)‏ . 

(ه) سورة الشورى : ”ا . 


( هم ) 


: 0 ا 
غوزا عظيما” ‏ وفى قوله تعالى ” وناكان لكم انتؤف وا يسول لهل أي طلسي 
1 60 
والاعمة ) 
جب الْعَلَي التى خرجت الى اللافكة والانيا" والرسل )ا اك يزان ن الائمسة 
يعلمون علم ماكان ومايكون ) وباب (أن الائمة يعلمون متى يموتون وانبسسم 
لا يموتون الا با ختيارهم ) وساق تحت هف! العنوان الاخير عن محمد بن 
يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان ين. سماعة وعيد الله بن محمد عسسسن 
عبد الله بن القاسم البطل عن ابى يصير قال ؛ قال ابو عبد الله عليه السلام 
0 
وان امير المؤنين ‏ على طيه النملام قد عرف قاتظه والليلة القى يقشل 
فيها والموضع الذى يقتل فيه وانه قال عند ما سمع صياح الاوز فى الدار صواعح 
تتبعها نواعح )أ وهذا مخالف لقول الله مز وجل "ان الله عنده علم الساعة 
وينزل الفضيث ويعلم مانى الارحام وماتد رى نفس ماذ١ا‏ تكسب غد١ا‏ وماتدرى 
ْ 3 
نفس باى ارض تموت ان الله عليم خبيو” ٠‏ 
ويقول احد علماء مهم وهو محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
ان اول من دقع بقاوزالعشيح فى حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريعة 
لسوسبوييستتب ا اا 5900000 
)١(‏ سورةالاحزاب : إلا . 
(؟) سورة الا حزاب : “مى . 
(*) انظر اصول الكافى _المجلد الثانى -الجز* الخاس رص 0 ١م28‏ 91م). 
(؟) نفسالمصدر_ المجلد الثانى بالجز" الخامس رص م ,9ع . 
(ه) اصول الكانى:_المجلد الثانى الجزه الخاس رص 500 ,ير ). 
(1) سورة لقان : عم . 


كمع 


الاسلامية يعنى ان بذور التشيح وضحت مع بذرة الاسلام .. ولم يسسزل 
غارسها يتعاهدها بالسقى والمناية حتى نمت وازد هرت فى حياته 5-2 
اثمرت بعد وفاته وشاهدى على ذلك نفس ا حاد يئه الشريفة لامن طريسسق 
الشيعة . . .بل من نفس احاد يث علما* السنة ٠ ٠‏ فشها مارواه السيوطسى 
فى كتايه الدر المنثور فى 0 فى تفسير قوله تعالسى 
* اولئك هم خير البرية ا" قال اخرج أبن عساكر عن جاير بن عبدالله قال 
كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فاقيل على عليه السلام فقال النبى تاطلس 
الله عليه وسلم ‏ والذى نفسى بيده ان ذا وشيعتهلهم الفائزون يلوم 
كد ظ 

كما ان المؤلف كان كر شخسية ابن سبأ ود ورها فى التشيع وان ابن 
سبأ شخصية وهمية فهو يقول : “على أن ليس من البعيد ان عبدالله بسن 
سيا وكين بنى عامر وابى هلال وامثال حؤلاء الرجال اوالايطال احاديث 
خرافة وضعها القصاص وارباب السمر والجون 1؟ 

ويقول كذلك : ان الله سيحاته وتحالى لا يخلى الارضمن حجمة 
على عباده من نبى أو وصى ظاصر مشسهور أ وغائب مستور وقد نص النبى صلى 
الله عليه وسلم واوضى الى على واوصى .على ولده الحسن واوصى الحسسين 
)١(‏ انظر تفسير الد رالمنثور فى التنيو اناتور 000 
)١(‏ سورة البينة : ٠‏ 
(؟) اصل الشيعة واصولها رص 2ر2 مم) . 
(14) نفسالمصدر رص .)) . 


إ(لاد) 


اخاه الحسين وهكذا الى الامام الثانى فشر المبدى المنتظر وهذه مش 
الله فى جميع الانبياء .. .٠‏ ثم قال ب وقد الف جم غفير من أعاظم علساء 
الدين ‏ يعنى الشيعي - مؤلفات هذ يد 3 فى اثبات الوصية منها ” كتاب الوصيية” 
لهشام بن الحكم النشيو" وهشام ين الحكم هذا يقول عنه الملطى “كسان 
ملحدا دهريا ثم انتقل الى الثنوية المانوية ثم غلبه الاسلام فدخل فى الاسلام 
كارها . . . وهشام بقوله فى الا مامة ماقصد التشيع ولا محبة اهل البيت ولكن 
طلب بذ لك هدر كان الاسلام والتوحيد والنبوة ٠‏ .. فزم ان النبى صلى 
الله عليه وسلم نص على امامة على فى باة بقوله ”من كت مولاه فعلى مولاه” 
وبنى على ذلك ان الامة باسرها من الدليقة الاولى بايعوا ابا بكر الصديق 
رضى الله عنه فارتد وا وزاغوا عن الد ين وان .القرآن تنسخ وصعد يه الىالسماء 
وان السنة لا تثيت بنقلهم اذ هم كنار !6 

الى آخر ماذكر عنه من مخاريق والحاد . 

قن الف احد الفلاة وهو من. كهارطما» النجف الحاج ميرزا حسسسين 
بن تقى الد بن الطببرسى كتابا اسماه ” فصل الخطاب فى اثيات تحريف كناب 
رب الارياب ” وسما استشهد يه هذا الحالم التجفى على وقوع التقص سو 
القرآن يراده 55007 الشيعة سورة الولا يبا" 


.)١٠١9؟ص( اصل الشيعة واصولها‎ )١( 
التنبيه والرد على اهل الاهوا* واليدع رص )6ه ) م‎ 0 
ا الها ط العريضة للا سس التى قام عليها د يى الشيعة الامامية الا عنى‎ 


عسرية . 


(هه) 


وكانوا يقولون ان كبار اهل السنة وائمتهم كأبى بكر وعمر ومشسسان 
- رضى الله عنهم اجمعين - اسقطلوا :كثمرا من الايات التى نزلت فى فضاعئل 
0 
اهل 8 


فاذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين 
والانصار الذ ين وعد هم الله بالجنة بقوله” تحالى ” والسايقون الاوطون مسن 
المهاجرين والانصار والذ ين اتبصوهم ياحسان رضى الله عنهم ورضوا عنيسسبه 
واعد لهم جنات تجرى من تحتها الانبار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز 
العظيم# اذا كان هؤلا * كفار كما يزهم هشام واذا كان القرآن الكريم السذ 
يقول تحالى فيه ”انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون” قد نسخ وحسرف 
كما يزصون فاب كلام بعد هذا يحتمد عليه ولكن هكذا يفكر الغلاة»الذيسن 
فرقوا كلمة المسلمين وشتتوا شملهم ' ٠‏ لقد اخذ وا بعضعقاعد هم من المزدكية 
الزناد قة والهند البرهميةءانهم يحق زناك قة مادام الفلو طبيعته سم 
وكيد تيم الراسفة ٠‏ واقرأ بغ هاا من قصيد ة للشاعر ابن هانى الا ند لسى 


الشيعى وهو يمد ح المعرْ لديئ الله الفاطى يقول 0 


ماشكت لاماشاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القببار 
وكأنما انت النسيبى محسكد وكأنما اتصارك الاذتهمار 
انت الذى كانت تبشرينا به فى كتبها الا حبار وال خبار 


. )م”١ انظر مختصر التحفة الاثنى عشرية ر(ص .7ه‎ )١( 
. ١٠.٠. . (؟) سورة التوبة‎ 


(م) 


الىان قال : 

هذا الذى تجدى شفاعته غدا حقا وتخمد ان تراه النار 
وقال ٠ه‏ ْ 

د 500 |( )0 
شرفت بك الافاق واكقسمت بيك الارزاق والا جال والاعسار 


يقول لحمد امين : ( والحق أن التشيم كان مأوى يلجأ اليه كل مسن 
اراد هدم الاسلام لعداوةاو حقد ومن كان يريد اد خال تعاليم آبا تا 
من يهوداية ونصرانية وزراد شتية |" ونقد كان (الغلو ظاهرة عملت فى نطساق 
الاسلام واستندت اليه بالرغم من اعتماد ها على مبادى* اخرى مناقضة له 
هد فت الى مقااومة الا سلام شاط نش قينا اللا فر عن ١‏ 

هذه بعض معتقدات الشيعة الغالية (وان الغلو لم تخل منه طاعكفة 
من طواعف الشيعة عموما اذا استثنينا متقدمى الزيدية ولا يمنع ذلك من 


القول ان بعضها كان اشد غلوا من اليخض الا خرا!! 


. ومابعدها‎ )١16 ديوان ابن هانى الاندلسى (ص‎ )١( 

(؟) فجرالاسلام رص :0ع . 

(؟) الفلووالفرق الغالية رص 9الا؟) ٠.‏ 5 

(») جوانب التفكير فى العقيد ة الا سلامية فى العصر الاموى »رسالة مقدمة 
لنيل د رجة الد كتوراه ,اعدان أ.عمد على عبدالعال (صم5١).‏ 


) 9+ ( 


رابعا : القائلون بوحدة الوجود . 


حيدم سا 


5 الحد يث عن القائلين يوحدة الوجود من غلاة الصوفية ومن 
الاقوال التى افضت بهم الى الزند قة والالحاد نتكلم بشى* من الايجاز مسن 
” عقيد ة وحد ة الوجود ” ظ ٠‏ | 

فوحدة الوجود تعنى ان وجود الكاعنات هو عين وجود الله تعالى 
2500 غيسره ولا شى * سواه اليتة[0. 

ويعبر ابن عربى عن هذه الحقيدة الزائفة يقوله ( سبحان من خلق 
الاشيا* وهو عينها | وقوله (ان العارف من يرى الحق ‏ ” الله" فى كل 
فى ' يل يرا مين كل هى 716 000000 

* وفلسفة وحد ة الوجود او خرافة وحد ة الوجود تفكير هندى قد يسم 
والقوم يتصورون ان هذا العالم ازلى ابندى وان الارواح تخرج من اجساد ها 
لتعون فى ااجساد اخرى وقد تكون اجساد حيوانات وان قصةالمياة 
ورت هذا التكطاق المعو رد اين حيث تنتهى وهكذا دؤليك السسسى 
ماشاء الله - والله فى اوهامهم شو هده الحطيات المتكرريه (؟) 


انا * فنظرية وحد ة الوجود ل من الناحية الا سلامية ليست اصيلسة 


. )»>:) ( مجموعة الرساعل والساثل‎ )١( 

(؟) الفتوحات المكية (؟5:ع.50) . 

(؟) فصوصالحكم (١:؟و١)‏ . 

(؟) ركاعزالايمان بين العقل والقلبٌ وص /اع )١‏ . 


)10( 


المصدر وليست مما عرف العرب! واصحاب الاديان السماوية المنزلة انا 
هى فكرة ترددات فى الفلسفات البشرية وهى من اهوا* الانسان ن القى تحاول 
ان تحرر الانسان من تبعة اعماله ومن مسكوليته الا خلاقية ليند فع ورا “شهوا تنه 
الى غير غاية فهى لا تفرق بين الخير والشر ولابه بين التقوى والفساد ولابسين 
الزهد والجشع ولابين الفضيلة والرذيلة وهى فى صميمها دعوة الى 
انكار الهأ ؟) 

ان القول بوحدة الوجود عند التأمل نفى للالوهية واثيات للكاعنات 
وحد ها ( وهى ) عنوان آخر للالحاد فى وجود الله وتعبير لتو للقسسول 
بوجود المادة فقط . ومادام لايوجد شى* وراء هذا العالم فالقول أن 
الله داخله هوصورة اخرى للقول بتكران(]) 

” ويلزم عن القول بوحدة الوجود -اى القول بان كل وجود وكل 
فكر وعمل انما هو فى الحقيقة لله لوازم لا يتحرج الصوفية من التسليم بها سن 
ذلك ان العالم وكل مافيه خير فى ذاته يما فى ذلك الشرك والمعاصى لانها 
لا تعد وان تكون آثارا ومظاهر لاففال الله ... ومن لوانم مذهيهم فى 
وحداة الوجود ايضا قولهم بصحة جميح الحقاعد الد ينية ايا كانت فان 


.- - 8 ازل 
الحق” كما يقول ابن عربى لا تحصره عقيد ة د ون اخرى 8 


)١ (‏ المؤامرة على الاسلام انور الجندى رص مه ) . 
(١؟)‏ ركاعز الايمان للفزالى رص 415لا ع () . 
() التصوف الاسلامى لليير نصرى نادر (ص ؟؟) . 


)45( 


وتحن تجرد الجيل' 0 قن نفسه ” أنه له وحده ملك الدانيا والاخرة 


وانه 550 ورب سواه ولا ليم الديئن ملك غيره فهو لا يرجوا احمعين١‏ 


ولا يخاف من ١‏ حد ٠‏ يقول فى اييات له : 


لى الطك فى الدارين لم ار فييا 


سواى فارجو فضله او فأخشصاه 


وقد حيزت انواع الكسسال وات سسنى 


جنال جلال الملك ماأنا الا هو 


(0 


وم 55 تمادى حتى جمل كل شيكلى * من اناد اليو 
هوعينه -عين الجيبلى - فلا يتصور وجود شى * يفاعر الجيلى لاال رب 
ولا مخلوقا ته حتى الشهوة الحيوانية ٠‏ فهو يقول فى قصيدة له نقتطف منها 


هذه الابيات . يقول : 
فصهما ترى من معدن ونياته' 
ومهما ترى من ابحر وتفسساره ‏ 
وصهما ترى من صورة معنوية 
وصهما ترى من هيئة ملكيسة 
وصهما ترى من شهوة بشريسسة ا 


ومهما ترى من عرشه وحيطسه 


056 مع انسه معابنينا 
ومن شجرءاوشاهق طال اعلوضه . 
ومن مشهد للعيين طاب محيناه 
ومن منظرا بليس قد كان معنساه 
لطبع وايثار لحق تماطسسساه 
وكرسيه ا و رفرف عز مجلاه 


)هو : عبد الكريم بن ابراهيم بن عبد الكريم الجيلى ابن د بح عبد "51١‏ 
الجيلانى احد المتصوفة القاعلين يوحدة الوجود له كتب مثئها : 
الكامل فى معرفة :الأواخر وآلا واكل توفى سنة ؟ «يره . 

(؟) الانسان الكامل للجيلى ( "١ :١‏ ) الطبعة الثالكة . 


) 18 ( 


فانى ذاك الكل والكل مشهدى انا المتجلى فى حقيقته ” لاهسو” 
وانى رب للانام وسيسسك جميعالورى اسمى وذاتى مسصساه 
لى الملك والملكوت شق وصنمقى لى الفيب والجبروت منى منهأء 

يقول غبد الرحمن الوكيل : ارأيت الى الجبلى بأية وثنية ينمق ؟ وبأيسة 
مجوسية يد ين ؟ ارأيت اليه فى قوله آنا المتجلى فى حقيقته لاهو ؟ باللجيلى 
يحكم على الوجود الحق بالمدم الصرف . 

ارأيت اليه فى زعمه انه ” رب للانام وسيد” ؟ 

ارأيت اليه وقد جنت شهوة الزتدقة فيه يفترى ان الشهوات احسسدى 
مقومات الوجود الالهى وانها فى دنسها عين وجوده ؟ وان ابليس فى نيه 
وتمرده هو عين الرب الاعظم ؟.. 1 

" ولقد كان النظر فى التصوف يهث1 المعنى 8 .ابيا لبلا كثير مسن 
السلمين وتكأة لكل اباحى يلتمس السبيل الى نيل شهواته تحت ستار مسن 
العقاعد او ملحد يريد ان يهدم الاسلام يتصيد الشبهاتاوممطغ تل 
يحاول التخلص من تكاليف الكتاب والسسن 7]) | 

ورف الد كي البيى: و أن مسد رائبة السكاتريين للسوقنة . اين 
هذا النحولانهم يردن فى هذ! الا نحراف الفكرى صرفا للمسلمين عن ”الجهناد 


. )8521500:1( الانسان الكامل للجيا‎ )١( 
. ) 0 (؟) هذه هى الصوفية عبد الرحمن الوكيل رص‎ 
. (؟) المؤامرة على الاسلام رص لاه)‎ 


(:؟5 ) 


فى سبيل الله 'أوكره الستشرقين لحقيقة الجهاد فى سبيل الله امر لاجدال 
فيه . والقول بوحدة الوجود كما يقول زكى مبارك : يأتى على قواعد الا خملاق 
من الاساس ونحن لا نملك التفريط فى قواعد الا خلاق ولا نملك النيل من اصول 
القوانين لان اقل محاولة من هذا النوع تحرش المجتمع للفساد * 1 

| وقد علل رأيه بقوله ” ان الذ بئ يقولون بوحد ة الوجود يتهافتون ككل 
التهافت حين يضعون قو عد الا خلاق لانهم لا يعرنفون مناط الثواب والعقا رط 
وهذا! : فى الواقع صحيح . 

ولكن الد كتور يتناقض مع نفسه فهو يقول ” اتريد ون الحق ؟ ان القول 

يوحداة الوجود له 9 فضنذ اكتشف اللاسلكى وانا اعتقد ان العالم كله 
مربوط اوثق رباط يوحد ة كبهريائية لا تقيل الانفصام واكاد احكم بان الخضساً 
والصواب والهدى والضلال لا يقع شى * .منه ألا طاعة لتلك القوة الكهرباءعية . 
لقد اجهدت عقلى فى البحث عن السيب الذى دعا الى القول بوصدة 
الوجود وانتهيت الى ان هذه النظرية لم تنشأ الا لان الانسان يطبيعهمة 
تكوينه لا يتصور موجود | بلا حيز ولا جهة ولامكان وهو حين يؤمن بوجود الله 
يسأل من حيث لا يشعر واين الله ؟ ولا تزال الدنيا تعجبالوف الملايين مسن 
ذا 


. )( انظؤفكر الاسلااى وصلته بالاستحمار الغربى  محمد البهى (ص»؟‎ )١( 
. )١ :لاد‎ ١ (؟) التصوف الاسلامى : فى الادب والا خلاق (ر‎ 
. )١مال:١ (؟) نفسالمصدر(‎ 


(4) اما ان الله جل شأنه مستوى على عوشه فى السماء لاف ىالارض- فهسذ! 
حقيقة لا تصور - وهو الحق أما كونه محد ود! بجهة مامقصور طيهالاصلة 
له يخنيرها فيك ١‏ باطل- 


) 68 ( 


ان اللاسلكى هيأ ذهنى للقول يوحدة الوجود وائما كان ذلك لانى تبينت ان 
الحرية الذاتية قد تكون وهما من الاوهام نانا حين اتنفساواتحدث . . انا 
فى جميع الا حوال موصول السرائر بالحالم كله ومن آيات ذلك انى اتأقشتبر 
بمالاادرك من احوالالوجود فاسمد واشقى فى سريرة نفسى اسع 

ثم قال :” وقد رخفت الو يقر ال فلم اجد عنده ما يقنع 
فهو من القاعليئ بوحد ة الوجود ومن الذ ين رفعوا علم هذه النظرية بين 
الفلاسفة الا وري 11) ظ 

ثم يعود فيقول : ” ان القول بوعدة الوجود ليسالا شطحة صوفيية 
وهى خطر كل الخطر فى مالم الاخلاق ..٠‏ فان رأبكم هذا القول فتأملوا 
احوال الصوفية فهم فى اغلب من الذ ين سقطتعنهم التكاليف وعاشوا عيش 
التفكك والانحلالء7) 

فهو مرة يحاول تأبيدها بالحقل ومزة يطعن فيها -عقيدة وصدة 
الوجود ‏ وانها معول هدم للاخلاق والقيم وهو الواقع س 

فهو يقول : لا تظنونى اتساى الى حل هذه المشكلةحلا نبائميا 


هيهات وانما اردت ان ابين كيف اضطنر يحض الفلا سفة الى القول يوصطبدة 


. )١ه56(هم:1( انظر التصيف الاسلامى فى الادبب والا لاق‎ )١( 

(؟) تفسالمصدر( :10م .0 

(ع) تقس المصد رز 066:5 06 

(4؟) ان تناقضالرجل يمكن ان يعلل : ( )١‏ اما ان يكون مصابا بانفص' , 
الشخصية فهو بو المؤنين ١ؤين‏ يترود # الوك ومع الصوفية ملحسسد 


فى 0 بن الحق والياطل و الا هذا . 


)26( 


لون والله يعلم اين مكان الخطأاً فى هذه السألة وين مكان العداسه(0) 
مكان الخطأ هو القول يوحدة الوجود . يقول الشيخ الفزال"*؛ 
" ولااد رى كيف يقول مسلم بل كيفيقول اقل ” بوحدة الوجود” ان كان حقا 
يؤمن بالله ويصدق المرسلين ؟ ان الصاووخ المنطلق فى مداره شى* غسير 
الانسان الذى اطلقه كذ لك المعالم شى * غير الرب الذى ايدعه وسيره ” الله 
خالق كل شى* وهو على كل شى * وكيل له مقاليد السموات والارض والذ ين 


كفروا يايات الله اولتك هم الخاسرف *17) 


خطر القول بوحد ة الوجود + 


بالا الا سطورة فوق كونه زند قة والحاد! فهو انكار صريسح 
للالوهية يهدم القيم والا خلاق الدينية انه وثنية من نوع جد يد فاله الصوفيسة انرو عابي 
00 ُو عين الصنم فى الجاهلية وهو بذاته عابد الصم فاى اله هذا مسبود جين 
وجه عابد من وك ارون ان نلخص الاهداف التى يسعى الليتصعيينا 
الزنادقة : ظ 
)١(‏ ابطال كل مافى الاديان وبالتالى تكذ يها نا اذا نالاديان 
السماوية كلها تدعو الى وان الله بو مسن دون المقول 
فتتجه بفطرتها الى خالقها اما الصوفية القاعلون 55000 


. )( 51:1 ( التصوف الاسلامى فى الا دب والا خلاق‎ )١( 


(؟1) سورة الزمر : 082356 . 
«» + ماكر لبرعوران: م١٠١‏ 


(لاو) 


فلا عبادة عند هم لا نهم من 5-6 والى من يتوجهبون 55-06 
3 الشريعة اذا كشفت الحقيويط!) 

(؟) ايطال التكاليف الشرعية المقتضية للاوامر والنواهى التى هى منساط 
الثواب والعقاب وفى هذا كنا لا يخفى نسبة الجبل الى الله . 

(») القول بوحدة الاديان القى تصوب مقاعد كل الاديان ودين 
وحد يشها سماويها ويشريها (لهذا امن: الصوفية سلفهم وخلفهم 
بأ ن الايمان والتوحيد عين الكفر والشرك وان الاسلام على صداه 
وقد سدعين الد ين المجوسى فى ضلاله ورجسه . . ٠‏ |" واليك ابيات 
لابن عربى تدل على هذا . 


لقد صار قلبى قايلا كل صسورة فمرى لفزلان ود ير لرهبان 


: ْ( 
ادين بد ين الحب انى توجهسيت وكاعبه الهيا دياق د 


اولار: وى فى هذا المبخث ار: ن اذكر الغرق بين وحدة الوجود ووحسد ه 
الشهود ٠.‏ حيث ان وحدة الوجود كقروزند قة ووحد ة الشهود لاشى * فيها . 
فمن امثلة وحدة الشهود ؛ استفواق المر* فى النظر فى سألة سا 


. )0::5١( الحضارة العربية فى القرن الرايح الميجرى‎ )١( 
. (؟) انظر كتاب هذه هى الصوفية وص 0و)‎ 
. (؟) فصص الحكم(؟: وم)‎ 


(54و) 


كما اف شرن ل مم ا انوا ر الله معيشة رفيعة رسخضصوا 
فى مقام الاحسان حتى الفوا اطواره الزاهية وهذا الالف يصح ان نطلق 
عليه حقيقة وحدة الشهود وهى متنحى وكا وتان المغايرة وحد ة الوجود 2 
فليس بعجيب ان يوجد مؤنون تستولى على مشاعرهم ماطفة ديئية تجعتسبشل 
نشاطهم كله محصورا فى مرضاة الله وتجعل نظرتهم للامور من هذه الزاوية 
وحدها ولا يعنى البته -ان ادمان الحيادة ينتهى بحلول اواتحاد كا 
يتصور بعض السذ ج ١!‏ و ينتهى على الليل بطور خارق للنواميسالمعتاد ة 
كما صور ذاك المتصوفة فى حد يث مكذ وب ” فيدى اطعنى اميطاف باينا 
1 

كلمة اخيرة وهى انه يترتب على ابطال, التكاليف الشرمية التى هى 


عدي المي إ مسلب يأ ون م كومرما ثنا” 1.5 رألوزات 
مناط الثواب والعقاب انكا را التجنة واتثار ويتضح ذلك فى ابيات الها ابسن 


عربى فى هذا . يقول : | 
وان د خلوا دار الشقا* فانهسم طق لق فيبنا. تنوم عنا سين 
نميم جنان الخلد والا مر واحد وبينهماعند التجلى تبايسن 


1 ش 0( 
يسمى عذابامن عد وية طلصميسة وذاك له كالقشر والقشرصاعن 
هذا هذا وسند رس بعض الشخصيات من حؤلا ء القا لقاعليئ بوحد 0 5 الوجود (اين 
عرب والحلاج ) ونكتب با ختصار عن ابى الفارض والتلمسانى وابن سبعشسصسسين 
توضيحا لهذه النزعة وما يترتب عليها ٠‏ والله ولى التوفيق . 


. ).1١ 5٠.٠ ليسمن الاسلام -الغزالى رص‎ )١( 
. ) ١:١ ضصوصالحكم(‎ )1١( 


)55( 


: الحصسلاج‎ )١( 


هوايو مغيث الحسين بن «نشور الخلاج ولد فى مديتة البيشاء 
بغارس سنة 00 

كان احد القاعلين ” يوحدة الوجود ” وهو كما ل زكى مبارك من اشهر 
ضحايا هذه النظري بيطأ وا ن كان الا ظهو من حالة القول بالحلول ” مافى الجبسة 
الا الله وله ؛ 

انا من اهوى من 5 انا نحن روحان حللنا يدئأة) 

يقول الذهبى : 

تطوف الحلاج وصحب سهل ين غيد الله ثم قدم بقغداد قصحب الجنيد 
والثورى وتعيد فبالغ فى المجاهد ة والتوهب ود خل عليه الداخل من الكسبر 
والرعاسة فسافر الى الهند وتعلم السحر فحصل له يه حال شيطانى وظرب منسه 
الحال الايمانى ثم بدت منه كفويات اباحت ن.ه © ' ركان فى بدا ا مشفسولا 
يكلام الصوفية وكانت عباراته حينكذ من الجن سالذى تسميه الصوفية الشطح وهو 
الذى يحتمل معنبين احدهما حسن محمود والا خر قبيح مذ موم وكان يد عى 


انواع العلوم على الخصوص والعموع وافتتن به قوم من اهل بفداد وقوم مسن 


. التصوف الاسلامى رص هم)‎ )١( 

. )١ التصوف الا سلاى فى الادب والا خلاق ( 1:يل؟‎ )١( 
. (؟) هذه هى الصوفية رص 9 م)‎ 

(؟) نفسالمصدر رص م) . 

(ه) العبر فى اخبار من غير )١9:5(‏ . 


)١٠٠١ ( 


0 0 ' 
اهل خراسان 7 وقد جال هذا الرجل يخواسان باورا الشهر والهند وزرع 
فى كل ناحية زند قته فكانوا يكا تبونه من الهند ” بالمفيث” ومن بلاد التررك 
0 

” يال.ظايت” منة وسماه اتياعه بيخداد ” المصطلم” وبالبصرة 7 ح ! ١‏ 

واخبار الحلاج كثيرة والناس فيه مختلفون واكثرهم على انه زند يق 

لز 

جوال . 

وهناك اسياب وحوادث ادت الى القول يزند قته وانحرانه عن 2 
المصطفى صلى الله عليه وسلم . 


القول بالحلول : وهى نظرية كشبيبتها ” وحدة الوجود ” ليست 

1 ا 
اسلامية المصد ر وانما هى ماخوذة من السيصطا ا ان الله حل فى 
الانسان فيكون هووالله” جل شأنه* شيكا واحد 2١‏ ولبذا صر حالص سلاج 
الا الله . كلمة شعل بها العامة لثلا يخظطوا باهل التوحيد .. وقال 


من زعم أنه يوحد الله فقد شرك" وكان يقول بامتزاج اللاهوت فهو 


. ) ١5. الفرق بين الفرق للبغدادى رص‎ )١( 
. )( 95:5١ (؟) العبر فى اخبار من غبر(‎ 
. (؟) لسان الميزان لابين حجر( :و©»ز”")‎ 
. (؟) انظر المؤامرة على الاسلام (ص وم)‎ 
. )011:.( (ه) انظر ظبور الاسلام‎ 
. هذه هى الصوفية رص 0 ه)‎ )( 

(7ا) الفلو والفرق التفالية رص )('"١‏ . 


الناسوت كما يمتزج الخمر بالما* . 0 


وهذه النفمة السيحية الواضدة فى مذهب الحلاج واستمماله 
لفظ الحلول الذى هومن الفاظ الزنادقة كانا كافيين فى نظر السلسسين 
للحكم عليه بالكت *(5) 

ثانيا : 


مارواه عنه عمرو بن يحبى المكى . قال ؛ كنت اماشيه ‏ يعنى الحصلاج 
ابن منصور ‏ فى احد ازقة مكة وكنت اقرا القرآن فسمع قراءتى فقال : يكن 
ان اقول مثل هذ! ‏ قال ففارةه 5 

فكأنه كان يروم معارضة القرآن الكويم ولكن هيهات له قال تعالى ” قل 
لان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا يمثل هذا القرآن لايأتون بمثلسسه 
و دفي ا 3 

ثالثا : 

القول 1 العريمة اذا كشفت الحقيقة ل مقالة الزنادقة سن 


القرامطة والشيعة الغالية (5 


)١(‏ التصوف الاسلامى رصع؟). 

. )١6) نفسالمصدر رص‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد ري ١؟ )١‏ #طبيسابليس رص )١ 7٠.‏ . 
(؟) سورةالاسرا؟ : ل. 000 

(ه) الحضارة الا سلامية فى القرن الرابع الهجرى (؟5:+؟) . 


)1١٠5( 


وقد ظهر ننه القول يسقودا. التكاليف بعد ظ فى 5-6 

اذا بلغالصب الكمال من الهوى ١‏ ؤغابعن المذكور فى سطوة الذكر 
فشاهد حقا حين يشهد هالجوى بأن صلاة العارفين من كر 
لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم اعرف الناس بريه واعبد هم له ومع هذا 

ار لمش نه التكاليف الشرعية نكيف اباح الحلاج ذلك لنفسه . 
وابعا : 


قال ابو بكر بن -مشاد . حضر مندنا بالمديئة رجل ومعة مخلاة فسا 
كان يفارقها بالليل ولا بالنهار نفتشوا المخلاة فوجد وا فيها كثايا للحلاج عنوان. 
* من الرحمن الرحيم الى فلان بن فلان فوجه الى يقداد قال : فاحضر 
الحلاج ‏ وعرض عليه فقال : هذا خدلى وانا كتبته فقالوا له : كنت تدعى 
النبوة فصرت تدعى الربوبية فقال : ما 5 الربوبية ولكن هذا عين الجمجندنا 
هل الكاتب الا الله وانا اليد يهال ٠‏ يقول زكى مبارك :” وقد نسبالى 
الحلاج انه ادعى الربوبية وقد نفى كله التهمة عن نفسه ولكثنا لانستيعد ها 
عليه لانها تتألف مع مذهيه كل الاعتلاف وكذ لك نسب اليه انه اددعى التبوة 


: 0( 
وليس نذ لك بخريب” . 


. ) الصلة بين التصوف والتشيع رص 0لا"‎ ١0) 

(؟) ديوان الحلاج رص لاو ) ٠.‏ 

(؟) انظر لسان الميؤان ( :1816م مز «) . 

(؟) التصفؤ الاسلاى فى الادب والاهلاق (1:١م١).‏ 


) ١٠١ ( 


قال اليغدادى : والذين نسيود الى الكفر والى دين الحلول 7 
عنه انه قال : من هذب نفسه فى الدلاعة وصبرطى اللذات والشهوات ارتقسى 
الى مقام المقربين ثم لا يزال ستو دويق فى درجات المصافاة حتى يصفو عن 
البشرية فاذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الاله الذى حل فى 
عيسى بن مريم ولم يرد حينكذ شيقا الا كان كنا اراد وكان جميع فعله نعلا 
لله تعالى وزعموا ان الحلاج ادعى لنفسه. هذه المرتية 0 

وكان يقول : من فاته الحج فانه يبنى فى داره بيتا 557 كلا 
يتطوف بالبيت ويتصد ق على ثلاثين يتيما يصدقة ذ كرها وقد اجزأه ذلك عن 
الحج .. وقد سألوه ‏ فقالوا له انث تى هذا قال نعم فقالوا له ع من 
اين لك هذا ؟ قال : ذكره الحسن اليصرى فى كتابه ” الصلاة” فقال اله 


1 
القاضى ابو عمر تكذ ب بازند يق انا ترأت هذا الكتاب وليس هذ! فيه لير 


اقوال العلما* فيه : 


يقول البيغدادى وقد اختلف فيه المتكلمون والفقها" والصوفية . 
فاما المتكلمون فاكثرهم على تكفيرة وطى انه كان على مذ اهب الحلولية 


0 008ظ 0 
وقبله قوم من متكلى السالمية بالبصرة ونسي الى حقائق ومعانى الصوفية” . 


. الغرق بين الفرق (ص 207؟)‎ )١( 
. ) (؟1) جامعالرساعل لابن تيمية رص م‎ 
. الفرق بين الفرق (ص (؟)‎ )( 


)١١54( 


0 9 5 )00 
استفتى فى دمه وافتى ابوبكر بن داود يجواز قتله”* . 


وايو عبد الله بن خفيف يفارس واو القاسم النصر ايادى بنيسابور وفارس 
1( 
الد ينوري ينا حيته 0 


وقد اجاب ابن تيمية على سلال القى عليه ” هل كان الحلاج صد يقسا 
او زنديقا” قال : الحلاج قتل على الزند قة التى ثبتت عليه ياقراره وبخييرا قراره 
والا مر الذى ثبت عليه سما يوجب القتل 'باتفاق السلميئن 7 قال انه قتقتل 
يرخف اما منافق ملعه وادا ااضل و 
وال العوتن: .و جشالييك انهلا ترارك راقلا يقفلا قن راطا ينه 
وكان ظاهره انه ناسك فاذ! طم ان ال اليلد يرون الاعتزال امتزل او التشيع 
تشيع والسنن تسنن وكان يعرف الشحيذة والكيمياء وادعى الربوبية وكان يقول 
كك( 
بالتناسسخ * . 


وذكر ايو عبد الرحمن السلمى فى طبقات الصوفية “ ان كثيرا مسن 


. الغفرق بين الغرق رص 11؟)‎ )١( 
. )؟58١ص( (؟) نفسالمصدر‎ 
(؟) جامعالرسائل (صلإالم١) ء.‎ 
. (؟) جلا* العينين رص 0م)‎ 


)١١١( 


المشائخ ذ موه وانكروا عليه ولم يحد وه من مشائخ الطبرق واكثرهم حط عليه 
50 ش 
وممن ل مه وححطل عليه ابوالقاسم الجنيد أ ا 


بعضاقوال مناصريه من الكتاب المحد ثون ؛ 


يقول * محمد جلال شرف” فى كنايه ” الحلاج الثائر الروحى فى 
الاسلام” و. | 

لم تحظ حياة صوفى كنا حظيت ممياة الحلاج باهتمام المؤر ين 
القد ما" والمحد ثين المرق والستفرتين والحق يقال ائنهم قد افاضوا 
الكثير فى 50 الروحية التى تعتبو نقطة انطلاق كما انها سدرة 
المنتهى فى الطريق الى 0 

ثم يختتم الفصل الاول من كثايه بقيله " واخيرا نختتم هذا الفصل . . 
من تاريخنا لحياة الحلاج ومنزلته ببذه الحبارة القى تعبو عن حزبسسسين 
مختلفين احد هما يناصره ويتناول اقواله بالتأويل والتفسير يما يتفق ملع 
الشرع والحزب الا خر يتبمه بالكفر والالحاد والزندقة . .وغير ذلك من 
الاتهامات التى تزمزع مقام الشخص وبركزه هون السلمين فنقول : ان حياة 
الحلاج كانت يمثابة فيصل التفرقة بين الا يمان والزندقة . .ان جلعل 
المستشرقين قد حاولوا ان يجعلوا الحلاج سيحيا اوعالميا يدعوالى 


)١ (‏ طيقات الصوفية 
(؟) الحلاج الثاعر الروحى (ص ‏ 1) ٠.‏ 


دين الانسانية بدلا من الاسلام فبل نترك الحلاج للمستشرقين ؟ 5000 
نحا فظ عليه لانه منا ؟ فلو لم يكن الحلاج شخصية مرموقة . . وهام فى الفكر 
الاسلامى اتخلينا عنه 6 لم نحافذل علية وثقف يجانيه ونسائده ونمينه 
على امره فمن ذا الذى يفعل ذلك 1 

ونحن نقول للاخ الكاتب ه اننا اذ! اردنا ان نوالى اى شخ ص كاتسب 
لوكو ع مهما كان جنسه او لونه نائئا نواليه على اساس الايمان بالله 
وبرسوله الذى هو الرباط المتين بين المسلمين اما موالا تنا على اساس الفكر 
سوا كان هذا الفكر اسلاميا اوغير اسلامى فبى موالاة مرفوضة . قال تعالى 
” لاتجد قوما يؤنون بالله واليوم الا خر يوان ون من عاد اللما وو كانوا آباءهم 
اوابنا 'هم اواخوائهم | و عشيرتهم ٠ ٠‏ 0 

ويقول آخر ” والحق ان فى مصرفه مثالا راعما اسان فى سييل 
الفكرة والاستبسال فى الدفاع عن الرأى وان كنا لانرتاح الى آرائه وتعاليسه 
ولكته على كل حال مضرب المثل فى السك بالمقيدة والتشيث بالرأى . 
ولا شك انه كان سايقا لحصره فى التوقى الووحى يثلاثة فرون من الزسان 
اويزيد اذ نادى بوحدة الاديان قبل ان يحمل لواءها ابن عربى 5 1 


اب الفا 


. )؟.2١و الحلاج الثاعر الروحى فى الا ملام (ص‎ )١( 
0000 : (؟1) سورةالمجادلة‎ 


(؟) التصوف الاسلامى -احمد ترفيق عياد رص لالم /2) . 


)1٠ا(‎ 


ويقول زكى مبارك : “والحلاج رضى الله عنه يشيه المسيح عليه السلام من 


نواح كثيرة منها كثرة السياحات وقوة التنسك وكثرة الا تباع وبشاعة المصير الى 


المبيط0 


كان يقول ” يوحدة الوجود ” كما قال الحلاج #بوعن لوي" 


سيحان الله ان زكى ميارك يودى نبى الله عيسى عليه السلام ” يالالحان” 
وبما يعتقده 57 هدم للاخلاق (وحدة الوجود ) وحاشاء عليه السلام 
ان ينادى بما هو كفر والحاد أو يعتقده لانه ليان بشى * من عنده ولا ينطسق 
عن الهوى مثله كمثل محمد صلى الله ليه وسلم والانيياء جميعا دعوا من 
ارسلوا اليهم الى التوحيد الخالص راثة لا معيود الا الله لاكما يراه لة 
الصوفية وهو ان الله حل واتحد يكل شى * حت ىالنجاسات . تنزه ربى عصلا 


يقول الملا حدة . يقولاحد طلا حد تهم ؛ 


)١ (‏ الكاتب هنا يقرر ادعاء المسيحيين من صلب عيسى وهذا خلاف ماجاء 
فى القرآن الكريم قال تعالى ” وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريسم 
رسول الله وماقتلوه وماصليره ولكن شيه لهم وان الذين اختلفوا فييلسه 
لغى شك منه ومالهم به من غلم الا اتياع الظن وماقتلوه يقينا يل رفنمه 
الله اليه وكان الله عزيزا حكيما” ٠.‏ النسا* : لاه(2يره ا . 
وهذا جهل من الكاتب بحقائد الاسلام . 

(؟) التصوف الاسلامى فى الادب والا خلاق ( :هلا () .. 


)3ذ١٠١م(‎ 

يا الككب والخنزير الا البنا. وا اله الاراهبفى كب_لا) 

ان عيسى طيه السلام اين هذا الاتهام 5 قال الله تعالسى 
منه * واذ قال الله ياعيسس بن مريم أأنت قلت للناساتخذ ونى واءعى الهسين 
من دون الله قال سبحانك مايكون لى ان اقول ماليسلى بحق ان كنت قلتسه 
فقد علمته تعلم مافى نفسى ولااطم مافى نفسك انك انت لام الشيوب ٠‏ ماقليت 
لهم الاما امرتنى به ان اعيد وا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا مادمسست 
يهم فلما توفيتنى كلت انت الرقيب طبهم وانت على كل شى* شهيد -(5) 

ان التعصب الا عمى من يعض الناس لهؤلا * النحرفين يجمعلهسس م 
يتناسون الحقيقة فيقعون فى المحظور فيقولون كلمة الكفريل انهم بهذا 
التعصب ينسلخون عن الد ين 0 

وقد سبق هلا * ابن عربى فقد كان يعظم الحلاج ويقع فى الجنيد ” 

بع ضاشحاره يقول »': 


سبحان من اظهر ناسوتسسه< سرسنا لاهوته الكااقب 


(0 


ثم بدا فى خلقه ظاهرا فى صورة الاكل والشصارب 


3 ١ 
حتى لقد عاينه خلقسه الحظة ماين الي‎ 


. )*:6© هذه هى الصوفية رص‎ )١( 

(؟) سورةالائدة : عررولا؟ة . 

(؟) لسان الميران( :هو . 

(؟) شرح ديوان الحلاج رص .٠ه‏ 1م وم )١‏ . 


)٠١5( 


يقول الدكتور عفيفى : فى هذه الاييات اشارة الحلاج الى شناعية 
المسيحيين السريان ٠.ءوان‏ الحلاج أادعى انه صورة الاله القاعمة على 


1 ش 0( 
الارضوان كل انسان يمثل واحداة من تلك الصور الالبية التى لتحا ٠‏ 


ويقول : 

انا انت بلا شك تسيحانك سبيحائى 
وتوحيد ك توحيدى وعصيا نك عصيا نسسى 
ولم اجلد يارب اذا قيل هوائزا!) 


فهذه ابيات تدل على عقيد ته الحلولية كما ان فيها اعتراضا على احكام 


الله مثل جلد الزانى انا زنى 0.٠.6‏ 


ويقول : 
عجبت لكلى كيف يحمله يحصضسى 0 ومن ثقل بعضى ليم رتحملنى ارضى 
ش 2( 


فقال : لوالقى مما فى قلبى ذرة على جيال الارض لذابت وانى لو كنت يسوم 


القيامة فى النار لا حرقت النار ولو د خلت الجنة لانهدم بنيانها ثم انشأ يقسول 


. )١(ها٠ شرح ديوان الحلاج رص‎ )١( 
. (؟1) نتفسالمصدرر(ص هوم؟)‎ 
. نفسالمصدررص 7#؟)‎ )1( 


)١٠١ (‏ 
الابييات ا 
فهذا هوالحلاج احد القاعلين يوحد ة الوجود واحد دعاأاة 
الاباحية لانه يقول اذا وصل الا نسان الى الفاية زالت عنه التكاليف فليغل 
ماشاء فائما هو فعل الله . ٠‏ تعالى الله من ذلك ٠‏ 


الفرقة التايمة له : 


الحلا جية احدى الفرق الحلواية ٠‏ قال اليغدادى ” من الحلولية 
قوم يقال لهم الحلاجية ينسبون الى الحسين ين منصور الحلاج !؟! 

نكتفى بهذا القدر وان كان الموضوع لم يستوف حقه لان الحلاج قد 
ترك مجموعة من الكتب وعلى رأسها كتاب اللوسين وقد ذكر بعضمن قرأفييه 
ان الحلاج قال : ان اعبد الناسهو ابليس والرسول صلى الله عليه وسلسم 
واستب ل على ذلك بان ابليسامر بالسجود فلم 5 والذى منعه هبن 
ذلك مومشيئة الربانيه وجبر الرب لهوتحقته ان لاموجود الا هسو وان 
القرب والبعد من الرب واحد لانه ليسطى الحقيقة الا الله . ,ل؟ 
كك( 


وكا نت 57 فى سنة ؛ . لاه حيث ضريت عنقه وا حرقت جثته 


. شرح ديوان الحلاج رص" ؟؟)‎ )١( 

. )؟5٠١ الغرق بين الفرق رص‎ )١( 

(؟) الفكر الصوفى فى ضر" الكتاب والسنة (ص لاه ره) . 
(:) شرح ديوان الحلاج رص وه) . 


)111( 


(؟) ابن عربى : 


536 بن على بن محمد ين احمد بن يد الله الطائى الحا تسسى 
لقبه محيى ال دين وكليته تويك انموي بان عربى " او" الشيخ الاكبل!) 
وقد ولد في ١+‏ رمضان عام . 1 | 

من غلاة الصوفية واحد التائلين (بوحدة الوجود ) وقد كان يشاطسره 
نفى هذا الاعتقاد جماعة من كبار الصونية كابن ن الغارضى وآبن سبع سين 
والحلاج والعفيف التلسائى وغيرهم ٠‏ 

ويعنى مفهوم ” وحد ة الوجود ” تأليه المخلوقات واعتيار جميع مافنى 
الكون هو الله وهذا القول اشد كفرا وزند قة من قول الجيعة بان الله يحصل 
فى المخلوقات . قال ابن تيمية” ولاويب ان الحاد مؤلاء لكا عر سن 
وتجهمهم وزند قتهم تفريع وتكميل لالحاد هذه الجهمية الاولى وتجهمبا 
وزند قتها أ؟) وقد اثارت فكرة ” وحد ة الوجود ” موجة من الصراع الفكسرى 
العنيف واعتبرها اصحاب الاصالة الا سلامية من المحد ثين والفقها"والمفسرين 
والصوفية عقيد ة متنا قضة مع عقيد 5 الا نه مطلقا بحيث لاييكلن 
التوفيق بينهما يأى وجه ن الوجو” 


. )1٠١ التصؤ الاسلامى رص‎ )١( 

. )١ التصف الا سلامى الخالصر(ص 6م‎ )١( 
. )(١. (؟) انظر التصؤ الاسلامى رص‎ 
0 (؟ع) مجموعة الرساعل والساثل ( > : هم)‎ 
. ه) المؤامرة على الاسلام رص لاه)‎ ( 


2) ( 


0 صاغ ابن عربى عقيد ته الالحاد ية يجرأة متناهية وخيث نقال 
"ان العارف من يرى الحق فى كل شى .يل براه مين كل شى 2 7!) 
وقال فى ابيات له : 
فالحق خلق بهذا الود تالسسيينا 
وليس خلا يهذا الوجه فا كروا 
جمع وفرق فان العصين وا.حسسسسد ة 
وهى الكثيرة لا تبيقى لاسيو" 
وكتابه ” نصوص الحكم ” الذى يحتبر خاتمة اصماله ملى * يهذا الالحاد 
وقد نسب ججلة مافيه الى النبى صلى الله عليه وسلم وان مافيه منزل وليس من 
هوى النفس فهو يقول” اما بعد فانى رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلسم 
فى مبشره اوريتها فى العقر الآخرين المخنم سنة سبع وعشرين وستمائة 
بمحرسة د مشق وبيده صلى الله طليه وسلم كتاب فقال لى : هذا كتناب 
فصوص الحكم” خذه واخرج به الى الناس ينتفعون به فقلت : السسع 
والطاعة لله ولرسوله واولى الامر منا كما امرنا ‏ ثم قال فحققت الاشيسة 
واخلصت النية وجردت القصد والهمة الى ابراز هذا الكتا ب كنا حصسده 
رسول الله صلى الله طيه وسلم من غير زياف ة ولا نقصان9. ثم يقول” ولا ا نزل 


فى هذا السطور الا ماينزل به على وليست يئبى ولا رسول ولكنى وارث ولاخرتى 


. )1(9ه5٠؟1١ فصوصالحكمر‎ )١( 
. )١5:١ فصوصالحكم(‎ )١؟(‎ 
. )؟ال:١ر(ردصملاسكن‎ )»( 


) 1:1 ( 


فهو كما ترى يسند كتايه وكلهألحاد وشلال الى نبى البدى صلى الله 
عليه وسلم هذا الكتاب الذى كل افيه اشيات ” لوحد ة الوجود ” وا 
لتعنيع الات يان دوق رضيان عاق الاركان والاسعاء انبا هووا فى الشمهسة 
" الله* حسب زعمه وهو ما سيتضح لنا من اقواله فى فصوصه ٠‏ 

فهو يصرح ان الاصنام “ ود وسواع وهيخوث 0 ونشر ان وجو عمجا 
وجود لله وانها جمدت بحق يقول ” ومكووا مكرا كيار" لان الدعوة الى الله 


مكر بالمد عوء” ادعو الى الله” فبذا فيئن المكر فاجابوه كما دعاهم 537 ا 


فى مكرهم ” لاتذ رن آلهتكم ولا تذرن ونا ولا سواعا لاعفو ميزه د 3 
فانهم اذا تركوهم جهلوا من الحق طلى تدر ماتركوا من هؤلا* فان للحق فى 
كل معبود وجها يعرفه من يعرفه ويجبهله من يجهله . . .وان التغريق 
وار الاسماةاى الور السسمنويسة بن رقنا دروا فبرائقة كن كل فون 1 

وقول ان هارون اخطأ حينما نبى ينى اسراعيل عن عيادة١1-‏ جل ! 
وان الحبجل !ا المعيود الحق (ِثم تال هارون لموسى عليه السلام “ انسى 


م( 
خشيت ان تقول فرقت بين بنى | اسراعيل 1 فتجعلنى سببا فى تغرقهم . فأن 


٠. )؟م:١(ردصملاسفن‎ )١( 

. : سورة نوح‎ )١( 

(؟) سورة نوح : ١9‏ 

(ع) انظر فصوص الحكم( ١:؟لا)‏ . 
(ه) سورة طه و 6و 0.0 


)1١١>( 


عيادة العجل 50 ٠‏ فكان منهم من عيده اتباعا للسامرى وتقليد ا له 
ومنهم من توقف عن عباد ته حتى يرجع اليهم موسى فيسألونه فى ذلك فخشسى 
هارون ان ينسب ذلك الغرقان اليه نكان موسى اعلم يالامر من هارون لانسله 
علم ماعيده اصحاب العجل . لعلمة يان الله قد قضى الا يعبد الا اياه 
وما حكم الله بشى " الا وقع فكان عت موسى اخاه هارون لما وم الام يض 
انكاره وعدم اتساعه فان المارف من 7 الحق فى كل شى* بل براه عسسسين 
لمحي 

ويقول بحد ذلك ” بان كقار قريش الذ بن تمسكوا امتهم الباطلة 
قاعلين ” ومالعبد هم الا ليقربونا الى الله زنفى © أغير منكرين لله بل متعجبسين 
لانهم وقفوا مع كثرة الصور ونسيوا الالوهية لها وذلك لعلمهم بانهم ماعيد وا 
من تلك الصور اعيانها وائما عيدوا الله فيها لحكم سلطان التجلى الذى عرفو 
5 (من الاصنام ) وجهله المنكر الذى لا طلم له بما 5 
عربى الذى يقول ان كتاب الفصوس 2حده له وسول الله والنبى صلى الله عليسه 
وسلم كنا 52 جاء يدعو لعيادة الله وحده ونيذ الاصنام فابن عرببى 
بهذا القول يتهم النبى صلى الله ليه وسلم بالتناقض وحاشاه ان يكون 


كذ لك ولكن وحى الشيطان هو الذى اغوي أين عربى فقالمشل هل سذه 


الحماقات . 


(ذ) فصوصالحكم( ١:؟1١)‏ . 
(؟) سورةالزمر ٠" ٠:‏ 
(ع) فصوصالحكمر ٠ )16546(96:١‏ 


( 27 ) 


هذه بع اقوالك فى تصويب عياد ة الا وثان مراده فى ذلك تحقيق 
عقيدة ( وحدة الوجود ) واليك نماذج اشوى مخالفة لما جاء فى كتا ب الله 
وسدة رضولة صلى الله ليه وسلم > 
)١(‏ ان فرعون كان موّمنا كامل الايمان ٠‏ فيقول فى قوله تعالى' “*قصسرة 
نين الي برك أبن قرغا فيده] بالككال تداق عل :لها" كان اسسرة 
عين لفرعون بالايمان الذى اعطاه عند الخرق فقبضه ظاهرا مطهببرا 
ليون فيه فى ون الاضيك لأئة تيحة فلف انان فلل أن ركني ليسلا 
من الاثام والاسلام يجب ما قبله #وجعله آية علن عنايكه ميهأ مم هه 
يمن شا* حتى لا يي نا حد مئ ارعمة الله ” انه لاييأسمن روح الله 
الا القوم الكافرين أ؟) فلو كان نرعون يئسمابادر الى الايمان” 5 
وهذا خلاف ماجا* فى كتاب الله عز وجل قال تعالى” وجاوزنا 
ع (الطزاوزل لبر انا مسيم ترون وقوه ياوه ٠‏ عاق لان كني 
الفرق قال آمنت ان لااله الا الذى آمنت يه بنوا اسراكيل وانا منالمسلسين 
الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسد بن 0 - ببد نك لتكون لمسن 
خلفك آية وان كثيرا من النا سعن آياتنا 00 . وقال تعالى حكاية 


. سورة القصص :و ه69‎ )١( 

(؟) يعنى حدديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النسا* الا .. 
(؟) سورة يوسف : لالم . 

٠. )١٠١١:١(مكحلاصوصف (؟)‎ 

(0) سورة يونس : 9-9620 ه. 


)1١١5( 


عنه وانه من اهل النار ” ولقد ارسلئا مؤسى بآياتنا وسلطان مبمن الى فرصون 
وملاه فاتبعوا فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فاورد صم 
النار يكس الورد ا 

قال الشكانى :”اى يصير متقدط لهم يوم القيامة سايقا لهم الى 
عذاب النار كما كان يتقد مهم فى الدنيا ... فلا يزال متقد ما لهم وهم 
يتبعونه حتى يورد هم النانأ؟! ٠‏ 
(؟) وابن عوبى فى كتابه يقول بان اهل النار فى نعيم مقيم وسعادة وهنا*. 

وان د خلوا دار الشقا* فانهسم على لذة فيها نعيم مباين 

نعيم جنان الخلد فالا مر واحد ووكا عله لسن تبايسن 

تت طاايا بن :مذي طعتسي”.:.وك انالا لقف لعشت يا 

0 علل آراءه بان وعف الله نانف لانه خير واما الوميد فليس بنافذ وانما 
ذكر للتخويف . يقول : 

فلم يبق الا صادق الوعد وحده انه لنت نين تاي 

ويقول فى مكان آخر : واما اهل النار فمالهم الى النميم ولكن فى 
الناران لابد لصورة النار بعد انتبأ" مداة العقاب ان تكون بود! وسلاما على 


(1) سورةهود : +و-ىو . 

(؟) فتح القدير للشوكانى ( ؟ : 0ن ) هوانظر ابن كثير(؟ :511) ٠‏ 
(؟) الغصوصر( ):4:١‏ . 

٠. )96:١(ردصملاسفن (؛)‎ 


)1١١ لا‎ ( 


من فيها وحذ ١!‏ تعيمهم فينعم امل الثار يعد استيفا" الحقوق نميم خليل 


الله حين القى فى النار فائه طيه السلام يعذب برؤيتها ويما تعود فى علسه 


وتقرر من انها صورة تؤلم من جاورها :من الحبوان” 


(00) 


(؟) كنا انكراين عربى صنة العلو لله مز وجل يقول " من اسنائه الحسنى 


(؟) 


العلى” طى من وباثم الا هو ؟ ثهوالعلى بذ!اته اوعن ماذا يباهو 
الا هو ؟ فعلن لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجوداتء(؟) 
يقول ان الله يظهر يصفات المحدثات ويصفات الذم . . تعالسى 
الله عن ذلك (الا ترى الحق يظلهر يصفات المحددثات واخبر بذلك 
عن نفسه وبصفات النقس والذم ؟ الا ترى المخلوق يظهر بصفسات 
الحق من اولها الى آخرها وكلبها ع كا هى صفات المحد ات 
(١‏ 
حق للحق" . 
يقول ان الا نبياء لا يأخذ ون الحلم يالله الا من مشكاة خاتم الاولياء 
والولى عنده افضل من النجى يقول ” وليسهذ! الملم الا لخاتم الرسل 
وخاتم الاولياء ومايراه احف من الا ولياء الا من مشكاة الولى الخاتم, . . 
ان الرسل لا يرونه - متى رأ الا من مشكاةخاتم الاولياء .فسان 
الرسالة والنبوة ‏ اعنى نهوة التشريح ‏ تتقطمان والولاية لا تنقط سع 


٠. أبسسدا‎ 


)١0( 
)١( 
)0 


. )١ 59:١ فصوصالحكم(‎ 
٠ ) 15لا‎ :١ نف سالمصدر(‎ 
. )/4١28٠.:١ نفسالمصدر(‎ 


)١18( 


ن كان خا: تم الاولياء تايما فى الحكم لما جا* به ؛ خاتم الرسل + مسن 
التشريع فذلك لا يقدح فى مقامه ولا يناقضماذهينا اليه فانه من جهة يكون 
انزل كنا انه من وجه يكين اعلى لز ن الفلى اياخة مق الفمون الممحديى 
يأخذ منه الملك الذى يوحى اتن الريلة!!؟ ْ 

وبعد . فهذه بعضاقوال.اكبر ملا حد ة الصوفية وان كتابه الفصوص 
ليفيض يالا لحاد والزند قة ولكن اقتصرئا على ماذكر خشية الاطالة . ا 
بعضاقوال العلما' فيه من منكرين ومؤيد ين . 

يقول الشيخ ابراهيم الجهبرى “ رأيت ابن عربى وهو شيسخ نجس 
يكذ ب بكل كتاب انزله الله وبكل نبى ارسلم؟! 

وقال ابو محمد بن عبد السلام ”هو شيخ سو' مقبوح كذاب يقول بقدم 
العالم ولا يحرم بجرة؟؟) 

وقد رد عليه ابن تيمية وعلى التاعلين ” بوحدة الوجود ” من الصوفية 
ونعتهم بانهم زناى قنه(6) ٠‏ 

وقال الد كتور محمد يوسف موس * منيى الد ين بن عربى لوطي 
الاطلاق فى تصوفه الفلسفى صوفيا مسلما وائما يشيه فى التصوف ابن سيناء 


. )»0١؟:١(ردصملاسفت‎ )١( 

(؟) تفسالمصدرر 00:1) . 

() مجموعة الرساعل والساعل () :“زلا) . 
(؟) نفسالمصدر(؟:9الا) . 

(ه) انظر نف سالمصدر():ه) . 


)١١94( 


فى الفلسخة . فابن سينا لايمثل الاسلام فى شى * وانما هوامتداد للفلسفة 
اليونانية كذذلك أبن عربى ليس صوفيا مسلما وانما فيلسوف لا يمثل الاسلام فسى 
شى ' أن تصوفه ينتهى بسرعة خطيوة الى مذهب فلسفى يخالف الاإسلام 
ويخالف كل 0 | | 

انأأس رتاف اتن دشنن اللوري انال ١‏ قير يري فلن تسيكاة 
ورد عليه هل تحل قراءة كتب ابن عربى كالخصوص والفتوحات ٠‏ فاجابوالسذى 
اعتقده فى حال المسؤول عنه 5 الله به ان كان شيم الطيريقة حالا وعلسا 
تر انه صاحب الولاية العظصى والصديقية الكبوى ثم ان هناك طاعفة 
فى الغى حائفة يعظمون طيه النكير وربما يلؤيهم الجهل الى اكير 1 

كما أتهم الشحرانى ان خصوم أبن عربى هم الذ ين زوروا عليه بعمسض 


المسال التى اعتبوها الملما* ريات 9) 


. ) المؤامرة على الاسلام رص مه‎ )١( 

. هوصاحب القاموسالمحيط‎ )١( 

(*) انظرالحلل السند سية (ص-.٠؟5م7م١اه)‏ . 

(؛) التصوف الاسلامى فى الادب والاخادق( )١5١ :١‏ . 


)١٠١ ( 


0 وبعد ان استطرد نا فى ترجمة الحلاج وابن عربيى توضيحا لاتحسراف 
بض غلاة الصوفية عن الجادة رأيت الكتاية من بعض هؤلا * بشى* من الا يجاز 


وهسم : 


: أبئ سبعين‎ )١( 


وهو عيد الحق بن ابراهيم بن محمد بن سيعين “. وقد ولد سنسة 
اربع عشرة وستماعة واشتفل بعلم الا اكل فى الفلسفة فتولد له من ذلك نوع من 
الالحاد وصنف فيه وكان يعرف السيميا وكان يلبس بذ لك طى الاخبياءط؟! وكان 
صوفيا على قاعدة زهاد الفلا سفة وتصوفهم وله كلام كثير على طريقة الا تحساد 
والزند قلط 

اشتهرت عنه مقالة رد ية وهى قوله ” لقد كذ ب ابن ابى كبشة على نفسه 
حيث قال لانبى 08 ٠‏ وقوله ” لقد تحجر ابن آمنة واسما بقول لاننسبى 
بعدى” +٠.‏ وقيل ادبا السبب فى كفيه من المري(0) 

ولما قدم مكة كان يذهب الى غار حرا* يرتجى فيما ينقل عنه ان يأتيه 


فيووحى كما اتى النبى صلى الله عليه وسلم بئا* على مايعتقده من المقيسدة 


. )71:( لسان الميزان‎ )١( 
٠. )١15١:1١ البداية والنهاية(ر‎ )١( 
. )١١ 5:1 (؟) النجوم الزاهرة(‎ 
٠. )995:15( (؛) لسان الميزان‎ 
٠ (ه) انظر فوات الوفيات( 5 :06؟)‎ 


6١15١ ( 


الفاسدة من ١‏ ن النبوة مكتسية وننها فيض من فيض المقل اذا صنا 05 
وكان ع اذا رأى الطاعنيئ حول البيت يقول عدي كأمهم اليو يل 


السدازر لبد 


وكان احف القائلين بوحدة الوجود ... وقد كثر اتباءه على رأىاهل 
الوحدة المطلقة واملى عليهم كلاما فى الموفان على رأى الاتحان يوك 7؟) 

5 اقواله ” رب مالك وعبد هالك وانتم ذلك الله فقط والكثرة وهم ' ل ٠‏ 

فهذا احد كبار الصونية الذى تجى الالحاد فى كل كلمة يني س بها 


مشر الل من يالف كال انول ابصييز 


. انظ و البداية والنهباية(15(:1)‎ )١( 
٠ )؟1١:١*رردصملاسفن‎ )١؟(‎ 

(*) جلا* العينين رص ١مل) ٠.‏ 

(؛») مجموعة الرساعل واللساغل ( )1١5:١‏ . 


)١١؟+(‎ 


(1) العفيف التلسانى : 


وهوا و ليان بن على بن عيدالله بن على يسالعايسدى 
الكونى د اللساءة0, 

”احد زنادقة الصوفية . .ومن هظما" القاعلين بالوحدة المطلقة . 
1 كان يدرج السم القاتل قٍِ كلامه لمن لا فطنة له أساس قواعده” .أ وقد 
نسب هذ! الرجل 0 عظاعم فى الا قوال والاعتقاد وفى الحلول وال تحاد 
والزند قة والكفر المحغرة". ومن ذلك ماذكره كمال الدين المراغى قوله ” 
على العفيف التلسانى من كلامه شيا فرأيته مخالفا للكتاب والسنة نلسا 
ذكرت ذلك له قال : القرآن ليسفيه توحيد بل القرآن كله شرك ومن 
اتبع القرآن لم بصل الى التوحيد ل وكان يقول * نكاح الام الت والاجنبيب* 
واحد وانما هؤلا * المحجوبون قالوا حرام علينا قلنا حرام عليك» 00 ٠‏ 

595 اشعاره الدالة على قوله بوحدة الوجود قوله : 

(0) ْ ١ 


وفى كل شى * له آية تدل على أنه عينسه 


. )«؟:١5(ةياهنلاو البداية‎ )١( 

(؟) شذرات الذهبرمه:؟١))‏ . 

() البداية والنبايةزر م ١:5؟/)‏ . 
(؟) مجموعة الرساعل والمساعل (14:ه7ا) . 
(ه) شذرات الذهب(مه:١١))‏ . 

(1) مدارج السالكين رص 6 5؟) . 


)١؟*‎ ( 


( *) ابن الفارض : 

ب : عمر بن على المعروف يباين الفاري . وقد ولد سنة 1/اه ها ء 
انمق القافلين يعدن ف الودين. شوك جقول عه لشي 4 عا بال ان 
لسري م059 ١‏ 

وكان يدعى أن نسبه متصل بتسب النبى صلى الله طيه وسلم وان النسبى 
صلى الله عليه وسلم سمى قصيد ته التاعية المشهورة “ بنظم السلوك” بهذا 
ماذكره حفيده يقوله “ رأيت الشيخ ناعما مستطقيا على ظهره وهو يقول صد قست 
5 تلاز وى قال افتانك اهنا سمه يميت نالك قال + رايت زديل الفنة 
صلى الله عليه وسلم فى المنام وقال لى ياعمر : لمن تنتسب ؟ فقلت : السسى 
بنئ سعد قييلة حليمة السعدية موضعتك فقال لا يل انت منى ونسبك متصل 
بنسبى فقلت : يارسول الله انى احفظ نسبى عن ابى عن جدى الى بنى سد 
فقال لا مادا بها صوته بل انت منى فقلت صد قت يارسول الله ٠.٠.‏ ويقول 
رأيت الرسول صلى الله طيه وسلم فى المنام وقال لى ياعمر ماسميت قصيد تك 
فقلت يارسول الله سميتها ‏ لوائح الحنان وروائح الجنان” فقال : لال 
سمها نظم السلوك؟! 


٠. )9١ا/:؟( لسان الميزان‎ )١( 
ميزان الاعتدال(:م١؟) ه‎ )١؟(‎ 
٠ )(١١ (ع) التصوف الاسلاسى رص‎ 


)١5؟4(‎ 


ان هذه الافتراءات على النجى صلى الله عليه ب 
فقد سيقه الى ذلك استاذه ابن عربى .حيث نسب الى النبى صلى الله عليه 
5 فصوص الضلال ‏ فصوص الحكم ‏ وكأنهم يريد ون ان ينشروا ضلالهيسم 

ياسم نبى البيدن فويل لهم لما كتبت ايد يهم ويل لهم سا يكسبون . 
| ومن قصيد ته “ نظم السلوك" التى تحتبر تأييدا للقول يوحد ة 
الوجود ادعاك ان ملكوت كل شى " بيده يقول ؛ 


سمت بى لجمعى عن خلود سماعها 


فكلى لكلى طالب متوجسه 

الىان قال ؛ 

ولا تحسين الامر عنى خارجا 

ولولاى لم يوجد وجود ولميكن 

فلا حى الاعن حياتى حياتة. 

ولا قاعل الا بلفظى محسدث 
الى آخر الابيات .. 


الاوُوسيمىييي ‏ سُرب ي لااُ 2900 


ش ولاناظر الا بناظسر مقللستى 


ولم ارضا خلادى لا رض خليفتى 
به ملك يبد ىالهد ى بمشيئتى 
به فطرة عنها السحاعب سنت 


وبعضى ليعض جان ب بالاعنة 


فما ساد الا داخل فى عبود تتسى 
شهود ولم تعهد عهود بذ ستى 


0) 


. )١ انظر يوان اين الفارض(ص 565 1-ه””"”‎ )١( 


)55( 


وذكر أنه كان له جوار * باليهنسا*” يذهب اليهن نيفئين له بالدف 
والشبايه وهو يرقص ويتوا جد ٠‏ قال المئاوى : ولكل قوم مشرب ولكل مالسب 
وليس سماع الفساق كساع سلطان العشاناء() 

وذ كر الصوفية بالرقص بدعة يبود ية ” جا* فى الزمور التاسع والا ربعمين 
بعد المائة : لييتبج بنو صهيون بلكهم ايسيحوا اسمه بالرقص يدف وود 
لمرضموا ... سبحوا الله فى تايا موعن ابام روه سبحوه يدف ورقتص 

0 

سبحو باوتار ومزمار. . . ” . 

فمما تقدم اتضح لنا ان القول ” يوحد ة الوجون ” يتعارض تمارضا تاما 
مع نظرية الا سلام وهد يه فى توحيد الباوف عز وجل وان الاسلام كما يقبول 
نيكلسون ” يفقد كل معنأه ويصبح اسما طى غيرسص لوان عقيدة التوحيسد 
المعبر عنها ي” لااله الا الله” اصبح الموات بها لاموجود على الحقيق 1د 
الا الله . وواضح ان الاعتراف يوحدة الوجود فى صورتها المجردة قضاء 
تام على معالم الد ين المنزل ومحو لهذه المعالم محوا لدط؟ا 

أن تخلق الامة بما يخالف د ينبا وعقيد تها مضر بها وبمن يتوالى 
امرها وقد تنحط بذلك الى ادنى دركات الفساد ويكثر فيها المكر والخديمة 
والكذ ب والاياحة والظك» 9©) ومن هذه آلا خلاق الغلو والفلو ظاممرة 
ل ير 000 
)١(‏ انظر ترجمسته فى شذرات التحمب( م وو ونون و) . 
)١(‏ هذه هى الصوفية رص 1 () تقلا عن العهد القديم »المزامير و ) + . 
(؟) هذه هى الصوفية (ص ١ه)‏ . 
(؟) الاسلام والحضارة العربية( , ,اع . 


)١؟5(‎ 


قامت فى اطار الا سلام من اجل 0 فلاة الصوفية هم من هذا الشوع 
"ان فكرة الاتحاى المطلق . ٠‏ تحتهو من اخطر الميادى؛* الثى اعتيد ها 
غلإة الصوفية لهدم مبدأ الالوهية والخاه الفواصل بين الا نسان والالنه 
وسا يؤكد خطورة فكرة الاتحان نك الخاء الفرق بين الانسان وخالته , .لذا 
يقول ابن عربى ان الجنيد وامثاله ماتوا ونأعرفوا التوحيد لما اثبتوا الفسرق 
اد والية () 

ان هؤلا ١‏ الفلاة من الصوفية قد اوجد وا فجوة ب آ بين العبد 0 
ربه لاغترار بعض العامة السذج يم إلا * لما يد عون من كرامات زاءشفة 
فاعاد وا التسح بالقهور والاشرحة فوقع الكثير من الناس فى التمسرك وم 
لايد رون ١‏ ن المؤمن هو من يحافظ على تواعد الاسلام ويعيش فى ظلاله 
فى سلوكة واعتقاداته لاان #تخر فيه ويقول هذا التوحيد . 

يقول الخزالى : ؛ ريما وجدت انأسا ينتسبون الى الد ين 005ظ 
مراسمه ارات ولئن افقد تهم معتلة وا نكارهم مختاة فثق ان هؤلا “بعييد ون 
عن الدين بمقدار مافى افئد تهم وانكارهم من لل وخلل والمرء لا يوصسف 
بالتد ين انا كانت طبيعته القلبية والحقلية قد افسد تها الاهواءوالخرافات , 

التد ين الحفيقى اساسه الاول صحة هذه الا جهزة المعنوية و براءتها 
ل سس يب بي 
)١(‏ الغلو والفرق الفالية رص يرم 5) . 
(؟) انظر نف سالمصدر (ص ل 


)١؟ا(‎ 


من كل تشوبه وافتمال ٠‏ قال تحالى ” ناد قم وجهسك للد ين حنيفا فطرة ال 


التى بطر الباسطيا 00 لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكسببثر 
الباتن ايع 110 


آ#آت أ سس 
)١(‏ سورةالروم ؛ .سم 
(؟1) هذا ديننا للشيخ محمد الخزالى (ص و) . 


)١5؟4(‎ 


خامسا واخوان الصنة . 


20 


اخوان الصناء هم كما يقول ابو حيان ن التوحيد ىعثهم ” بأنهم عصيسسة 
تألفت بالعشرة وتصافت بالصد اقة وا جهمت على القدس والطهارة والنصيحسة 
فوضعوا بينهم مذ هبا زعموا انهم تربوا به الطريق الى الفوز يرضيان الله 
والمصير الى جنته ون لك :١‏ نهم قالوا ١‏ ؛ الشريعة تند دنست بالجهالا متبوا ختلطت 
بالضلالات ولا سبيل الى كنا وتدلهيوها الا بالقلسفة وذلك لانها «ماوية 
د 2-0 انه متى انتض.هات الفلس#هية 
اليونانية والشريعة المزبيةققد حصل 6 

فالفوا احدى وخمسين كاله وزعوها بين الناسث] اضافوا اليها رسالة 
سموها *الرسالةالعايرة فاصبج عدن الوسا كل اثنيئ وؤمسيئ رسالة 
مشتلة على جميح ا جزا* الفلسفة وسموها رسائل اخوان الصفا ووقد كتسلوا 
اسما*هم وعد د هم مما جيل الباحلين يختلفون فيمن الف الرسال واسمساء 
هؤلا * الا خوان وان كان ابو حيان قد ذكر يعضا منهم وهم , ايو سليسان 
ابن معشر البستى ويعرف بالمقدس وابو الحسن على بن هارين الزنجائى 
وابو إن المهرجانى والعونى وا ن زيد بن رفاعة قد ع يا 

وقد توجه الشك الى اين الراوندى وابو العلاء المعرى يانهما مسن 


. الامتاع والمؤانسة للتوحيدى (؟: م)‎ )١( 
. (؟) نفسالمصدر(؟5:), و5)‎ 


)١59( 


١ 
)١طءاخعلا اخوان‎ 


ّْ ويل ان الذى الف رساعل اخوان الصفاء كما داء في كتاب اغا خسان 


* نور ميين حبل متي ” احمد بن عبد الله ين محمد بن اساعيل يبسن 


)50 
جعفر الصان ق” 3" 


وقد ظهرت هذه الجماعة فى التون الرابع الجرى نى "اليبصرت* 

وأيفد اد ” على هيئة جماعة سرية من اليادانية والمجوس والزناد قة الحا قد ين 
ل 
على الاسلام واللغة العرييه9) 


وعلاقة اخوان الصفا* بالباطئية الزناد قة واضحة نقد كانت رسائلهسم 
8 4 را ا 

سليمان يذكب على مطالمة رساعل اخؤان ألصناء ويتفسسق اخوان الصفاء 

: 50 يام 

مع الباطنية فى اسلوب التد رج فى الك موة والقول "كمه الرهو لني 

تفسير القران بغيز مايد ل عليه اهز االفظ ثم التظاهر بالتشيمة !!) 
وفى وسعنا القول بان اخوأن الصفا علويون باطنيون واسماعيليون 

9 8 ٍ# سل 5 ناآ ُ 

. انظز الانسان فى فكراخوان الصفا"ء رص 0؟)‎ )١( 

(؟) المؤامرة على الاسلام رص مم 0) , 

(؟) المؤامرة على الاسلام رص ع0 :) . 

(؟) انظراين سيناء للعقاد رص .ع . 

(5) ذكر الد كتور ابو العلا* عفيفى أن اين عربى قد اخذ الجانب الفلسفى 
من نظزيتة فى وحدة الوجود عن رساعل اخوان الصفاء . انظر الصلة 
بين التصوف والتشيع (ص 156 ) . 

(1) الانسان فى فكراخوان الصفا* روص مع . 


)١٠( 
: (0 00 

ومعتزلة انيرا وافلا طينيون ومجتوسولان لكل هذه النزعات اثرا ببارزا 
فى الرساعلء7) 1 

فهم يقولون : ” انه ينبخى لا خواننا ايد هم الله حيث كانوا سن 
اليلاد ان يكون لهم مجلس خاص يجتمعون فيه فى اوقات معلومة لايد ا خلهسم 
فيه غمرهم يتذ اكرون فيه علوسهم ويتحا ورين فيه اسرارهم ٠٠‏ ههالجملة 
ينبغى لا خواتنا ايدهم الله تعالى أن لا يعاد وا علما من العلوم او يبجسروا 
كتايا من الكتب ولا يتعصبوا على مذ هب من المذ اهب لان رأينا ومذهيئا 

للد 

يستفرقٍ المذاهب كلها ويجمع العلم جميهها * 

وهذه دعوة من اخوان الصناء اللقول يوحد ة الاد يان ومععانى ذلك 
ان جميع الاد يان صحيحة سماويها وهشريبا (وهذا خلاف ناجاء سه 
محمد صلى الله عليه وسلم فان الاسلام خاتم الاديان وقد نساخ ماقيله فيا 
خالف الاسلام عقيدة او شريعة ياطل ) , 

وما يؤكد علاقة اخوان الصفا* بالياطنية ان هناك من يرى ان الامام 
)١ (‏ فيثاغوريون : نسبة الى فيثاغورس الغيلسوف اليونانى تازه يالبحث 

فى العلوم والرياضة والا عتقاد يتناسخ الارواح وخلود النفس وفى 

سلوك طريق من الزهد والطببر . 
(؟) الا فلاطينيون : نسبة الى انلاطون الذى عاش ما بين ( 9060 ساء. 78و ؟) 

ميلادى . 


(؟) اخوان الصفاء د . جبور عبد النور وص ) . 
(؟) رساعل اخوان الصفا* (عه وى 0 


)١ ١ ( 


الاسماعيلى احمد بن عبد الله هو الذى اشوف ينفسة على تصئيف رساكقيبل 


اخوان 


الصناء بالاضافة الى دعاته الاريحة ” الحرم” الذى هم * عيد الله بسن 


و” عيد الله بن حمد ان” الذ يئ كتبوا: مائصه عطليهم ووصل منه الل واه 


)١( 
)10) 


(؟) 


(؟) 


(001 


كما يقولون : ان علومنا مأشوذة من أربمة كتب , 

الكتب المصنفة على السنة الدكياء الفلا سفة والرياضيات والطبيعميات, 

الكتب المنزلة التى جا* بها الانبها* صلوات الله طيهم مثل التسوراة 
والا جيل الراك ٠‏ فيرها من صحف الانبيا' المأخوذة معانييبا 
بالوحى من الملاعكة . 

الكتب الطبيعية وضى صور واشكال الموجودات يما هى عليه الان مسن 
تركيب الا فلاك وأقسام الجروج وحركات الكواكب ومقاد ير اجرامها وننون 
الكائنات من المعادن والحيوان. والنيات وكل هذه الصور ككايسات 
دالات على معان لطيفة واسوار ددقيقة يزْى الناس طاهرها ولايعرفون 
معانى يواطنها من لطف صفة البارى جل شناقه , 

الكتب الالبية التى لايسما الا اوجرن الملاءكة التى هصسى 


1 ش #زيق 
بايد ى سفره كرام برره وهى جواضو النفوس واجناسها "7 


لويس ع اي 


)١( 
)١( 


فلا سفة من الشرق والغرب ‏ مصطنى غالب رص ١‏ ) . 
الرساكل رع ؟)) . 


)١؟(‎ 


فهؤلا * يزعمون انهم يريد ون أصالاح مافسد من امر الشريعة كقلسم 
يعتمد ون فى اصلا حبها على مايناقضها من مذاهب الغلا سفة وهطببس ذا 
خلاف ماعليه السلف الصالح , فان تصحيح مافسد يكون بالرجوو ادق 
الكتاب والسنة فهما كافيان فى ارشاد الناسالى الو سين 
هد ف هؤلا ' ان 5 الشريمة الى الفلسفة وكان المقد سى 0200 
اعضاء الاخوان يقول , الشريمة ملب المرضى والظسفة طب الاصهساء 
والانبياء يطبون للمرضى حتى لا يتزايد مرضهم وحتى يزول المرضبالعافية 
فقط فاما الفلاسفة فانهم يحفظون الصحة على اصحايها حتى لايمتريبم 
مرض اصلا ٠٠‏ . وقال انما جمعنا بهن الفلسفة والشريعة لان الس ف ة 
معترفة بالشريعمة 5 كانت الشويحعة 008ظظ21 

فهم يعلمون يقينا ار ان الشريمة تنكر الفلسفة وبع هذا يريد ون فسسى 
لح الواح ابيا ينافيها . كما انهم لا يعتمد ون فى علومهم على سنبسة 
النبى صلى الله عليه وسلم والتى هى الاصل الثاني من اصول الدين 
وهى المفسر والمبين لكتاب الله عز وجل . كما يرون رأى الباطنينة 
ان الاشياء لها تاكن لايمرقيا الا عد :. 

ثم الاصل الرابع الذى يحتمد ون طليه ” كتب الالهيات” والتى هسى 
بايد ى سفره كرام يرره كيف وصلت اليهم او كيف وصلوا اليها ايوحى اليهسم 
ام هم مطلعون على علم الفيب ؟ .. لقد ادعوا امرا عظيما وه ذا 


رسيي يبب بلا 20 
)١(‏ الاصاع والمؤانسة( ؟ :. د ونع . 


) ١0 ( 


دليل انحرافهم وسو" اعتقاد هم 3 

ومن اقوالهم و١‏ ن القريان .٠٠‏ تويانان شرى وفلسفى ٠‏ | 

فاما القريان الشرعى : فهو المأمور يه فى الحج من ذبح الحيوائنسات 
الشاكرة امون شرائطها من ا نشبا المحمودة , 

واما القربان الفلسفى ؛ فهو مثل ذلك الا ا. ن النهاية فيه التقسرب 
يالا جساد الى الله سبحانه يتسليمها الى الموت وترك الخوف كما ذعل 
سقراط لما شوب السم” 

واطلم ان اعظم القرايين هو توك النفس محية الدنيا والزهد وتلة الخوف , 

واما قربان اخوان الصفا" فهو تربان يجمع هذه الخصال كلها باسرها 
. شوعيها وفلسفيها” 0 | 

فهم لا يفتأون يذ كرون الفلا سفة ويشيد ون يهم ٠‏ كما انهم يرون الا نتحمار 
الذى نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ن فاعله فى الدنيا يتكزر معه 

فى الاخرة بأى آلة وبأى طريقة ويكون مخلدا فى الثار - - يرونه ‏ من القرايين 

التي يتقرب يها ألى الله . 

فهذه رساعل اخوان الصفاء ألقى يقال ان الذى وضعها احمد بسن 
بدالا بن محمد بن اسماعيل بن جعغرالضانياق رغبة منه فى لمحا فظة على 
شريعة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تطفى اليدع الفلسفية 
١‏ سس سب ب 


. الرساكل ( : .7 , رن ؟)‎ )١( 


)1١4( 


التي راجت في مهد الخليفة الحمباسى النأمون على التفكير الاسلاءى لصحي 
قد انفمست فى الفلسفة حتى اصبحت الفلسفة هى المنسيطرة على جميع مافسى 
الرساعل من افكار , 

ويقولون و.فى الجنة والناو انها محنوية , 

اعلم وتيقن ولا تشك فى ان بجهخم هى مالم الكون والفساد االذى 
هود ون فلك القمر وان الجنة هى مالم الاوواح وسعة السموات وان اهمبل 
جهانم هى النفوس المتعلقة ياجساد الميوانات التى تنالها الا وجاع وسار 
الموجوددات التى فى العالم وان اهل الجئة هى النفوسالملكية التى فى 
عالم الافلاك البريئة من الا وجاع والالا.1آ! 

٠‏ فهم لا يقرون يان النار والجنة -عسية وان النار التى ريا ش 
آل فرعون غد واوعشيا والقى يخلد فيها اعد * الله من مشركين وملاحدة” انسا 
هى عالم الكون والفساء أ ل" النار التى يقول الله تعالى فى اهلها” كلما 
نضجت جلود هم بد لناهم جلود! غيرها ليث وتوا المذاب. , .48 فكيف تتضج 
الجلود الا ينار حسية ؟ 

كما انهم ينكرون بعث الا جساد «يقولون ؛.فلاتكن يا اخى ممن ينتظر 


ا 2550200 

. انظر الرسالة الجائعة (ص )ع‎ )١( 

)١(‏ الرساعل رم وم.سصسع). 

(*) انظر الرسالة الجامعة رص .ع عع . 
(:؟) سورة النسا؟ و +0 . 


( هخ#ؤ) 


بعث الا جساد 0 نشر الابدان نان ذلك ظلم عظيم فى حدق ان كنت تتوهم 

٠‏ ولكن ان استوى لك فكن من الذ يئ ينتظرون بعث النفوس ويؤ لون 
حياتها ووصولها الى عالمها الروحانى ودار قرارها الحيوائى أ "وجنات 
الدالة على بعث الا جساد والاحاديث كذلك كثيرة . قال تعالى” ونفخ فى 2 
الصور فاذ!١‏ هم من الاجداث الى ريهم ينسلون الوا ياويلنا من يعثنا من 
مرقد نا هذا ماوعد الرحمن وصدق الغروساووي؟ 

كذلك يرون ان أن التبرة كدية بترترة : وفى معرفة الانسان الفاض بل 
و الى انا صحث الامه وكملت له ذاع” وخلع سوء عاد اته صخت له القوة 
المتخيله وصد قته فيتخيل يها الا شيا" الشائية عنه بالزمان والمكان ثم يتصورها 
ولط الي ارونها نبي ونح ركه بزكلة حم لاز الوا لي لي 
ذلك تتصل به روحانيات الشمس فتوصل اليه فيضالحد الثانى .. وتأمره يسا 
تحركه به من القول فيصح التخيل فى ضميوه ثم يؤد يه عنه ويخبر به بالقوة 
الناطقة بالالفاظ المنطقية ويخرجه بحروف منظومة ونسبة فاضلة على للفة 
القوم الذين ارسل اليهم ونشأ معهم كما قال الى "وما ارسلنا من رسول 
الا بلسان وه !؟) فاذا كملت له شرائط النيوة فيكون العالم كله له منتاد يسن 3 
بهذا ياطل فان الله تعالى يقول لسيد الرسل” وماكئت ترجوا ان يلقى 


)١ (‏ رسال اخوان الصفا*(؟:. .**) ومابعدها . 
(؟١1)‏ سورةيس : ١520م‏ . 

() سورة ابراهيم :+ »© 

(؟) الرسالة الجامعة رص ١6,؟؟”)‏ . 


) 15 ( 


5 3 3 ١ ١ 
اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلاتكونن ليرا للكافرين 7 '" , وقال بعال‎ 


* قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشا" واالمه واسح عليم يختص يرحمته سن 
يشاء والله ذوالفضل الجطياء9) 

اما النزعة الشيعية فى مذ يهم فواضحة من اقوالهم وكذ لك القسول 
بالامام المنتظر . . يقولون فى اثناء الحديث عن اليفى والاعتداء ي ' 
ظ وكذ لك فعلت الامة الباغية والفكة الطافية . . . من ائمة الشض لال 
الداعين الى النار وشعوا اوليا" الله واضل النيوة والصفوة الذين اذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ان يسحوا فى الارضبالاصلاح العام والنفع التام 
بمااستذ لوهم به من المذلة والهوان واللجموهم من النطق بالحكمة والكلام بسا 
فيه صلاح الامة بالخوف الذى لحقهم ..٠‏ فهى تشتكى الى يارعها . أعساه 
ان يرحمها ويأخذ بحقها معن ظلمها اف قام قائمها وانيَلهِ نأئمها فيأذن له 
ربه ويؤيده بملاعكته فعند ذلك يقوم نيأخذ بحقها وينجز ومده ويملا الارض عد لا 
وقسطا كما ملغت جورا وظلما ويحق الحق بكلماته ويُطهر دغوة اخوان الصفاء 
وخلان الوفا* ويجمع شطهم يظهور النفس الركية والروح المطيعنةة 7 

زياد ة على ماتقدم من اقوالهم الالحادية فانهم يرون المجوس انشفل 
نق اليبون ان ص9 
لس سس 
)١(‏ سورة القصص م 6لر . 
)١(‏ سورةآل عمران : #إلافعي”ا . 
(؟) الرسالة الجامعة (عن لأ هاة؟)لهة 
(4) انظر الرساعل ( 040 *)( قسم الاخلاق) . 


( ا ) 


ويبذه الجماعة ننهى بحثنا عن القِدقة الفكرية الجماعية لند خل فى 


بحث الزند قة الفكرية الفردية. 


)ذ١+(‎ 


(ب) الزندقة الفكرية الفردية . 


بعد 5 عرضنا فيما تقدم نماذ ج من الزند قة الفكرية الجماعية تانئييا 
نعرض فيما يلى نماذج اخرى من 0 فى ذلك 


: ابن المقفع‎ )١( 


اسمه بالفارسية ” روزبه” وكان يكنى قبل اسلامه بأبى عمرو فلما اسلسيسم 
)0 


اكتنى بابى محمد ” . ولد نه -9) وكاآن ايوه زراد شتيا يد يبسن 

بمذدهب زراد شت ونشأ ا, دزا لفق ابي ران ا ال الكتابة لكثي يمسن 

نفكتب ليزيد بن عمر بن هبيرة # اليه فالأنين بنعمر بن هبيرة ثم اتصسل 

؟( 

لايزال 508 ود 58 0 

لوبتت ا ال 2:00 

. )١ 7 انظر الفبرست رص‎ )١( 

(؟1) عيد الله ب بن المقفع للجورج غويب (ص ٠.) "١‏ 

(؟) يرى بعض اليا حثين أن أين المقفع كان مانويا لا زراد شتيا 3 انظ بسر 
الاسلام والنهج التاريخى (ص ن. ) . 

(ع) ضحى الاسلام(١:‏ مو زع). 


) ١1 54(( 


وكتاب مزب ك , والتاج فى سيرة انو شروان وكتاب الا د ب الكبير وكتاب الاد ب 
3 50 )00( 
الصغير واليتيمة فى الرساعل” . 
ذكره الشريف المرئضى فى اماليه فى جملة الزناد قة واستد ل علسسسى 


يابيت عاتكة الذى اتعسزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل 


1( 
وان ابسن 


0 ْ ١ ١ 


وقد ظهر كتاب نشرة الا ستان اي 1 زان * الرد على الزئدب يق 
اللعين * عبد الله بن المقفع” عليه لعنة الله كيين ” تأليف الامام القاسم بسن 
ابراهيم وهو فى حوالى ( 5ن ) صفحة , 

يقول فى هذا الكتاب ؛ قال الامام القاسم بن ابراهيم صلوات الله 
عليه ؛ الحمد لله خالق كل معيود لابين الخنية فى كل موجود الذى 
لا يقصر عنه بالحمد من رشيد خلته حاد الصمد الذى ليسمن وراعه غايسسة 
يصمد ها صامد . . . ثم ان فرقة من الكقرة قاد ها عصيانها ونمق نفذتها 2 
فى الكفر والعمى شيطانها امامها المقدم وسيد ها المعظم ” مانى ” الكافر. ٠‏ 
(الذى ) ابتدع من القول زورا لم يسيته اليه سابق ... فزعم ان الاشيا* 


. )١ا؟ضص( الفبرست‎ )١( 

(؟) انظرامالى المرتضى ( 1وه”" () . 

(*) آمالى المرتضى ( :١‏ ه88 )١‏ , 

(؟) الاستاذ جويدى :مستشرق ايداالى. اسمة ” ميشال انجلو جويدى ” 
وقد نشر الكتاب فى روما عام 1 وام . 


)5»>0( 


كلها شيئان وقد 5 علاشانينه بالان ٠‏ ٠.ممات‏ ” مانى ” لعنه الله 
ثم خلنه من بعى. “ماتى ” ٠.‏ خلف سوة استخلته ابليس على ماعنف؟ بانسن” 
من الضلالات يسدى ” ابن المقفع” عليه لعنة الله بكل مرأى ومسمع . . افسترى 
على الله ورسوله افتراءة فوضع كتابا اعجص الييان حكم فيه لنفسه بكتسل 
زور جتان فقال من عيب المرسلين وافترق على زب العالين , ١‏ ل1!) 

وكان اول مافى كتابابن المقفع ‏ المزفوع - من عيب ألد فاع عمسن 
النور قال : وكان اول مافتح به كتابه . :+ أن قال ” يسم التور الرعسسسين 
الرحيم” وقوله “اما بعد فتعالى النور الملكى ال 

ثانيا . 


التهكم بالله سبحانه وتحالى قال : يقول , انظب عليه خلته الذين 
هم من عمل يديه ودعا كلمته ونفخه روحة قماد وه 57 دن وانشأ تمالى 
يقاتل بعضهم فى 00 بحعضهم فى السنأ١‏ بمقاذفة النبهو 
ويبعث لمقا تلتهم ملا تكته 008 0 ان قال 4 وأنزل ملا عكته فاذ! 
غلبوا عدوا قال انا غليته او غلب له ولى قال انا ا ابتليته . «فقتلت اعداؤه 


(9 


٠ ا‎ 1١0) 
0 0 تقس الصدر رص ير و)‎ )5( 

(*) نفسالمصدر رص 7 )١‏ 0 

(؟) تقفسالمصدر رص .؟,؟؟) . 


)14١( 


ثالثا ؛ 


التعريض بسب النبى صلى !لله طبه وسلم يقول : يقاتل على الدنيا 
والملك . . ويأمرك الا تبحث ولا تدللب ويأمرك بالايمان يمالا تعرف والتصد يق 
بعالا تعقل فانك لواتيت السوق بد رأح.ك تشترى بحض السلع فاتاك الرجل 
من اصحاب السلع فد عاك الى ماعثد ه يحلف كانه ليس فى الشبوق الى اميل 
مما دعاك اليه لكرهت ان تصد قه وخفت الشبى والفدايية 0 


رواسا 


الطعن فى الاسلام قال .: يقول : فلانعملم دينا منذ كانت الدنيا . . : 
الى هذا الزمان الذى حان فيه انقذائها أخبث زبدة كلما مخض واسفة مسن 
ذلك التسغيش اهلا وابقراصلا وامر ثمرا واسوأ اثرأ على امته والاسم الك 
ظهر عليها واوحش سيرة واغفل مقلا واعهد للذ نيا واتيع للشهوات من د يدك !؟) 

خاسا : 


نقد العقاعد الايمانية الترآنية ٠‏ قال ؛ يقول و فصازت الغلبة 
1 ش ْ ات 1 3( : , ١ ١‏ 
للشيطان بأن تبعه الخلاعق على ضلااته إلا اقبط وكذ لك يقول : هل تعلم 
ياهذا لم خلق الله الخلق ؛ ...2 ثماذ| اراد بخلقه الخير والشر؟ ويقسول 
)١(‏ الرد على الزنديق ١‏ للعين اين المققع رص > ,0ا؟) . 
(؟) نفسالمصدر رص ر؟»؟؟) .. 
() نف بالمصدر رص ؟”#) . 


(1220) 
على سبيل الاستهزاء ؛ أن ريهم على توسيه قاعد وانه تدلى قاب قوسين 


وقد أثأز نشر هذا الكتاب ارا* واعتقادات نعاض المؤلفين الملرلايسن 
لنسبة الكتا ب لا بن المقفع والمنكرين الناثين من ار بن المقفع هذ! الكلام وسن 
المنكرين له احمد أامين يقول ؛ 
نحن نشك كل ألشك فى نسية الاصل لابن المقفع والرد للتاجم مين 
وجب وة : 
)١(‏ من التاحية الثقية . ؛ فاسلوب الكتاب غير الاسلوب المعروف لابن 
المقفعه فابن المققع لا يعتمد السيع الاماجاء عفوا اما هذا الككتاب 
فيعتمد السجع تمذً] , ' ظ 
(؟) اذا نحن استضينا اول الرسالة وهى قله * عتم التي الرمين ن الزحيم” 
وجد نا الرسألة كلها ليست تأييذ! 050 ولالمة هي ززاق يت 
او مزدك وائما هى دعوة الى الالحاى المطلق . 
(؛) انا لم نجد فى الكتب التى يايد ينا وخاصة الكتب التى الفت فسسى 
العصور الاولى كالمسعودى وفهرعت ابن الند يم من نسب لا ب نالمقفع 
كتايا كبذا وهو حرى يان ينص عليه لانه يبيج شعور المسلسسين 
ويحطهم على الرد عليه ٠‏ | 
اما شكئا فى نسبة الرد للقاسم ين ايراهيم فمن وجوه : 


ال 222050000 هسك 
)١(‏ الرد على السزند يق اللعين رص ),, ىم,) . 


)١40( 


)١١‏ من الناحية الفنية ؛ ان العصر الذى كان فيه القاسم بن ابراهصسيم 

لا يعرف السجع وهو القرن الثالث والكتاب من ١‏ اوله الى خره سجع . 
(؟1) ترجم اين النفيم للقاسم بن ايراهيم وعد د كه ول يعن الرد مسن 

0) 

بينما نجد ان غيد الزحمن بد وى فى كتابه ” من تاريخ الالحاد فى 
الاسلاه” يثبت نسية الكتاب الى ابن المقفع فو يقول ”اك قق التبسر 
السترسل الذى تكشف عنه هذه الشذوات والذى هو خالى من الصنامة 
اللفظية والسجع د ليلا على صحة هذ! الكتاب 0 

ويقول : ” ولقد كان لتقو زد ا براه ييز 
على ابن المقفع ‏ حد يثا -اثرة عظيمٌ فقد وضع هذه السألة على قواعمد 
.جد يد ة وقضى حيث كنا فى حاجة الى ذلك على المحاولة الساذ جة التى 
قام بها كرد على لتبرئة اين المقفع من تهمة الزند قة والتى نسيها الى 
خبث المعتزلة وارجعها الى الحسد الذى يحطه النان للش همي ات 
المييي 1 

والحق ان هذا الكتاب المنسوب الى اين المقفع يتوجه اليك الشيك 


من نواح : 

تت ا ا 

٠ ): 6558011 ( انظر ضحى الاسلام‎ )١( 
. )) 7 (؟) نفسالمصدرر(ص‎ 


)١*4؟(‎ 


) أ ان المؤلف لم 7 الاشذرات من الكتاب المذ كور وعبارات تليلة 
ولا يعلم صحة النسبة وهذ! يحتاج الى برهان . 

(ب) لم يذكر المؤلف ‏ والناشر رتم المخدلوط ومكائه , 

(#) أن الناشر له ستشرق وهو بحطه هذا يربى الى تفريق كقلة 


زند قة اب ن المقفع : 


الناس فى زند قة ار بن المقفع بين مثبت وناف لها فين اقدم القاعلين 
بها الجاحظ الذى جعل الكاتب متهما فى بوك "ونان الى ككينا 
مر بنا وكذ لك مرتضى العسكرى »فهو يقول : ولع تجد ف اخببارا يجيه 
المقفع مايد ل على زند قته الاماورد فى باب “برزويه” من كليلة ود م: 
والذى يثبت عند المحققين انه من انشا* اين المقفع نفسه تال ؟433ظ 
لسان برزويه ” وقد وجدت آراء الناس منتلفة واهواءهم متبااينة وكل علسسسى 
كل راد وله عدو ومشتاب . . ,' فلما رأيت ذلك لم اجد الى متايمعةاحد 
منهم سبيلا . .. وعدت الى طلب الا يان كلها والتماسالعدل منبا 
فلم اجدعند احد ممن كلمته جوايا فيما سألته عنه فيها ولم ار فيما كلمونسى 
به شيئا يحق لى فى عقلى ان اصدق بها ولاان اتبعه فلت . الزن دين 
اباعى فلم تقيل نفسى ذلك بل وجداتها تويد ان تتفرغ للبحث عن الاد يان 
والمسألة عنها..فخطر على بالى قرب الاجل ففكرت فى ذلك فلما خفت سن 


م ا ا لت 
)١ (‏ عبدالله بن المقفع لجورج غريب (صه؟). 


52000 


التردد والتحول رأيت الا اتعرض لما اتخوف منه الكر با ن اتقتصر على عمل 

تشهد النفسانه يؤافق كل الاد يان . 00 فيوضح مااوزف نا سير ابسن 
المقفع الذكرى شك فى الدين وتود د فى قبول أحنا الاد يان عنم الع سيول 
من الزراد شتية الى الاسلام فى الظطاهر ثم القيام بما يوافق كل الاديان مسن 
كف اليد عن القتل والضرب وانتساخ كتب كثيزة وفى قوله هذا دليل ملى 
صحة مانسيوه اليه من نشر كتب الؤند ارد 

ولعل هذا .القول يؤيد من قال بان ابن المقفع واجه الد ين مواجهسة 
عقلية صرفة وانه اعتئق الاسلاع من غير عقيد ة يل تظاهرا ونجاراة للاحوال !؟) 

ويرى اليم ض أن هذه التهمة ليست صحيخة آنا كانت تع ا 1 
للحسد الذى لا يخلو منه زمن ولا يسلم مهعالم” 0 

والواقع | ن رأى احمد اميئن فى آين المقفع هو الاصوب حيث قال ؛ ان 
كانت زند قته قيل اسلامه فهو من غيو شك لا يوا خذ عليها لان الاسلام يصب 
ماقيله وائما يؤاخذ على زند قته يحد اسلامه ولم ينص الرواة علىانه قال 
اوالف كتابا فى الزند قة يعد اسلامه آلا عيارة سفيان ” سفيان بن معاو, © 


١ )‏ ) بكليلة 5 ودمنة : 01-0 - إصهة لعش رون 55م لعاهمٌ . 

. خمسون ومائة صحابى مختلق وص /؟ 0 6؟)‎ )5١( 

() ابن المقفع حنا الفاخورى  ١2‏ 

(4؟) انظر مقدمة رساعل البلثا* د محمى كرد على 

(5) هو سفيان بن معاوية ين بزيد بن المهلب ين ابى صنفرة امير اليصرة 
من قبل المنصور كان ابن المقفع ينال من أمه ولا يسميه الا باب نالمفتلة 
وكان اذا ددخل على سفيان يقول والسلام عليكما : اى سفيان وانفه 
الطويل . 


)١؟5((‎ 


وهى قوله مندما اراد قله ” ” واللهعاين الزئد يقة لاحرقتك ينار الددنيا تل 
نار الاخرت* وقال بعد التنكيل يه* ليس على فى هذه المظه يك حرج لانك 
زند يق وقد افسدت الناس" 0 ظ 
ويرجح المعضان مقتل اين المققع كان لسبب سياسى وذلك لكتايسه 
الامان الذى كتبه لعم المنصور ميد الله بن.طى وكان عبد الله قد 000 
المنصور فارسل اليه جيشا. بقياد 5 ابى سلم الخراسائى فهن ايو سلسم 
عبد الله فهرب الى اخويه سليمان وعيسى واستتر عندهما فتوسطا فى الامر عند 
المنصور وكان ابن المقفع كما تقدم كاتبا لحيس فكتب صيغة امان شد يسسسدة 
حيبت كال : ومتى غدر أمير المؤمنون يحمه عبد الله بن على فنساؤه طوالق 
ود وأبه حبس وعبيده احرار والمسلمون فى حل من بيعته . 
فلما وقف عليهالمنصور قال من كتب هذا فقالوا رجل يقال له اين ش 
المقفع يكتب لا عمامك: 'فكتب الى سفيان والى اليصرة يأمره بقتله . وكان سفيسان 
555 الساعة لانه كان يحمل عليه للعداوة التى كان بينها ولما د خسل 
بين المقفع على سفيان قال له اتذ كر ماكنت تقوا فى اعى ...ان لستسسم 
: اقتلك قتلة لم يقتل بها احد اريم مر بأين المقفع فقشعسست 
اطزافه عضوا عضوا وثم يلقى يها فى التتود»(9) 


:( () الوزرا“والكتاب للجبشيارى 


(؟) وفنا لل ماعنا عم : ع ع١‏ )6 لاو 


(8>ذ) 


ثانيا : ابن الراوندى. 


مس ممم 


وهو : احمد بن يحيى بن اسحاق ايو الحسين ” بف الراودق اك 
على التحقيق مابين (ه6.؟ ‏ م4) فى بداب التى كانت ملتقى الاثكثقار 
والا تجاهات الحضارية من علوم وان اب وفلسفظ؟) وكا وان طن المكيين "لمكم 
يكن فى زمانه احذ ق منه بالكلام ولا اعرف بد ةيقه وجليله 1 رن حسسسن 
السيرة جميل المذهب ثم انسلخ من ذلك كله ياسياب عرضت له ولان علمه كان 
اكبر من عقله فكان مثله كما قال الشاعر و 70 

ومن يطيق مرد! عن صيوته ' ومن يقوم لمستور اذا عدم 

ويرى البعضان سبب الحاده وزئد قته ذلك الفقر الذى كان يعيشه ابن 
الراوندى فقد ذكر العلماء انشاده لبيتين من الشمر وهما : 

كم عاقل عاقل اعيت مذاهيسسه 0 وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذى ترك الا وهامحاعرة ضبرا لدان لسر 

فهو يقول لو كان للعالم صائح حكيم لما كان العاقل ردىء الحال 


والجاهل يعيش فى رغد من العيش . ويوى البعضان سيب قوله هذا انه 


. )5)5 1 . البداية والنباية(‎ )١( 

(؟) 7 ابن الريوندى المطلحد (صرل ) وللد كتور عبد الامير الاعسم ويرجسح 
ن النسبة (ابن ن الريوندى ) لا (آين الراوندى) . 

(*) الفبرست (ص ») من التكطة . ' 

(؟) وفيات الاعيان ( ١:.)و)‏ . ش 

(5) تاريخ ابن الريوندى الطحد رص م)) . 


)1>95( 


٠ :‏ 0 ا 
رأى خادما خرج من دار الخليفة ” يجنائبا تقاد بيئ يديه وبجماعهة 
تركض حواليه فرفع رأسه الى السماء وقال : اوحدك يلغات وألسنةء واد عو اليك 


يحجج واد لذء وانصر د ينك بكل شاهد وبينةءثم امشى هكذا! عاريا جاتعما 


ش 1 


وقد نسب هذا لابى عيسى الورائ”' ووايو عيسى الوراق هوالذى 
ظ غرس يذ ور الالحاد فى نفساين ا 2 ظ 

وسوا* كان القائل ابا عيسى اؤاين الراوندى فهو دليل على عدم 
الايمان لان المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره ويؤدى ماعليه ويعمل الاسبباب 
ويترك النتائج وكان الا ولى ان يقول كلمة الحق امام خليفة السلمين ببسان 
يعدل بين رعيته فكما ان الله لا يحب ااخقر فهو كذلك يكره البذخ الزائد عن 
حد ه الفوش وى غير موضعه له نالجر دن الجادة وسلوك طريسق 
الملحد بن فباء يغضب الله والناس| جمعين . 

وقيل انما صار الى ماصار اليه من الالحاد والزنداقة ‏ حمية وانفة من 


1 5 
جفا * أصحايه وتنحيتهم اياه من جالسية ول تمنى رياسة مانالبهيبيما 


)١(‏ الجناعب : جمع جنيية وهى الدابة تقاد . لسان العرب( 5:١‏ لا؟). 

. ) انظر تاريخ ابن الريوندى الطحد (ص وير‎ )١( 

(*) هو محمد بن هارون الوراق ابو عيسى باحث معتزلى من اهل يفداد 
له تصانيف منها المقالات فى الامامة وكتاب المجالس توفى سنةلا ع ؟5هى. 

(؟) انظر تاريخ اين الريوندى الطحد روص ١مر)‏ . 

(ه) الفهرست لاين النديم (ص ه ) من التكملة . 


(16) 
فارتد ا 
وكان ابن الراوندى 505 من التليقة الثامنة فلما ان هنا حجر 1 
وانسلخ من الدين واظهر الالحاد «ارد ته المعتزلة فوضع الكتب الكثيرة فى 
مخالفة الا سلا 51) 
ومن جطة الكتب التى الفبا ؛ كتاب ” التاج” يحتج فيه لقدم العام 
وكتاب ” الزمرد ” يحتج فيه ضد ا رسال الرسل 0 الرسالات؛ وكتاب 
نعت الحكمة” وكتاب ” اله افيه يطعن فيه على نظم القرآن وكتاب ” القضيسب” 
الذى يثبت فيه ان علم الله يالا شيا*.محدث وانه غير عالم حتى خلق لنفسه 
علما , وكتاب ” الفريد ة” فى الطعن على النهى صلى الله عليه وسلم,وكتا ب 
“المرجان فى اختلاف اهل الاسلام”»وكتاب ” اللؤلؤة فى تناهى الكت" وقد 
تصدى للرد على كتبه جماعة منهم الشيخ ايوعلى محمد بن عبد الوهاب الجياعى 


. 97 1 1 © 
رد عليه ابو الحسيئ عبد الرحيم ين محمد المشهور يابن الخياط فى كتايسه 


بعض اقواله الالحادية : 


قال فى كتاب ” الدافع” ه ان الخالق ‏ سبحانه وتعالى ليسعنده من 


سم 


. طيقات المعتزلة رص ؟5)‎ )١( 

(؟) انظر نغ سالمصدر (ص ؟؟) . 

(*) انظر الفبرست لابن النديم طيحة طهران (5 :5 5؟) . 
(؟) انظر البداية والنهاية( 11 01) . 


)١6هذ١‎ ( 


الدواء الا القتل فمل العد و الحنق الخضوب فما حاجته الى كتاب وول ١1‏ 

لقد كذب على الله فالله رؤوف رحيم يحباده 000 7 جية بيدا 
عليهم كما يصوره عد و الله . 

ويقول : ” ويزعم انه يعلم الخيمب فيقول ” وما تسقط من ورقة الا يا 
ثم يقول ” وماجعلنا القبلة التى كنت طيبا ألا كط 1 0 

يالهذا الجاهل انه ينكر علم الله اذى هو من مستلزمات كمالة سبحانه 
و للق لا تخفى عليهخافية ” يعلم خائنة الاعيئن وما تخفى العد و نين انه 
متناقض وحا شاه ان يكو كذلك وو نه شى * ووسيق هذا العلم فى 
الازل شى* آخر . 

وقال فى وصف الجنة” فيها انهار من لبئ لم روي مسي 
الحليب لا يكاد يشتبهيه الا الجائع وق ئر العسل ولا يطلب صرفا والزنجبيل 
وليس من لف يذ الا شربة والسند س يفتوش ولا يليس وكذ لك الا ستموق وهو الفليظ 
من الد يباج ومن تخايل انه فى الجنة يليس هذا الغليظ ويشرب الحليب 


3 
والزنجبيل صار كمروس الاكراد والنيدا 1" 


. )١ هال:١ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص(‎ )١( 
. سورةالانعام : هو‎ )١( 

(*) سورة البقرة : ١61‏ . 

(؟) معاهد التنصيص على شواهد اللخيص( ١:/اه )١‏ . 
(ه) سورةغافر : .1١9‏ 

(1) سورة محمد :+ ه6١(‏ . 


(7ا) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص( ذءلاه١) ٠.‏ 


)ذ١ه؟‎ ( 


لقد نسى اوتناسى عد و الله ان مافى الجنة من مأكل 5 550 
مخالف تمام المخالفة لما هو معلوم عند نا نما الاتفاق بين مافى الجنة ومافى 
الدنيا فى الاسماء فقط ونضرب مثلا الك خمر الدنيا وخمر الاخرة؛ نغسر 
الدنيا مضيءظلعقل 10 لها يهذى هذى المجانين بخلاف الخمسر 
فى الاخرة فان الله سيحانه وتعالى يقول فى وصفها” انطو ان سين 
معين بيضا* لذة للشاربيئ لا فيها غول ولاهم عنها 00 

ففى تفسير هذه الايات : لافيها غول : أى انها لاتفتال المقتسول 
كخمر الدنيا التى تجعل شاريها يهرف بما لايعرفء ولاهم عنها ينزفون : اى 
1" 

وقال فى كتاب الزمردة ‏ وهذا الكتاب يشتمل على ابطال الشريعطصة 
الشريفة والا زرا را* على النبوات ‏ فمما ثاله فيه ”انا نجد فى كلام اكثم بن صيفى 
شيعا احسن من ” انا اعطينا كا لكوثر' 1 وان الانبيا* كانوا يستميدون الناس 
بالطلاسم وقال : قوله يعنى نيينا عليه الصلاة والسلام -لعمار رضى الله 
عنه ” تقتلك الفئة الياغية” كلالمنجمين يقولون مثل هذاط؟) 
فهو هنا يفضل كلام المخلوتين على كلام رب العالمين معان العسسرب 


الا ولمن وقفوا متحيرين امام النظم القرآنى وبلاغته . وقد تحداهم اليسارئ 


)١(‏ بتوره الصافات.:. ه -لا4 .ء 

(؟) تفسير القاسص ( > 78:1 . د ) »اوضح التفاسير(ص 6ه ) . 
(؟) سورة الكوثر : ١‏ . 

()») معاهد التنصيص على شواهد التلخيص( 51:1 )١‏ . 


) ١هانلث‎ ( 


سينا نه ان بأتوا عدو مثله ثم بسورة واحذاة فلم يقد روا . فالمتلية 
منغية يصرف النظر عما فوقها ولكن لجهل الرجل وانحرا فه عميت عيناه عن الحق 
فنطق يكلمة الكفر ذ قال تعالنى ”ام يقولون أفتراه قل نأتوا بسورة مثله واد عسوا 
من أستطعتم من دون ألله ان كم مف تن 01 وقال تعالى متحد يا للفصحاء 
والبلغاء سوأء " كانوا افرانا! ام جماعات أن يأتوا بمثل هذا القران: * متسل 
لقن أجتمعت الانس والجن على ان يأتوا يمثل هذ! القرآن لايأتون بننشسه 
ل كان تيس اليد 0 ٍ 
ومن أقواله الالحادية ما ايتدأ يه كتايه ” الفريد ة” فقال :؛نالمسلمين 
أخطينا لنيوة نبيهم ‏ صلى الله عليه ويل بالكتاب الذى اتى به وتحدى به 
فلم قناز اجن على معارضته »قال : تيقال لهم : غلطتم وغليت العصيية 
على قلوبكم اخبرونا لوادعى مدع لمن تقدم من الفلاسفة مثل دعواكم فى 
القرآن وقال الدليل على صدق يالميموس ان اقليد سادعى ان الخلق 
0 عن ان يأتوا بمثل كتابه اكانت نبوته شتت 51 
ن الفرق بين ادعا* فيلسوف وتول النبى صلى الله عليه وسلم كالفرق 
0 النور والظلام لان النبى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وا نما يقوله 


وحى يوحى اليه من ربه من غير زياد ة ولا نقصان . اما الفيلسوف والفلاسفة 


. سورة يونس : لما‎ )١( 
(؟) سورةالاسرا"* : مير.‎ 
ءانظر الحضارة الاسلامية‎ )١ المنتظم فى تاريخ الملوك والا لام( : ؤ.‎ )*( 


فى القرن الرابع البجرى ( 074:5 1) . 


(>هن) 


ديكا فاقوالهم تستند على الارا* الحظية وهى تخطى * وتصيب وقد يوافق 
عليها عد البغدض وهذه المقارنة من ١‏ ابن الراوندى مقا رس سة 
فاسدة كنا انه قد يكون فى زمن يطليموس|وغيره فى زمنه من هو اعرف نه 
ولكن كتابه لم يشع الا بعده . | 

يقول الرافعى : فاعجب لهذا الجهل الذى يكون قياسأ الس 
الل 59006 ” للكلام” الذى يقال فيه ان هذا كتاب وذلك كناب تكلاها 
كتاب ولما كان الامر كذلك فاحد هما مثل الاخر ولما كان احدهما ممجسزا 
فالثانى معجز لا محالة . وماثيت لصاحب الاول يقبت بالطيع لصاحب الثائنى 
وماد منأ رف صاحب الكتاب الثانى لم تثيت له يو فنيوة صاحب الكتاب 
الاول لا تثيت .٠‏ لعمرى ان مثل هذه الاقيسة التى يحسيها ابن الراوندى 
سبيلا من الحجة وبايا من البوهان لهى فى حقيقة الملم كأشد هذ يان 
عرنه الاطباء قط . والا فاين كتاب من كتاب؟ واين وضع من وضع ؟ واين 
قوم من قوم ؟ واين رجل من رجل ؟.. 2 

ومن أقواله : ان الرسول _صلى الله طيه وسلم -اتى بما كان منافرا 
للمعقول مثل الصلاة وفسل الجناية ورص الحجارة والطواف حول بيت لا يسمسع 
ولا يبصر والعد و بين حجرين لا ينفعان ولا يضران وهذا! كله مما لا يقتضيه عقتل 
فما الفرق بين الصفا والمروة الا كالفرق بهن ابى قبيس وحراء وما الطواف على 
البيت الا كالطواف على غييره من البيوت ... ان الرسول شهد للعقلل 


[ْ ' 
( 1) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرانمى (ص ١.ر )١‏ . 


9 م١‏ ) 
0 
يرفصته وجلا لته فلم اتى يما ينافره ان كان نصاداقا 
قلنا : هذه أمور جاء يها الدايي درم 20 ماينا فى المعمقتسل 
او يناقضه وائما هى امور شرعها الله ايجازى المطيع لا وامره سبحانه على طاءته 
والعاصى على عصيانه ” جزاء وفاقا” وقد قال عمر ين الخطاب وهو يقبنل 
الله علية وسلم يقبلك ماقيلتك . 
هذه الاقوال كافية لا خراج 5 بئ الواوندى من حظيزة الاسلام وا واد خالسة 
ضمن دائرة الزنادقة والملحد ين فبى دالة على ا ا الله 
والا نبياء والا سلام : 


اقوال العلما* فيه : 


قال ابن الجوزى : فخ أجل حال أين الراوندى وجده من فيصان 


الملاحدة صنف كتايا سماه الدافع زعم انه يدفع به هذه الشريعة فسبحان مسن 

د مغه وهو فى شرخ الشب لآ وقال : ابو الحسين الملحد الزنديق . .عسدة 
الملاحدة والزناد 5 اا 

ظ وكان يقول عنه ابن الخياط المعتزلى : الماجن السفيه . . الف مدة 


كتب فى تثببيت الالحاد وابطال التوحيد وجحد الرسالة وكان يقول ليس فى 
ب ع ا ات 

. )١ 6 الرد على ابن ن الريوندى الملحد (ص‎ )١( 

(؟) تلبسايليس رص )١١١‏ . 

0) المنتظ لم(595:13) . 


( 1ه ) 


الاثرد لالة على 9-١‏ ؤثر ولا فى الفمل دلالة على الفامل فأ ن العالم يما فيه قد يسم 
لم يزل ولاصانع له ٠‏ وقد الف كتاب الا مامة يطعن فيه على المها جرين والا نصار' 0 

وقال ابو على الجبائى ؛ قرأت كتاب الملحد الجاهل السفيه ابن 
الريوندى فلم اجد فيه الا السفه والكذاب وال فتراء!؟) 

وفى النجوم الزاهرة م احمد ين 5 ' تاشرف بابن الراوتسسدى 
الماجن المنسوب الى الهزل والزند قة صنف فى لزنه قة كنبا كثيرة فنا يسنا 
نعت الحكمة وكان يقول و انا نجد فى كلا م اكثّم بن صيفى احسن من ” قل 
اعوث برب الفله لأ") ونين | العمين نالضال اشياء كثيرة من هذا الكفر البسارد 
الذى يسثم اسماع الزناد قة لعدم طلاوة كلامه وامره فى الزند قة والمخرتة 
اشيوس! ن ل 

ويرى اين التديم ١‏ َّ اكثر كتبه الكقزيات الفبا لا لابى فيسنق يس قن 

لا وى اليبودى الاهوازى وقد توفى اين الراوندى فى مزلم" ع ان تسرك 

وراءم بذ ور الا لحاد والزند قة مهوئا 7 تنب الا عتقاد فى الله وفى الرسل 
والكيب المولة. ظ 


. )( مز١ أنظر الانتصار لابن الخياط رص‎ )١( 
١٠١/5 : ع5 المنتظم‎ 

(؟) سورةالفلق ١‏ ' 

(؟) النجى الزاهرة : “7/ه (١١8‏ . 

(ه) الفهرست : 6 من التكملة ٠‏ 


)١6ع7(‎ 


ثالثا : ابوالملاء المعرى . 


جو 


هو : احمد ين عيدالله ايو اللا* المعرى التنوخ ا سنة م )لاق 

وتوفى سنة 4 © عه وقد أعتل علة الجدرى وهو ابن اربع سنين ولاهايا ويسيا 
(1١‏ 

ويرى البعضانه كان شاكا فى الد ين الا سلامى 0 ابن يسيس 
ان سيب شكه انه اجتمع يرأهب فى يحض الصوامع فى مجيثه من بعض السوا حل 
اواه الليل عنده فشككه فى دبي الاسلامة أ وكان الراهب له علم باقا ويل الفلا سفة 
فسمع ابو الملاة - كلامه فحصل اه يذلك شك" فكان ينادى بالرجوع الى 
العقل ويهاجم كل ماهو دينى مستند! فى ذلك الى وجهة نظر عقلية وهو 
نبياتى مداقق جد! فى ل مث خمسا واربعيئن سنة من عمره لايأاكل 
للحم وإذا تيور ولا ليقو رن ترقا من يوا :لوب رز ارا 01 
وكان شد يد الذكاء صاحب تصائيف فى الشمر واللفة . 


قال ابن كثير : الشاعر المشممور بالؤند قة اللغوى صاحب الد واوهيمن 


| سد او‎ )١( 

(؟) انظر الحضارة الاسلامية فى الترن الرايع اليجرى (1: 5" () . 

0) ا . 

(؟) ابوالعلا* المعرى لاحمد تيمور رص 0ه )١‏ . 

(ه) الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع البجرى ( :م )١(‏ . 

(1) البراهمة : رجال الدين الهند وسى. وهم قوم لا يجوزون على الله تعالى 
بعثه الرسل . لسان الحربه( 2:١‏ )) . 

(/7ا) البداية والنهاية( ؟ ز,مالا) . 


(مه١)‏ 
والمصتقات فى لقم لكف لطم 
وقال عنه الذهبى : ماحب التمانيف المشهورة والزندقة ال مأسورة 
والذكاء المفرط والزهد الفلسف 11) 
وكان رأى ابن د قيق الحيد انه" 000 - فى حيرة وهذا احسن 
مايقال فى 72 لان كلامه كان متناقضا 0 : 0 مانلاحظه فى اشعاره التى 
بين ايد ينا فى كتبه ومارواه عنه العلما* بواثيتوها فى كتبهم . ننجد احيائنا 
فى اشعاره مايدل على شكه والحاده وزند قته واحيانا نجد مايدل على ايمانيه 
وان كان مايدل على ايمانه قليلا بالنسية الى مايدل على الشك والالحاد .هذا 
القليل الذى يراه اليعض'من قبيل ذر الرماد فى عيو يون التقات 1 


ومن اشعاره القى تدل على شكه وعدم ايمانه يله : 


اووس اهيا عن ومايد رى الفتن لمن الثيور 

كتاب محمد وكتاب موسسى وانجيل ابن مريم ار 

وقوله : 

فى القد س قامت غضدجة مابيئن احسد والسيسسح 

هذا بنا قوس يسدق وواايتسدادان دمع 

كل« شييسيان وم ياليت شعرى ما الصحي. 1 
آذآ ا ببس 


. اليداية والنهاية(؟ 1 ولا)‎ )١( 

(؟) العبرفى خير من غير(1/:9١)‏ . 

(8) ابوالعلا* المعرى لاحمد تيعور رص هن () . 
(؟) محالى الاسلام (ص ام١).‏ 

(ه) اللزوميات( 65:١‏ ع) . 

(1) الحضارة الاسلامية( ؟ ولا () . 


(9ه1) 


قبيل السخافات كما انه يشك فى صحة ماجاء به محمد صلق الله عليه وملسم 
ود ينه هو خاتم الرسالات وهو الناسخ اما قبله من الاذديان . 


وله ابيات فى الطعن فى الانبيا* جميما من ذلك قوله : 


افيقوا افيقوا ياغواة نانما د يانتكم مكر من القدرساء 
اراد وا بها جمع الخطام فاب ركوا وياد وا وما تت سنة الوالا 
وقوله : 

فلا تحسب مقال الرسل حقسا ولكن قول زور سطبب بسر 
فكان الناس فى عيش رغييد فجاءوا يالمحال الي 


أما جحده للاد يان والشك فيها فهو ما توضحه لنا هذه الابيات من شمعره 
ومتى ركبت الى الديانة فالهسا 2 فكرعلى حسن الضمير دساكئس 
والعقل يعجب والشراعم كلهسا خبر يقلد لم يقسه قامعس 
متمجسون ومسلمون ومعصشسسسر متنصرون وهاعد ون ر المتعيييين 
وبيوت نيران تزار تعبد! وساجد معمسسورة وكا تببسس 


(0 ٠ 
والصايكون يعظمون كواكيسسطا>ح6 وطياع كل فى الشرور حيائبس‎ 


. ) 0:1 اللزوميات(‎ )١( 
. )ال4:١ (؟) البداية والنهاية(؟‎ 
. )( (؟) تاريخ الفكر العربى رص »و7‎ 


) 3١1+ ( 


وقوله : 
هفت الحنيفة والنصارى ما اهتسسدت 

ويهود حارثت والمجوس مضل لس سه 
اثنان اهل الارض ذو ءقسل ببسلا 


)00( 
د بون وآخر دين لااعفيسل تممه 

وقوله : 
دين وكقر وانباء تقص وفر قان ينص وتوراة وانجيل 


0( 
فى كل جيل اباطيل يدانيها فهل تفرد يوما بالبدى جيل 


اما عن عقيدته فى البارى عز وجل فبى كنا يقول . 


قلتم لنا غالق .به 2 قلنا صد قتم كذا نقول 
زعمتموه يلا ماسستجان ولازمان الا فقولوا 

5 
هذا كلام له د 8 مانا ل 


فهو يقول ان الله موجود ولكن لا يسلم بانه بلا زمان ولامكان . 


معارضته للقرآن : 


قال ابن الجوزى : وقد رأيت لابى العلاء المعرى كتايا سماه ” الفصول 


والضايات فى معارضة السور والايات” على حروف المعجم وهو فى غاية الركاكة 


. )*”.١ اللزوميات(5:‎ )١( 
. )١8/:5؟(ردصملاسفن‎ )١( 
. نف سالمصدر(؟:.0ا؟)‎ 0 


)9551 ( 


والعرواة فاك من أعمى بصره عط" 

ويرى ” آدم متز ان عنوان الكتاب * الفصول والغايات فى محصاذاة 
السور والايات» وقال : وقد حفظ لنا الياخرزى مؤرخ الادب قطعة سن 
كتاب ” ابى العلا؟” هذا وكى جيدة فى وضعها يحيث لاتدرك السغرية 
فيها الا بمشاقة وقد قيل لابى العلا* ماهذا الاجيد الا انه ليس عليه طسلاوة 
القرآن فقال حتى تصقله الالسن فى المحاريب اريعمائة سنة وعند ذلك انظروا 
ف 

وال يوان ار أ 

ل ان من كتايه -الفصول والشايات ‏ قوله :” اقسم بخالق الخيل 
والريح الهاية بليل » بين الشوط مطللح سبيل وان الكافر لطويل الويمل 
وان العمر لمكفوف الذيل , تعلا مدارج السيل وطالج التوبة من قبيل »سح 


3 
ف اخالك يناج !أ 


يقول الرافعى : تلك ولا ريب فرية على المعرى اراده يها عدو حصساذق 
ياضطراب اسلويه والتوا" مذ هيه . 
فلفظة ” ناج” هى الفاية وماقيلها فصل مسجيع نييتدى* بالضل 
ج هى 5 : سجوع 
بووئئدتتتتتث ل 52070 
)١ (‏ البداية والنباية(؟ ١:4لا)اء‏ 
(؟) الحضارة الاسلامية(؟5:؟7؟ زى.ع )ع . 
() تاريخ بغداد (): )١)١‏ 0 
(؟) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعى (ص مر )١‏ . 


)١550( 


ثم ينتبى الى الفاية وهذا كما ترى عكس الفواصل قّ القرآن الكرم لاتيحسنا 


١ 1 ُ‏ 
عاتى خواتم لاياته فكآن المعارضة نقض للوضع ومجاراة للموضوع . 0 


9 #0 الا 
كما ان كريمر وغولد زيبر معبمصون على خلو_الفصول والفايات مسن 
أية محاولة لتقليد القرآن . 
وسا يؤيد رأى الرافعى أن المحري اثبت اعجاز القرآن فيما انكر من 
رسالته على اين ردن فقا ل ؛ واجمع ملحد ومهندى ان المحجة 
ومقتدى ان هذا|الكتاب الذى جاء يه محمد صلى الله عليه وسلم كتاب يبر 
باسناو ولق عد وه بالارجاز وماحذى على مثال ولااشيه غريب الامثال 5 
القصيد الموزون ولافى الرجز من سهل وحزون ولاشاكل خطاية العرب وسجع 
الكبنة ذوى الارب .. . وان الاية مه او بع الاية سرض فى 1 مصسح 
كلم يقد ز عليه المخلوقون فتكون فيه كالشهاب المتلالى * فى جنح غسق والزهصرة 
ش ط؟) 


)1١ (‏ اعجاز القرآن والبلاغة النبوية (ص مم () . 

(1) كريمر : مستشرق نمساوى د رمن الحربية فى جامعة فيينا وعمل فى بعشات 
بلاده فى مصر وبيروت له مقالات عن الشعراء لبيد وابى نواس والمعرى 
وله تاريخ الحضارة الاسلامية فى :لل الخلفاء والصراع الحضارى فى 
منطقة الاسلام . 1 

(؟) مستشرق مجر د رس فى يود ابست.وله مؤلفات كثيرة منها دراسات 
اسلامية والعقيدة والشريحة وله د راسات فى الفرق الاسلامية والحركات 
الفكرية فى التاريخ والادب .. 

(؟) رسالة القفران رص 05ا؟) . 


) 3155 0( 


يقول الرافعى : ” ولا يعقل ان يكون الرجل قد اسر فى نفسه غسير 
ما ابيدى من هذا القول ولم يضجلره شى * اليه ولا اعجله امر عن نفسه ولاكان 
خلو رسالته منه تضييعا ولا هذا ولا نشك فى أنه ا 


اعتقاده ولكن امر القران على سعد وطأا؟ 


ن ب يس تسو بهنات مما 5 يشضعصف 


وسا يؤخذ عليه الاعتراض على يحض احكام الاسلام مثل قطع يد السارق 


فى المال القليل ٠.‏ 
يقول ؛ 
تناقضمالنا الا السكوت لله . وان نعوذ يمولانا من النار 
يد بخمس مثين عسجد ودايت مابالها قطحت فى 008 


وقد رد عليه احد الشعرا* فقال , 
عز الا مانقاغلاها وارخصبا ذل الخيانة فافهم حكمةالبارى 
وقال احد الفقهاء : لما كانت امينة كانت ثمينة ولما خانت هانت . 
وقال معترضا على تقسيمالله للارزاق بين عباده والتى تدل على عد م 
ايمانه بالقضاء والقدر والرضا يما قسم : 
اذا كان 6 برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق احمقا 
فلاذ نب يارب السما ءعلى امرف*2 رأى منك مالا يشتهى نترنى يلأ 
هذه بعضاقواله التى الحد فيها والقى جعلت الناسيكقرونه بسبيبا 
وان كان هناك من يعتذ ر له يقول انما كان ذلك مجونا ولعبا ويقول بلسائنه 
3 سم مسمس سس سس سس 
)١ )‏ اعجازالقرآن والبلاغة النيوية (ص 0 () . 


(؟١)‏ اللزوميات ( 1: )»>0 ) 5 
(*) البداية والنهاية(؟ ١6:9لا)‏ , 


)3354 ( 


ماليس فى ظظلبه وقد كان فى باطنة سلما 11 

ولكن الا ستهؤاء بالله والا نبيا* والكتب المتزلة كفر وقد قال الله تعالى 
فى شأن ن الملا فقن ” ولشن سألتهم ليقوان ن انما كنا نخوض ونلهب قل أبالله 
وآياته وزسوله كن تستهزإن لا تحتذ روا قد كرتم مغن ايمانكم اللاييط؟) 

يقول ابن عقيل : والمنا فقون مع قلة مقلهم وعلمهم اجوذ سياسة نه 
لانهم حا فظوأ على قبا عحهم فى الد نيا وستروها وهذا اظبر الكفر الذى تسلظط 
عليه يه 0 

اما الابيات القليلة القى يمكن استخراجها من 55 والتى بيذ و فيها 
مسلما تقيا لا تبلخ حد! يزول يهما سطره من الا فكار الالحادية ومن همل ذه 
000ص ظ 

يابن الذى بلسانه وبيا ئها هدى الانام ونزل التتوييسل 


عن فضله نطق الكتاب وسرت يقد ومه التورات والا تنجيل 


لولا انقطاع الوحى يعد محمد قلنا محمد من ابيه بد يستل 
: 5 3 
هومثله فى الفضل الا انه لكر نه براه سي ا 
تقد مت وهى التى يهزأ فيها بالنيوة والا نييا* . 


. )الع:١ اليداية والنهاية( ؟‎ )١( 
(؟1) سورة التوبة : ى«2,>ه*.‎ 

(؟) البداية والنهاية(؟ ١:)/ا)‏ . 
(») سقط الزند ( ص ١>؟(41+؟؟١).‏ 


مكنع 


وقال برثى فقيها حنفيا : 


غير مجد فى ملتى واعتتقادى توح ياك ولا ترنم سمججحسمات 
خلق الناس لليقاء فشلسست اب يحسبوش هسم للنفاد 


اننا يقارع بن داز امهنا ل الى دار شقوة أو زثساد 


بان امر الاله واختلف التسسنا. سرفداعالى ضلال وهاند 


والذى حارت البرية الي حيوان مستحهدث من حجساد 

الل 
51 
الها 


ومما يستشهد به لتوبته قوله : ظ 
يامن يرى مد البعوض جنا حيو" ف طلمة الليل اليبهر الألييل 


ويرى مناط عروقها فى نحوهسا والمسخ فى تلك العظام النسل 
7 ؛ 7 
امغن على بتوبة تمحويببا باكأن سق ابو الرقيتنا ف ار 


هذه بعضابيات تدل على ايمانه طى ان المتتيع لاشماره يرى الشسىء 
الكثير من الزندقة والا لجان مما يجعمل الانسان لا يترد د فى رميه بالالصسصساد 


1١‏ نفس المصد رر(ص 59621210 () ء 
(؟) العبر فى خبر من غير( 2:57 1؟) . 
(؟) اليداية والنهاية(؟ ١:هلا)‏ . 


(155) 
0 ومرضه وازد راء الحكام له كان له الاثر فى انحرافه فى مسلكه وجمله 
١ : | 0‏ 1 1 ش 1 
يالا خرة تجعلنا نرى هذا الانحراف نزوة عارضة ولعل توبته التى عساه 


ان يكون ختم بها حياته تغفر له مامضى ‏ من زلاتة اه 


(لا5ؤ) 


اقسام الزندقة ١١‏ خلقية 


بعد أن انهينا الحديث عن الزند قة الفكرية بقسميها الجماعمتى 
والفردى ند خل فى بحث الزند قة الخاقية وهى كذلك قسمان , 


ع 


( أ) الزندقة الخلقية الجماعية ؛ 


ويسثل هذا النوع من الزندقة ” الخومية” وهم صنفان ؛ 
0١0‏ الخربية الازني : 

ويسمون المحمرة وهم ينواحى الجبال فيما بين اذ ربيجان وارمينية وبلاد 
الديلم . ٠‏ .وفيما بين اصفهان ويلاد الاهواز وهؤلاء مجوس فى ابييل 

22001003 الى الكلمة الفارسية ” 0 ومعناها اللذة 
اذ اباحت هذه الحركة الا خذ اينات نالهك درن بعضهم انبا 
نسبة الى * خرما” زوجة “ مزد ك” حيث تولت الامر يعد قتل زوجها فسسى 
اتياعها يي وكان صاحيهم مزد ك قد امرهم ياتباع اللذات والمشاركة 


فى المال والحرم . وقد تقدم الحديث عن المزدكية الاباحية . 


(؟) الخرمية الثانية : 
اتياع بابك الخرمى الذى "لبر فى عبد المأمون واستمرت فتئتها 
3 ى بر قى عم مون واستمرء 
يب ري 


. انظر الفبرست لاين النديم (ص ولاع)‎ )١( 
. (؟5) دراسات فى تاريخ الد ولة الحياسية رص ع.م)‎ 


(؟) انظر الشعوبية لخير الله الدللفاخ (صن ه16 ) . 


) 1١54 ( 


0 المعتصم الذى قضى كن" ودر ركمو فى ألواقع تجد يذ الشركة 
الجر التمايطة ١١‏ رلك تيون ان ناكف ري ل ان ةا 
فاستباحوا المحرمات وقتظوا الكثير من المسلمين 1 

يقول البغد ادى : * وكان البأيكية فى جيلهم ليلة عيد 5286 
فيها على الخمر والزير وتختلط فيها رجالهم ونساؤهم فاذ١‏ اطفقت سرجهسم 
ونمرانهم افتض فيها الرجال النساء على تقد ير من يرط 

وقد عمد ياك بأن اباح لاتياع شوب الخمر واعتباره فلا بن ساق 


اساي 0 والحج 2-2 
٠ 1‏ 
وقال البلمي ا أن بايك فسخ 1 وألغى الزوا ج الشرفى وملكية 
لض 1"! 


وكانت الخرمية تقول بالتناسخ وحلول الذات الالهية فى الانسان 


. انظر مروج الذهب للمسعودى (: و .م)‎ )١( 

(؟) دولةينى العياس(؟5:))؟) . 

(*) انظر الفرق بين الفرق (ص 5 6؟) . 

(؟) الفرق بين الفرق للبقدادى رص و9 ) . 

(ه) الشعوبية رص 0 ) . 

(1) البلعمى : هوالمؤرخ الذى ترجم الطبرى الى الفارسية . 
(/ا) انظر د ولةينى العياس(١5:)؟؟)‏ . 


)١59( 


وقد اد ب بابك ١‏ افق تيل !انبرو + ح جاويدان احد زعماء الخرمية 


المزدكية قد 520 موته 


1 


وتتلخص مبادى* الخرمية فيما يلى : 


)١ (‏ التحلل من التكاليف الشرعية وانها اعياء لا تتناسب مع مبادى*الخرمية. 


)١( 


),0 


2 


شيوفية الاموال والنساء التى دعا اليه مزدك واحيتها الخرريية 

والرا وندية ‏ 

القول بالحلول والتناسخ وهى عقيدة فاسدة تخالف العقيدة الا سلامية 
المت الها . 

القشا ليت «الليينالارناةنى عن اطريق انكوة ةاورلل الا يي 


والخروج يها الى أيدى الفرس ٠‏ وشو ماسنذكره فى حزكات الزنادقة 


كما ان هناك فرقا اخرى انحلالية مثل الما زيارية فقد كانت قريية 
الشبه بالخرمية من حيث المبادى" والانحراف الخلقى ولكثا سنبمسل 
الحد يث عنها كفرقة منحلة ونتكلم عن رئيسها كزعيم ثورى اراد دم 
الاسلام 


وقد جمعلنا الخرمية اصحاب زند قة خلقية لانها اكثر ماعنيت بافسساد 


الا خلاق وال نحدار يالانسان الى اليهيمية الهمجية مع انه لا ينكر د ورها فسى 


الزندقة الفكرية من الحلول والتناسخ وعدم الالتزام بالشرائع والعيادات . 


)١( 
)١( 


انظر تاريخ الث عوب الا سأ مية (ص ١و؟‏ 0( 2 
الشعوبية (ص 51 ) . 


(ب) الزندقة الخلقية الغردية 5 


اولا : بشارين برد . 


هو بشار بن برد - مولى بخى عقيل يئ كمب ‏ من اشراف الفرس وا سسم 
جد ه 00 ويكنى بابى معاذ . قال الشعر وهو د ون عشر سنين وله 
التشبيبات التى لم يهبتد اليها اليضريطً؟ وكانت ولا د ته سنة 

وكان يشار من الشعراء المخضرمين الذ ين عايشوا الد ولتي الاموية 
لاسي الحو الفتعرا» القاين اشرما بالود 0 

0 ©ك)‎ 9 . 0 ١ 

يقول عنه حماد عجرد “انه اعلم يالزند قة من مانى” وروى المازنى 
قال : قال رجل لبشار اتأكل اللحم وهو ماين لديانتك ؟ ‏ يذهب الىانه 
ثنوى ‏ فقال بشار : ان هذا يدنم عنى شر هذه العلطام) 

ومن جطة ما اتهم به بشار من ١ازند‏ قة تقد يسه للنار واائها افضل مسن 


الارضالتى خلق من ترابها آدم وانه كان يصوب رأى ايليس فى امتناءه من 


.ء)١.١:١( :ديوان بشار‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية( 9:1١‏ () . 1 

(«) حماد عجرد : احد الحماد ين الثلاثة المتهمين بالزند قة:حماد عجسرد 
وحماد بن الزيرقان وحماد الواوية وكان يتبيادل السباب مع بشار وكلا 
منهما يتهم الاخر بالزند قة وهم كذلك . 

(؛) الشعراء من مخضروى الد ولتين الا موية والمياسية (ص. 8 ). 

(ه) امالى المرتضى (1: م8 () . 


( كلاو )ا 


٠ |‏ 00 
الارض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار 
وقوله' : | | 
الليس شبرسن ا 3 ١‏ : 5 
ء, ش 0( 
ابليس من نار وآدم ليه والارضلا تسمو سمو الننار 


وانه كان على مذ هب ” الكا مليف وقد قيل له ماتقول فى الصحابة؟ 
قال كفروا فقيل له فما تقول فى على ؟ فتمثل بقول الشاعر , 
1 1 ه) () 
وماشر الثلاثة ام عسر عا رك ال ١‏ 
وكان بشار صد يقا” لواصل بن ك2" فزيا اظهر مذاهيه الالحادية 
من تفضيل النار وتصويب ار بليس والقول بالرجعة تركه ولما تتابع على واصل 
ما يشن د ه ع نالعحاده قال غند ذلك امآ لهذا الاعمى الملحد ٠٠‏ من يقتلسسه 
4 0 5 سس 0 
)١(‏ البداية والنهاية( . 19.هم1) . 
(؟5) فى رواية” فتبيتوا يامعشر الا شرار” . 
(؟) ديوان بشار( ع :ملا) . | 
(؟) الكاملية : اتباع رجل من الرافضة كان يعرف يابى كامل وكان يزعطلم 
ان الصحابة كفروا بتركهم بيمة لى وكفر على بتركه قتالهم وكان يلزسنه 
- فى نظرهم ‏ قتالهم ٠.‏ الفرق بين الفرق (ص عه) . 
(ه6) من معلقة عمرو بن كلثوم البيت الساد س 8 انظر شرح القصاعد التسسسع 
(5 :ةلالا ).. 
(1) انظر الفرق يين الفرق (ص ه6) . 


) ١75 ( 


0 ١ 
اما والله لولا ان الميزيط ا سححعايا “الخاليط الك م سو‎ 
0 


بنع ةا ع ما وكان يشار يمدح واصل فلما قال فيه واصل 
ماقال هجاه بقوله : 
الى نايع عوالةا له فيد كنقنق الدوان ولى وان مشلا 
عنق الزرافة مابالى وبالكسم تكفرون رجالا كفروا ةا 


ولا ريبا ان بشار كان فاتر الحعقيدة تجاه الا سلام ولهذ ١‏ كان يبييح لنفسه 


ترك الصلاة مع اللجماعة مد عيا انه لا ييصر ولا يتقن اماءها مع المصلين ان يقول 


فى ابيات له : 
اي فى الصلاة احضرهسا ضحكة اهل الصلاة ان شبد وا 
اقعد فى سجدة اذا ركصوا وارفع الرأسان هم سج دوا 
اسجد والقوى راكمون مسا واسرع فى الوثيت ان هم قعد وا 
000 امأ مهس سم سلم كم كان له اليب 


ود ه ححة واهية فقد كان تاركا اللصلاة وقد ذكر يعض اصحايه فجتسال 


من التصانيف كتاب اصناف المرجتة وكتاب التوبة وكتاب المنزلة بين 
المنزلتين ٠‏ ٠توفى‏ سنة ١‏ زهابألمدينة . 

: الغيلة , الاغتيال وشى قتل الا نسان من حيث لا يعلم‎ )١( 

(؟) الفالية , اى الفلاة ‏ ' 

(*) امالى المرتضى .:١(‏ 6 () . 

(؟) ديوان بشارر ع :7 )) . 


(6) ديوان يشارر )ع :لا ع)) . 


) 1/0 


كنا اذا حضرت الصلاة نقوم اليها ويتعد يشار فنجعل حول ثيابه ترابا 
لننظر هل يصلى فنعود والتراب يحاله ولم يقم الى الصلدطاا 

وهذا فى زند قته الفكرية وان كان هناك من يرى ان هذا مد سوس عليه 
ويرى احد الكتاب المعاصرين ان التهم التى اتهم بها بشار قد اتهم بببا 
غيره . فمثلا تهمة انه ضعيف الداين لا يصلى اتهم.بها كذلك ” حماد الراوين* 
كما ان قول * حماد عجرد ” هو من تبيل قول الاعداء فى بعضهم وهو تقول 
لا يقيل عند التحقيق لانه كان بين فاك مجرد ويشار هجاء وقد تبادل 
الاثنان الاتهام بالزندقة . 

وقال : ان كان هناك روايات تتهمه بالمزوق والخروج عن الاسلام 
فان هناك روايات تؤكد اعتقاده يالا سلام ٠‏ منها رواية اين قتبية اللستى 
طلمويها راسنا يمف يلتعت رالسب سيف يل : 

أن فى الحشر والحساب لششاد عن وقوف بزسم 00 

ومنها : ان شار امتدح اجرا*ات الخليفة المسبدى ضد اهل 
البدع والزند قة حيث قال : 


6( 
يصب د ماء الراغبين عن الهدى كما صب ما* الصبية المترجرج 


2( 
ومنها هجاءه لعبد الكريم بن ابى العوجاء حين صلب" . 


. )1 م"‎ :١ ( اعالى المرتضى‎ )١( 
. )١ه؟‎ : (؟) ديوان بشاررع‎ 
. )م1:١ نفسالمصدر(‎ )*( 
(؟) مجلة المورد‎ 


) 1*2 ( 


وهد فنا من دا راسة بشار شى محوفة زند قته الخلقية والتى لاشك فى 
ثبوتها عليه فلقد كان المجون الذى دليع عليه اثر فى إ.د قته يقول شه 
أحد المستشرقين : ”ان بشاراًاحسن مثال للزند قة فى عصره لانه شعوبسى 
يفن الي تين وتنك لشاف ران ل اوازبعةارن جه اع 1 
فقد كان ماجنا خليما مشيدا بالفاحشة مشيما لها يحلل ماحرم الله 
د ون مراعاة لا حد فالحياة كما يراها فرص واستمتاع جسدى . يقول : 
لا خير فى العيشان كنا كسيذ!ابيسدا 
لائلتقى وسييل الملثقى نهسج 
من راقب الناس لم يف سسر بحا +جته 
وفاز بالطيناث الفأتسك اللهسج 


وقد نهاك انا سلا صتفالهم عيش ولا عد موا خصما ولا فلجوا 


لق 
قالوا حرام تلاقينا فقد كذ يوا مافى التزام ولافى قبلة حرج 


وفى ابيات له يظهر تغريره يفتاة صخيرة وعبثه يها ومضاجعته لها شم 
تزيينه لها ان تخفى امرها على امها بحيلة دلها عليها يقول : 

لدالامي ل عليل عسوو “واللى فى الب كديية عن 

قال افق قلت لا فقال يلسى قد شاع فى الناس عنكما لخبر 


فقلت ان شاعما اعتذاريى مما ليسسلى فيه عندهم عمذر 


. )١ ١ الشعوبية واثرها الا جتماعى والسياسى (ص‎ )١( 
(؟) ديوان بشار( :ه751 )ا ء‎ 


(هاز) 


حسبى وحسب الذى كلفت يه" مغى وضنها الحديث والنظضر 
اوقبلة فى خلال ذاك ولا يأساذ! لم تمصلل الازر 
اولمسماتحت مرطهابيدى والياب قد حال د ونه السقر 


واسترخت الكف للسزاك وقالسست 


يارب خذ لى فقد ترى ضعفى من فاسق الكف ماله شكر 
اهوى الى معضدى فرضض سه ذو قوة مايطاق مقتتلدر 
كيف يأمى اذا رأت شفنتققى وكيف اذا شاع منك ذا الخسبر 
150 1 000 
المرأة ان تنجرف فى تيار الاثم والفسق فهذا! الغزل الفاحش والذى يتعبر 
٠‏ ْ 7 


فى بعضه تعهرا قد نهاه المهديرعنه لا فساده الفتيان والفتيات” . 
وعلى نحو تغريره بالمرأة بالتهانت على الرجل راح يفرى الربعال 


بالتهافت على النسا* يقوله ان المرأة مهما تمنعت عن الرجل فان مضيرصما 


. )( إلا‎ ١9 ديوان بشارر9:‎ )١( 


(؟) انظر الشعرا* المخضرمين (ص “1 ) . 


وام 


لا يؤيسنك من مخضسد رة قول تفلظه وان جزحصسا 
)00( 
عسر النسا؟ الى ميا سسرة والصعب يمكن يعد مارمهحا 


يقول الشارح ؛ 
هذ ان البيتان أرجنى ماقيل للمحييئ واغراهما بالالحاح فئ الطلب لم 
يسيكه الى صقيقة هذا المعنى أحند وقك أخذث هذا المعنى من قال ٠.‏ 


2050 
غرضن للذائ تحب يهب ثم دعه يروضه ابليسس 


مما لا شك فيه ان زند قة ...”إل خاقية ثابتة ومجوئة ولهوة اشهر مسن 
ان يذ كر ءواما زند قته الفكرية فان هناك من ببرىق ان هذا مد سوس عليه وان ييا 
لايتردد فى قتل من أتهم بالزند قة ٠.‏ 
يقول ابن المعتز : والذى صمح من الا خيار فى قتل بشار انه كتححيان 
5 0 
يماح الصهدى والمهدى ينعم عليه فرص بالزند قة” . 
ويقول الجبشيارى : ان سيب قتل يمشلرة: ان بشارأ هجا صالح يسسن 


دأود اخا يعقوب حين ولى فقال : 


. ديوان بشار (؟5/:5)‎ )١( 
. (؟) د يوان يشار فى البامش( ؟5:م82*:)‎ 
5 12١ طبقات الشعراء لا بو المعتزورص‎ 2) () 


لاا ذ ) 


هم حطوا فوق المنائين صالحا. اخاك فضجت من ايك المناير 
فبلخ يعقوب بن داود هجايه ند خل على المهدى نفقال :يا اسسير 


المؤشين ان هذا الاعمى المشرك قد ها امير المؤينين قال : وماقال؟ قال 


يعفينى امير المؤمئين من انشاده ذلك فأيى عليه وراجعه ولم يزل به الى 


خليفة يزتى يعماته يلعب بالد يوق والصولجان 


)00 
ايدلنا الله يه غسيره ود س موسى فى حر الخيزنيان 


فقال ‏ المبدى ‏ وجه فى حمله فخاف يعقوب ان يقدم على المهنندى 
فيمد حة فيعفو عنة فوجه من القاه فى اليطائح وقيل لم يفرق فى البطائج ولكن 
00( 1 5 

قتل فى طريقه” ‏ وهذه رواية فى قتله وان كان المشهور انه رب سبعين 
١ 5 1‏ 0 3 5 وت (لرة : 

وقيل فتشت كتبه فلم يوجن فيها شى' مما رى به” وان الصهفائ ندم 

3 

على قتله بعد فلك 7؟) 


وسواء كان قتله غلى الزندقة الفكرية او لاغراض شخصية فان زنك سه 


الخلقية واضحة فى شعره الما جن ٠‏ 


. ديوان يشاررعولا.؟)‎ )١( 
. )( 0521 (؟) الوزرا* والكتاب للجهشيارق (صيره‎ 
, شذرات الذهب( 80:1؟)‎ )+( 


(») طبقات الشهراء لابن المعتزوص ؟١)‏ . 


) ١780 


انها" الولية نب يريف .:: 


هو الوليد بنيزيد بن عبد الملك ينمروان احد خلفاء بنى امية تولى 
1 ا 
الخلافة يعد وفاة عمه هشام بن عبد الملل ودامت خلا فته سنة وشهرين وائنسين 


5.1 ( 
وعشريئ يوما 


. بالعنان” 5 0 عنه أله اخذ المصحف يوا ففتحه فاول ماطلع عليه قؤله تعالى 


000 !1ك 000 ش 
واستفتحوا وخاب كل جيار عنيد” ' فقال ؛ اتهددنى ثم اغلق المصحسف 
ِْ 0 ك4 
ولا زال يضربه بالنشاب حتى خرتهومزته ثم أنشد : 
اتوعد كل جبار عنيد فها انا ذاك جبار عنييد 
5506 - 00 
اذا لاقيت ربكيوم حشر فقل مارننا عرقي الوليسسد 
وكان الوليد من فتيان بنى امية ونلرفائهم وشعرائهم واجواد سم 
( 
واشداعهم وكان فاسقا خليعا متهما فى ينه مرميا بالزند : "ا 


5 ككير : كان هذا الرجل مجاهرا بالفواحشمصرا علييبا 


. ) انظر تاريخ الطبرق (/10:؟و م"‎ )١( 

(؟) انظر مروج الذهب للمسعودى ( 59 )؟1) . 
(*) أعالى المرتضى (١1:م؟‏ [) . 

(؟) سورةابراهيم : ١٠‏ . 

( ه) تاريخ الخميس فى اخيار انفس نفيس (75.:5). 
(1) ديوان الوليد رص ؟؟) . 

() الاغانى را:؟) . 


) ١9ه‎ ( 


ااا محارم الله عزوجل لا يتحاشى من معصية وريما اتهمهيعضهم بالزندقة 
والا نحلال من الدين فالله اعلم. ولكقى الذي يظهر انه كان عاصيا شاعرا ما جنا 


متعاطيا للوباديي لا يتحاشاها من أححد ولا يستحى من احد قبل ا.. ن يللسى 


)0 
الخلافة ويعد ان ولى” . 


وقد رماه بنوها شم وبنوا لوليد بالكقر والزند قةوفشيان . ايعاو "ابي 


وكان ن شد هم فيدقولا يزيد بن الولبيد ين عبد الملك وكان سالى قولهامييل 3 


وكان يتخذ ” عبد الصمد بن ود الاش "مورت ب مشهم بالزند قة محد ئلا 
وند ينانأ 5 شيمة الزنى 38 
ونفى البعضعنه تهمة الزند تقوتانوا انهامن ششاعات الاعد اء الصتوها 
قال الذ هبي :'لويصح عن الوليد كفوولا زند قة بل اشتهر بالخمر والخلاعة 
فخرجوا عليه بذلكط؟! 
والحق ان خروج الامة عليه د ليل واضح على انحرأفه وشداة مجوئلله 
وعد م اكترائه بشعور رعيتهالسلمين مما د ينقمون عليه تصرفا ته ويسسسسرون 


سس 01111 
)١(‏ البداية والنباية( . 11 ىلاع . 
(؟١)‏ نفس المصد ر( . ١:.ر)‏ 5 

(1) <دسام,الولمم 


(؟) تاريخ الطبرى (/ا: 1ع . 
( 5) تاريخ ابن خلد ون *“/ كب 
(3) تاريخ الخلفاء للسيوطى رص 51 ) . 


)1١8٠١ ( 


عليه ليقتلوه ” دنا الوليد من الياب فقال ؛ اما فيكم رجل شريف له حسبوحياء 


اكلمه . فقال يزيد بن عنيسة السكسكى : كلمنى ٠‏ قال له : من انت ؟ فقال 


انا يزيد بن عنيسة . قال : يا اخا السكاسك الم ازد فى اعطياتكم ؟ الم 
ارفع المن عنكم ؟ الم اعط فقرا*كم ؟ ألم نخدم زمناكم ؟ فقال : انا لم ننقسم 
عليك فى انفسنا ولكن ننقم عليك فى انتباك ماحرم الله وشرب الخمر ونكاح 


]آ1 
من اشماره . 
تلعب بالخلافة ها شمسسى يلا وحى اتاه ولاكتستساب 


ش 0( 
يذ كرنى الحساب ولست ادي احق مايقول من الحساب 


هذه الابيات يظهر نيها الحاك الوليد لطعنه فى النبى صلى الله 
عليه وسلموانكار الوحى . وقيل انه لم يبدل يعد قوله هذا الا اياما قتل 


بعد ا" 


ومن اشعاره الدالة على مجونه ومجاهرته بالفسق قوله : 


اشر_د الله والملاءكة الا يرار والعايد ين اهل الصلاح 

انى اشتهى السماع وشرب الك سأس والعض للخد ود الملاح 
٠‏ 2( 

والند يم الكريم والخادم الخاره يسعى على بالااقداج 


0000 
)١(‏ تاريخ الطبرى (1: 0 . 

(؟5) ديوان الوليد رص > ) . 

)0 ) انظر مروج الذهب للسعودى ( :1 ) ٠‏ 
(؟) ديوان الوليد رص ير “؟) . 


)١81١ ( 


وفى سنة تسع عشرة ومائة ولاه ششام بن عبد الملك على الحج فح | 


الوليد معه كلابا فى صناد يق وظسهو منه ‏ تهاون بامور الد ين فلما عاد ولع 


ذلك هشايا اغتاظ وقال له: ياوليد ٠‏ واالمه ما ادرى اعلى الا سلام ملا؟ 
ماتد ع شيئا من المنكرات الا اتيته فيو متحاشء فكتبالوليد اليه 0 
يا ايها الساعل عن ديننا ‏ نحن على 00 
نشريها صرفا وسزوجسة يالسخن احيانا ويالفااتر 0 ' 
ش : 55 


فالوليد كما ظهر لنا من هذه الابيات يعتبر من الشحراء المغض مسي 
فهو يجاهر بالمعصية من غير تحاش وتد اتهم يتهم هى فى الواقع لسن 
المبالفات ويستبعد أن تصدر ممن هو اتتل منه مسثوليةوزند قته التى اتهسم 
بها هى من نوع الزند قة الخلقية . 

يقول ابن تيمية : لم يكن من !اخلفاء الذين لهم ولا يقعامة من خلفاء 
تقل اعية وبتن العباساحد يتهم بالزئدقة والنفاق . وينواسية للم 
ينسب احد منهم الى الؤقد قة والنفاة, وان كان قد ينس ب الرجل فيهم الى 
نوع من البدعة او نوع من الظلم . . . وانما كان المعروفون بالزندقة والنفاق 
بنى عبيد القداح الذين كانوا يمصر ولشغرب ركانوا يدعون انهم علوي ون 


وانما كانوا من ذرية الكفار فب؟ لا * تد اتفق اهل العلم على رميهم بالزندقة 


: انظر تاريخ الطبرى (/1: 5 ١٠5م. ؟)‎ )١( 
: (؟) ابو شاكر : هو سلمة بن هشامين هبد الملك‎ 


(؟) ديوان الوليد رص *”*ع) . 


)١8م60(‎ 


والنفاق وكذا رى بالزند قة والنفاق قوم من ملوك النواحى ‏ خلفاء بنى يويه 


فاما خليفة عام الولاية فى الاسلام فقد هر الله المسلمين ان يكون ولى امرهم 
١‏ 
زند يقا امنافت *07) 


وقد ذكر الوليد عند المهدى فال رجل فى المجلس” كان زنديقا” 
7 5 1( 
فقال المهدى : خلافة الله عنده أجل من ان يضعها ا كما اننا 
تحون ا كر الشيين له من الشيعة نكل المسعودى والمرتضى والاصفهائمى 
وبعد الحد ا يث عن الوليد يكون قد انهينا الحديق عن الزند ب 3 


يع ا د 
)١(‏ مجموعة فتاوى ابن تيمية ( > و لالا) ىلاع ) 
(1) البداية والنهاية( . زولا) . 


) 1١8 ( 


1 لميحث السا اس 


. 0ل 


المنصور اضطربت الا حوال الداخلية فى الد ولة العباسية وثارت العصبيات 


الد ولة العياسية الا مرين فى حريها والقضاء عليبا . 


)١0)‏ ابو مسلم الخراسانى : عيد الوحمن ين مسلم صاحب د ولة بنى المعباس 


واحد القواد الذين قامت على ايد يهم الد ولة الحياسية . قتله ابو 
جعفر المنصور وقد قيل ان السيب فى قتلها مور حدثت جهلت ايا جعمفر 
يحقد عليه منها انه ابو مسلم .كان يستخف بالمنصور وان المنصور 
قد حرضايا العباس على قتله كما قيل ان ابا مسلم غضب عليه لاتنله 
استأذن من السفاح ان يحج يااناس ولكن ولى بدلا عنه ”ابا جعدفي” 
فكان ابو مسلم ينفق الا موال على الحجاج وفى اصلاح الطرق وكذلك 
بعد موت السفاح ارسل ايو مسام الى ابى جعفر يعزيهولم يبنكله 
بالخلافة . اضف الى ذلك انه كان المنافسالوحيد فيما لواراد الخروج 
عليه فخاف منه وقد عزم ابو مسام على الخروج ولكن استدرج بحيلئلة 
وقتل غدرا . قال المسعودى : قال المنصور يوما لسالم بن قتيبة ماترى 
فى امرابى مسلم الخراسانى ؟ قال : لوكان فيهما الهة الا الله 
لفسد تا” فقال حسبك ياين قتبية لقد اودعتها اذنا إعية . ولزيادة 
المعلومات انظر ؛ البداية والنهاية( . 70:1 ) ومايعدها الطسبرى 
(/8:1>؟)هابعدهاءالمسعودى (7:ى.«) . 


)١8( 


سوسم 


2 وه 50 مه وي ٠.‏ عي 
فى سذدة /1” ١ه‏ قامت ثورة تحت عام الثار لا بى مسلم الخراسانى بقيمادة 


)0( 
سنيان ٠.‏ وكان ” سنياذ ” هذا مجوسيا يسصى * بغيروز اصبهقة فتغلب على 
0( 0 


” قوس و ” اصبهان فبعث اليه ايو جعفر المنصور جيشا عد ده عشرة آلاف ‏ 
فارس عليهم جهور بن مرار المجلى ٠‏ للتقوا بين همذان والرى بالمشازة 
فهزم جهور السنياذ وقتل من اصحابه ستين الفاوسبى ذ راريهم ونسا “صم 


7 2( 
وقكل نا 3 بعد ذلك فكانت ايامه سيحيئ يوما” ٠‏ 


الك 1217292000 

. انظر الطيرق (5:.مع)‎ )١( 

(؟) كورة كبيرة واسعة بها مدن وتوف ومزارع فى ذيل جبل طبرستان . 
مراصد الاطلاعر( م 6ب زوع . 

(؟) مددينة عظيمة مشهورة من نواحى الجيل وهى اسم للاقظليم باسره . 
مراصد الاطلاع( ١‏ :لامع . 

(؟) اليداية والنهاية( . و وبولا) . 


) ١مه‎ ( 


ى ١‏ 
ثانيا : طاعفة الراوند بلا . 


-آ11111ذ 


وفى سئة ١؟‏ ١ه‏ خرجت طائفة الراوندية على المنصور . . وكان هؤلا 
يقولون بالتناسخ ويزعمون ان روح آدام انتقلت الى عثمان نهيك وان ربسسم 
الذى يطعمهم ويسقيهم ابو جعفر المنصور وان الهيثم بن معاوية جبري !لا 
وجا ثؤالى قصر المنصور فجعلوا يطوفون يه ويقولون هذا بيت ربنا فارسل 
الشضور الي رؤساعهم فحبس منهم مئتين » فخضب اصحايهم وقالوا علام حبسسوا 
فحطوا نعشا ليسيه احد ثم مروا فى الحد ينة حتى صاروا الى باب السجن فريوا 
بالنعش وشد وا على الناس ود خلوا السجن فاخرجوا اصحايهم وقصدوا نحصو 
المنصور ٠٠‏ وهم يومكذ ستماعة ر.جل نتنادى الناس واغلقت ابواب المدينة فلسم 
يفل اعي ”ليرب المنصور . . وتصد نحو الراوندية وجاء الناسين كل" 
ناحية . . وقام اهل الاسواق اليهم فقاتلوهم وجاءت الجيوش فالتفوا حولهيسم 
من كل ناحية فحصد وهم عن آخرهم ولم بيق منهم بقيةه 47 

وكان الوادراتس د رالى الراونددية كامتا* سياسيين لانهسم 
من اتباع عد وه ابى مسلم الخراسانى . .كما كان ينظر اليهم ياعتبارهم زنادقة 
يرون أن تعود المجوسية او شكل من اشكالها كالزراد شتية اوالمانوهية 


اوالمازد كييأه) 


)١ (‏ الراوندية : همنسبة الى قرية راوند وى تريب بن قاشان واصبهان . 
مراصد الاطلاع( ؟ :رو م) . 

(؟) البداية والنهاية( . ١و‏ مل/ا) . 

(؟) الطبرى زلا م.5) . 


(؟) البداية والنهاية ر. ١:ه7ا)‏ . 
(ه) تاريخ الاسلام لحسن اب براهيم(؟:م. )١‏ . 


)1١8م5(‎ 


ثالثا : حركة المقنع الخراسانى . 


وفى سئة وه ١ه‏ فى خلانة المبدى ظهر المقنع الخراسانى ويسسى 
” حكيما ” وقيل ” عطاء” وكان رجلا اعور تصيرا ' من اهل مرو فاتخذ وجها من 
ذشب فجعله على وجمه لثلا يرى فسص المقنع . ادعى الالوهية وكان يقول 
ان الله خلى كد فتجول فى ضوزن قم فى ضورة توح ٠.٠...‏ ووهكذ اع الى ابسن 
مسلم الخراسانى ثم الى هاشم وحاشم فى د فواه هوالشوضة" ' كتمكان 
يقول بالتناسخ . ٠‏ فاستغوى بشزا كثيواء وقد اباح لاتباه المحرمات وحسوم 
عليهم القول بالتحريم 5 عنهم الصلاة والصيام وساعز العيادات 0-7 
ل ّ' 

قال اين كثير : استمر يحارب المسلمين وقد تحصن فى قلع ةاسسبا 
” سنام” وظهرت المبيضة يبخارى والصنفد معاونين له واعانه كار الاتراك 
فارذا على أموال التسلمين 50 

قال : وفى سنة ١1١‏ سار محاذ ين مسلم وجماعة من القواد والمساكر 
الى المشع وطى :تعد متهم سعيد اللخرقن ‏ واثاة مقية ين ملسلم ».د افاجتطيع يمه 
الله وير تعر امدارو نات انوا لعن اكور مين 
يسنام” فعمل خند قها وحصنها فحاصر جيشالسلمين المقنع وطال ييسم 


. الكامل لاين الاثمر( :رو مو,)‎ )١( 

١ الطبمرى رم.:ىمو).‎ )١( 
. (؟) الفرق بين الغرق (عن .ره؟)‎ 

(؟) انظر الكامل لابن الاثير( 79:5) . 


) ١مال‎ ( 


لحصار فطلب اصحابه الامان ا ين سرا فاجابهم الحرشى قاعد 
جيش المسلمين فخرج نحو ثلاثين الفا ويقى معه زهاء الفين كما اقتصسسم 
بعض الجنود خند ق المقنع فلما ايقن بالهلاك 0 واهله وسقا صس م 
السم وامر! ن يحرق هو بالنار لكلا يقدر على جعت 1 انه لم يحرق فلسا 
دغل السلمون القلعة احتزوا رأسة ويدخوا يه الى المبد 1 ولكسشتححيينة 
موت المقنع لم يضع حد ! لتعاليمه التى. اعتنقها نفر من يلاد ماوراء النيبر 
اصبحوا يعرفون بالمقنمية المبيضةة ' واصيح له اشياع فى يلاد ماوراء التهسر 
و#ركانان بيك قروا ل ثريا وساي ١‏ يوني سبلي الوا عه 
والخنخزير ويبيحون النساء وان ذلنروا يمسلم لم يره مؤذان سجد هم قتلسسسوه 
واخفوا بجنت 1؟! 
وكان يمتاز عن بقية الزناد قة الثوار باظهار الحيل والمخاريق التى لم 
تسكن عامة اهل زماته من فههمها نكانت تتنى على كل شك يمكن ان تسرب 


الى نغوسب ,0 


0 الطرو لكاي لابن الا جبو و وود . 

(؟) انظر البداية والنهاية( . 1م 0) . 

)ع انظر الفرق بين الفرق (ص /01م؟) . 

(؟) تاريخ الاسلام السياسى (1:م.() . 

(ه) الشعوبية واثرها الاجتماعى والسياسى رص )١>١‏ . 


)١مم(‎ 


رابعا : حركة يابك الخرى 


كانت حركة يابك الخزبى اخطار و حوكات الزخاد قة الثورية وكان اول “بوره 
سئة ٠١1‏ وكان زنديقا كبيرا وشيدلانا وجيما اصله اسن وى كني 
فى الاسلام وتسمى الحسن اوالحسينئ وكان قوى النفس صعب المراس 5 
وكانت خطورة بابك آتية من اعتصامه بوعورة المنطقة وتحالفه مع اعد ا* 
العرب واستيلائه على الطرق التجارية الممالييط؟) 
شعر الخليفة ” المأمون ” يخطر هذه الحركة فبعث فى سنة ؟ + جيشا 
يقيادة ” محمد بن حميد الطلوسى ” أمدحارية يابك فى ارش اذ ربيجان فاخذ جماعة 
من اللتفين حوله فيعث يهم الى المأمون .٠٠‏ وفى سنة 6 ١١‏ التقى محمد بين 
حميد وبابك الخرى لعنه الله فقتل الخو خلقا كثيرا من جيش مد بن 
حميد وقتل محمد ايضا وانهزم بقية اسحاب ابن حميد 7 وكان من اثرهصذا 
النصر ان انضم الى بابك كثير من الا تياع من اهل الجبال وهمذان واصفهيان 
وسيتان وغيرها وانضم اليه كثير من الكرد والا رمن كما انحاز اليه احيد عسال 
الخليفة وهو ”محمد بن 0 . 
واستمرت هذه الفتنة طوال عبد المأمون ولما تولى المعتصم وكانت 
ولا يته سنة م ١١‏ بعث فى سنة ٠١9.‏ جيشا بقياد ة الإعشين واسمه ” خيد رين 


وتبتبتبتنوطينن:2ا)اطاااتتتت:ستبب :5 

0 ) 25:1 . انظر البداية والنهاية(‎ )١( 

. انظرمروج الذهب( عو نن)‎ )١( 

رع العالم الاسلامى فى العصر الحياسى رص حل ) . 
(>) البداية والنهاية( . 1: 2.650 :؟) ١‏ 

(ه) الشعوهية واثرها الا جتماعى والسياسى (ص 6ه )١‏ . 


)١82950( 


كاوس لقتال بابك الخرمى ركان قد استفحل أمره جدا وقويت شوكته وانتشر اتباعه 
00 )0 
فى اذربيجان وماوالاها” . 

قال ابن كثير : فساز الا فشين واد احكّم صناعة الحرب فى الارصاد وعمارة 
الحصون .٠6‏ وارسل اليه المعتصم مع ” يفا الكبير” اموالا جزيلة نفقة لمن اك سس 
اصحاب يابك خلقا كثيرا ازيد من مائة الف وهرب ” بابك” الى مد ينته مكسورا 

٠ :‏ 110 
فكان هذا اول ما تضعضع من امربابك! 5 

وفى سنة ١11١‏ جهز المحتصم جيشا كثيرا مددا للافشين على محاربة ‏ 
بابك .٠.٠‏ فاقتئلوا قتالا عظيما وافتتح الا نشين * البذ ” مدينة بابك واستياح 
مافيباط) 

فلما استشعر بابك مانؤزل به واشوف عليه شرب من موضعه فتنكر هو واضوه 
وولده واهله ومن تبعه من خواصه وقد تزيا يزى اهل التجارة فنزل صوضعا مسن 
بلاد ارمينية من اعمال ” سهل بن سنياط” من بطارقة ارمينية على بع ضالمياه 
وبالقرب منهم راعى غنم فابتاعوا منه شاة . .فمضى الراعى من فوره الى سبل 
فأ حشيموه الخبر قال : هو ” يابك” ولاشك ٠ ٠ ٠‏ فسار من فوره فيمن حضره من 
اصحابه حتى اتى الموضع الذى فيه ” بايك” فترجل له ودنا منه وسلم عليسه 
يالملك وقال له : ايها الملك تم الى #صرك الذى فيه وليك ٠‏ وموضع يمنعك الله 


٠. 5ير؟)‎ :١ . البداية والنهاية(‎ )١( 
.) نفسالمصدر(ر. (١:؟ير؟ »لال‎ )١؟(‎ 
. مر؟)‎ 0:١. تفسالمصدر‎ )( 


)1١94+( 


فيه من عد وك فسار معه الى ان اتى ظلعتة واجلسه على سريرة ورفع منزلتسه 
. ولما قد مت الماعدة وقعز * سهل” يأكل معة فقال له” يابك* امثلك يأكل 
معى ‏ ؟5 فقا سهبل وقال اخطأت ايبا الملك وانت ااحق من احتمل عيسس سك 6 
قفجاءة يبحد ان وقال له : مك رجليك ايبا الملك وا وثقه بالحد يد ٠.٠6‏ ل 


الى الا فشي ي يغبن انوي 'فكتب الافشين الى اين سنباط قاعلا ان مستبا 
' فق 
هذا صحيها نلك عندى وعند امير المؤمئين الذى د ثم بعث اليه مسن 
00 فشيئ الى المعتصم يا خذه بابك وآ ضيه فكتب المعتصم اليه 
0 
وفى سنة 5١#‏ د خل الا فشيئ مع بابك واخيه على المعتصم وهو يسامرا 
فلما احضر بين يدى المعتصم امو يقتا يد يه ورجليه وحز رأسه ثم امر بحسل 


رأسه الى خراسان وصلب جثته على .غشية يسامرا وقد قتل من المسلمين خلقا 
ب( 
كشسيرا 


وبقتله خمدا ت فتنة الخرمية اليايكية وان كان قد حمل لواء١ا‏ لفتنة مسن 


بعده المازيار الذى كان يحرض يابك على الخروج ضد الدولة الاسلامية 
ش [الك 
ليصيد الى الفرسالمجوس الحكم اكات أن اح من ايد يهم” ا 
اما عن عقيدة بابك فقد تقدم الحد يث عنها عند الكلام عن الخرميية 
البابكية وهو انه كان ن ملحد! زند يقا اياحيا من القاعلين بالتناسخ والحملول 


وكان يروم قلب النظام الا سلامى 5 

مي يي ب 

(1) انظرمروج الذهب(1400:5م) . 
(؟) الطبرى روورع) . 

() نفسالمصدر(رهو: زى) . 

(>) اليداية والنباية( + 6:1 نم ؟) . 
(ه) انظر الطبرى (و: زر) . 


) 1١941 ( 


0 م‎ ٠ 3 

وفى سنة ١5١16‏ خرج رجل ” بآمل و1 يقال له ” المازيار يسن 
ش ط؟) ش 8 ش 
قارن بن بيزد ان رمز وكان قد اصدلمحه الماموة فصصى فى ايام المعتصسسم 
1 ْ 0 ش ْ 
وكثرت عساكره واتسعمت جيوشه " . وكان السي ب كما يقول الطبرى ؤان الما زيار 
كان منافرا لال طاهر الذين منهم عيد الله بن طاهرين الحسين نا عب 
خراسان لا يحمل اليهم الخراج وكان المعتصم يكتب اليه يأمره بحمله الى 
عند الله بن طاهر فيقول : لاا.عمله. اليه ولكنى احمله الى امير المقشين .نكان 
المعتصم أذا حمل المأزيار اليه الخراج يأس اذ ايل هيد ان برجلا بن قن 
ان يستوفيه ويسلمه ألى صاحب عبد الله ين طاهر ليرده الى خراسان فتقاقم 
الامر بينهم . | 

فلما عزم على الخلاف دعا النأسالى بيعته فبايعره كرها واخذ نهم 
الرهائن فحبسهم فى برج ” الاصيهق” وامر اكرة الضياع بالوثوب ياماب 
الضياع وانتهاب اموالهم”” فكتب المحتصم الى عبد الله بن طاهر يأيره بحيب 

1 

حروب كثيرة . 
(:31) آمل :كبر مد ينة بطبرستان فى السهل بينها وبين سا رية ثما نيةعشرفرسخا . 
(؟) البداية والسباية( . 9:1,/؟) . 
(؟) مروج الذهب(؟ : (>) . 
(5) الطبمرى (و:.ى) . 
(ه) نفسالمصدر رو : ور) . 


(1) مروج الذهب(؟: 0١‏ ) . 


)959450( 


وكان المازيار يعد ا ناستوى 4١‏ امرة ويعد ان جمع اهل ”* ساريه* 
واهل ” آمل” وكيلهم بالحد يد وقد بلخث عد تهم عشرين الفا امر ” سرخستان ” 
بتخريب سور مد ينة ” آمل ” فخربه ثم سار الى مدينة ” سارية” ففعل يبا 
مكل ذلك ٠‏ ثم وجه ” مازيار” اخاه يعد ذلك الى قف #نوير نسو 


اط" 
يحعر ن 5 


ويعد حروب طاحنة جرت يون : ديش المسلمين وحديش الما زيار القسى 
القيض عليه فق الضيد فاخن هرا وب حل قصره عنوة انلق ديع اانه 
وهو فى مهو و عصره عنوة وا جمبيع ما دي 


وقيل ان ابن عم المازيار ارشد جيش المسلمين للوصول اليه فحاصروه فسسسىقى 


2 


د 0 
قصره وانزلوه على حكم امير المؤبنين © ! 
فمات يعد ان كشف عن موًا مرة خطييرة كارن يد يرها الافشين لقلب نل سام 
الحكم الاسلامى وصلب فى سامرا فى جاتب يايك . 


زع 
وقد خلف الما زيار اتباع يقال الهم المازيارية من الفرق الاباحية الل !0) 


. بلدة من سهول طبرستان‎ )١( 

(؟) انظر الطبرق (و1:وم) . 0 | 
(*) الشعوبية واثرها الا جتماعى والسياسى رص 270 )١‏ . 
(؟) انظر الطبيرى (و: زمر) . 

(5) انظر البغدادى _الفرق بين الفرق ( ص 0؟) . 


)١9( 


هو خيدر بن كاوس احد تواد المعة.:م الذين كان لهم الفضل فى 
القضاء على فتنة ” بابك الخرمى * نيحد القيض على ” بابك” توجه المعتصسم 
والبسه وشا حيئ بالجوهر ووصله يحشرين الف الف د زهم منها عشرة الاف الف 
صلة وعشر الاف الف يفرقها فى عسكوه وعقد له على السند واد خل عليه 
الشهراء 1008 ولكن حدثت يعد ذلك امور جعلت الخليفة يغضب عليه 

ويأمر ان يودع فى السجن . وهذه الا مور : 

)١(‏ بعد انتصاره على بابك ويلرؤه المنزلة المالية عند الخليفة طمع فى 
ولا ية خراسان . فاخف يكاتب المازيار ويحثه على الخروج ومحاربة 
عبد الله ين طاهر يعد ان كن دين لعيد الله بمحاربة المازيار 
وان المعتصم فى هذه الحالة موا الى الا فشين لمحارية المازيار 
فرجا الا فشين ان يكون ذلك «ييا لعزل عبد الله وتوليته ه 1 

(؟) ذكران الافشين كان فى ايام حروبه مع بابك ومقامه بارض الخرمية 
لاياعة هدية مناهل ارمينية الا وجه بها الى "شرف سنه” فيجتاز ذلك 
بعد الله بن طاهر فيكتب عيد االلمه بي طاهر الى المعتصم يخسسسبيره 
فكتب المعتصم الى نااك ال فييك جميع مايوجه به الا مشسين 


7 ل 
من البد ايا وقد قبضرعيد الله على شى* من ذلك وبعث يه الى الخليفة”. 


. انظر الطبرى (9و:مه)‎ )١( 
. )١ م.‎ 4621 +2٠١: 64 (؟) انظر نف سالمصدر(‎ 
. )١.>):9؟ه(ردصملاسفن انظر‎ )7( 


)١9240( 


() ان الا فشيئن يعدد فراغه من بأيك ولى ” اذ ربيحان ” واليه “منكج و * 
فاصاب ” منكجور” فى قرية يايك فى بعضالمنازل مالا عظيما فاحتجنه 


لنفسه ولم يعلم يه الا فشين ولا المصتصم ٠‏ وكان على البري 
باذ ربيجان رجل من الشيحة يقال له عبد الله بن عبد الرحين , نكتب 


الى المعتصم بخبر ذلك المال . وكتب ” منكجور” يكذ ب ذلك ؛ فطلب 

المعتصم من الا فشين عزل ” منتجور” فلما علم ” منكجور” خلع الطاعهة 

فاتهم الافشين فى طن 

بعد هذه الاحداث تخضير المعتصم على الا فشين واحس الا فشيئ بذ لك 
لهذا حاول الافشين ان يسم التكيىة لاوس سين »ثم اقيمت محاكسة 
للا فشيئن فى دار المعتصم وكان فى المجلس :” احمد بن ابى داود” واسحاق 
اين ابراهيم بن مصعب” و” محمد بن عيد الملكالزيات” وكان هو المناظر. 

وكان الذين احضروا للشهاد ة عليه ” المرزيان ” صاحب طبرست ان 
والموبذ ” - فقيه المجوس - و” المرزيان ين تركش احد ملوك السفد ‏ ورجلان 
من اهل البكن: . 

فدعا * محمد بن عبد اللك” بالرجلين وعليهما شياب رثة فقال محيد 
ماشأتكيا ؟ فكشفا عن ظهورهما وحى طارية من اللحم . فقال له محمد و تعرف 
هذين ؟ قال : نعم هذا مؤذن ودف !ا امام بنيا مسجد ١‏ فى * اشروستئه” 


فضريت كل واحد منهما الف سودل ٠‏ وذلكان بينى وبين ملوك السغد عبسدا 


. )9.5:9( انظر الطبرى‎ )١( 
١ ) . (؟) انظر نف سالمصدر ( 5 :م‎ 


©0156 ( 


وشرطا ان اترك كل 0 د ينهم نوثب هذ ان على بيت كان فيهاصنا مهم 
- يعنى اهل * اشروسنة” ‏ فاخوجا الاصنام واتخذاه مسجدا فضريتب ا 
على هذا . 

فقال محمد : ماكتاب عند ك قد زينته يالذهب والجوهر والد يباج فيه 
الكفر يالله ؟ 

قال : هذا كتاب ورثته عن أبى فيه ادب من اد بالعجم وما كرت 
فيه من الكفر فكت استمتع منهيالا دب واترك ماسوى ذلك 5-8 محلى فلم 
تضطرنى الحاجة الى اخذ الحلية منه فتركته على ذلك ككتاب كليلة ودضسة 
وكتاب مزد ك فى منزلك فما ظننت إن حذ! يخرج من الاسلام . 

رحاء 

5" فى المحاكمة انه كان يأكل المخنوقة ويزعم انها ارطب لحما وانسبه 
كان يقتل شاة سوداء كل اربعا* يضوب وسطلها ويمشى بين نصفيها واه 

وجا* فى المحاكمة ان اضل ” اشروسنة” كانوا يكتبون اليه ”الى اله 
الالهة” وداء فى جوابه انها عاد 3 القوم لابيه وجده من قبل وله تبلل 
ان يد خل الاسلام وقال كرهت ان اضع نفس د ونهم فتفسد على مود تهم” 

وان المازيار قال : ان الافشهن كان يكاتبنى فانكر ذلك وقال :لو 
خصل فانما احاول ان استميله فاذ! نصوت الخليفة بيدى فاحرى ان انصره 


١ 


)١ (‏ انظر محاكمة ال فشين فى الطيرى (7:9ا. )١١. 1١‏ 5 


) ١9و‎ ( 


الم واعيد الا فشمن الى السجن فمات فيه فامر به المعتصم 
تصلب ثم احوق ثم فتش منزله فوجد فيه اصناما مكلله بالذ هب والجواهر ووجسد 
كتيه فيها تفضيل د ين العو راطيا بو يان يتهم يها تدل على زند قتسسه 
وكانت نهايته سنة + 0 بعك أن تعاونت قوى الشر الثلاثة على محا رببسة 
الاسلام فكان المازيار يكاتب ” بابك ارس ” ويحرضه على الخروج وكان 
” الا فشين” يكاتب ” الما زيار” ويحوضه على الخروج كذ لك 1 كان أل اهنيو 
كان يطمع فى الو 0 

وبنهاية الا فشين نكون قد انمينا الحديث عن حركات الزناد قة الثورية 
لنتحداث بشى ء من الايجاز عن جهود الخلمفاء العباسبين فى القضاء على 


الزنادقة : 


. )١١ > البداية والنهاية( . 15:1 5) »الطبرى رص‎ )١( 
(؟) انظرالطيرى (6و: ؤ/ر) . ا‎ 


)1١5ا(‎ 


موقف الفناء الحباسبيين من الزناد ف 


قال تعالى ” يريد ون ان يدافتو نور الله بافواههم وبأب الله الا ان يتم 
ركو افاي ظ 

هكذا اراد الزناد قة فقد حا ولوا يكل ما اوتوا من قوة ويشتى الطنسترق 
ان يكيد وا عملا سلام ا الناس الى عيادة العياد بعد ان هدا صم 
الله جل شأنه الى عبادته وحده وطهرهم من رجس الشيطان وعبادة الطواغييت 
فماتركوا من طريق ملتو الا سلكوه ولكن الله سيحانه وتعالى تعهد يعفظ 
الدين من كيد اعدائه فحفظ للاملام عزته وللمسلمين ايمانهم . وحد يتنبا 
هوعن موقف بعض خلفاء بنى العباس فى القضاء على الزنادقة بعد ان تبينلنا 
ان العصر الاموى لم تشتهر فيه هذه النزمة ولكن قيام الدولة العياسية 
على اكتاف الفرس وانتشار الا سلام فى بقاع شتى من العالم جمل الزوه يدا 
لد خول المرييين والفاشين فيه وقد كأن ضئاك بلاريب انا سد خلوا فى الد ين 
عن رغبة وابلوا بلا* حسنا فى رفع واية ” لا اله الا الله” وحديثتا فيمن د خضل 
فى الا سلام ليهد م مابناه السلف الصااح متوسلا الى غرضه - بالفكر المنصسرف 
والاخلاق الفاسدة -لانه دغل منافتا مايزال يضمر الكيد للاسلام واهله . 


ففى زمن المنصور لم يعرف عنه امعان فى اضطهاد الزناد قة وان كسان 


. سورة التؤية :+ عم‎ )١( 


) ١548 ( 


قد صلب ايا سعيد المصلوب على زند ته وكانت سياسته قيما يظم قمع الفستن 


١ 
الظاهرة ذق.ا! ا‎ 


فلما جاء المهدى اضطلح بامرهم واخذ يطاردهم فى كل مكان وكان 
اول من عين رجلا مهمته البحث عن !ازناد قة وقمعهم سمى ” صاحب الزناد قة” . 
الزنادقة والبحث عنهم فى الافاق وقتلهم وولى امرهم عمر الكلواذى فاخذ 
يزيد بن الفيضكاتب المنصور ‏ ناقر فيما ذكر ‏ فحبس فهرب من الحبس فلم 
1 !1 
يقد ر عليه ٠.‏ 

ويقول المسعودى : وامعن المهدى فى قتل الملحدين والمداهنين 

(0 

كتب مانى وابن د يصان 66م 3 
ولشد ة اهتمام المبدى بامر الزناد قة ولى امرهم يعد ونا ة عستير 


كا ا 
عيسى من اهل ميسان وقد قتل المهدى فى سنة ‏ وه عددا لسن 


الزناد قة ببغداد !0) 
وكان المهدى اول من امر يتصنيف كتب الجدل فى الرد على 
مس بوم مومهم مسو وسوس موب م سه د 
)١(‏ ضحى الاسلام( 5و:. عع , 
(؟) الطيرى رمر:2١()‏ . 
() مروج الذهب(؟: م ”)ع . 
(؟) انظر الطبرى ( 7:2 )١‏ . 


(ه) نفسالمصدرر عم :> 3) . 


)١99( 


البادقة والول سن 11 

وفى آخر حياته اوصى اينه ” موسق الهبادى” وقد قدم اليه زند يق 
فاستتابه فابى ان يتوب فضرب عنقه وقال اموسى : يابنى ان صار لك هذا 
الامر فتجرد لهذه العصاية . . . فاوفم نيبا الخشب وجرد فيهبا السيسف 
وتقرب بامرها الى ل 

ولما توفى الصهدى خلفه هزه نوسى الهادى فحذا حذوابيه فى 
مطارد ة الزناد قة ففى سنة 11 زه اشتد طلب موسى للزنادقة فقتل منبسلم 
جماعة نكان ممن قتلهم 00 بن باذ ان” كاتب * يقطيين ” واينه على بن 
يكين ماعل الجيروان" ':' وكل * يحقريين العلل يومد اناه سين 
عياس ين ربيعة بن الحارث بن عيد المطاب” وكان قد اقر بالزند قةعلى 
يد المهدى ولكن المهدى جعل طى نقيه عهدا اذا ولى امر السلسين 
ايقل هافييا تسريه افون النادى جا 

ويعد أن ن آلت الخلافة الى هارون الرشيد سنة .7 العامة 
سابقيه فى 0 توليه لخدن امن من كان 50 

و مستخفيا غير نفر من الزناد قة منهم يونس بن ابى فروة ويزيد بن ال 


وفى خلافة المأمورن التى ليد 4 (١‏ بلفه خبر عشرة من الزنادقة 


. تاريخ الخلفاء للسيوطى (ص إلا ؟)‎ )١( 
(؟) الطبرى رم:.؟؟).‎ 

0) الطبرى (ير: .4 ٠. )١‏ 
(؟) تقسالمصدر(م:.169م161). 
(ه) تفسالمصدرر :ع9 5) . 


0 


ممن يذ هبون الى قول ” مانى ” ويقولون يالنور والظلمة من اهل البصرة فاسسر 
يحطهم اليه يعد 5 سموا واحدا واحد.ا فكان يد عوهم رجلا رجلا ويسألهيم . 
عن د ينهم فيخجرونه بالاسلام فيمتحنهم يان يظهر لهم صورة * مان ” ويأمرهم 
.ان يتفلوا عليها ويبرةوا منها ويأمرهم يذيح طاعر ما وهو الدرج وقد ابورا 
عليه ذلك قب 017 

وكات الما موه ينا ظو يتكسة وعف منا طوته قوله لا حد الثنوية القاتعلين 
بالاصلين النور والظلمة : اسألك عن. حرفين . . خبونى هل ندم مسبو 
تطاعلى اساءته © قال وايلئ وقال:, دم للد فلن الاساءة اساءةاواحسان؟ 
قال: يل احسان ءقال : فالذى ندم هو الذى اساء اوغيره ؟ قال .: بل 
هو الذى اساءءقال فارى ماي احير ونا نالسر بطل قولكم 
ان الذى ينظر نظر الوعيد هو الذى ينذلر نظر الرحمةءقال : فانى ازصم 
ان الذى اساء غير الذى ندم قال ؛ فندم على شى * كان من غيره او على 
شى “كان منه ؟ فاسكن 1") 

وهذا خلاف جهود الخلفا" العياسيين فى القضاء على حركات 
الزناد قة الثورية الذين قاموا ضد الخلافة الاسلامية فقضوا ليها واخسدوا 


نار فتنتها كما تقدم معنا . 


. )1. 5:6 انظر مروج الذهب(‎ )١( 


. )١ م5١:‎ 5 عيون الا خبار لابن قتيية(‎ )١( 


مها 


الزندة : عي أأحصر الحد يسث 
366 6 6 عا لا 46 66 6 ا ا 6 ا اا )لا ا اا لا 


ويشتمل على سئة مباحث : 
المبحث الا ول : نماذج من أأزنات ثة وزند قتهم 3 
المبحث الثانى : اثرالخزو!اخترى فى شيوع الزند قة 5 
المبحث الثالث: نماذج من أأزند قة فى الثقافة والتشريم : 
المبحث الرابع : محاولات الزتاف ”ة لافساد الاسلام . 
المبحث الخامس: حكم الا سلام نى الضافقين والزنادقة : 
المبحث الساد س؛ كيف نحصن المجتمع الاسلامى من المنافقين والزنادقة ٠٠٠‏ 


)1٠١5( 


الزندقة فى الحصر الحديث 


نكوي حص نعو م جو ب ينمج دلويو 77ب مصسمصمت ‏ 


الكتابة عن الزندقة والزناد قة فى انحصر الحد يث امر شاعك ومعتد 
وذلك لكثرة انتشار وتنوع الا فكار الالسادية فى المجتمع الاسلانى المعاصر 
وظهور رجال من ابنا* جلد تنا يدعون الى الانحراف اليين والى البدجية 
الفوضوية فانكروا البارى* عز وجل ورفة.وا تحاليم القرآن وزعموا انه ل يملح 
بين الشباب الى غير ذلك من الدعوات ا لمجومة وكل هذا كان نتيجة للافكار 
الاجنبية الستوردة والتى تلقاها ابنا* المسلمين عن طريق شتى الوسال 
الا علامية او الانتظام فى المدارس[احامانية اوالتى اسسها اليبشسيرين 

يقول المبشر تكلى : يجب أن نشجع انشاء المدارس وان نشجع علسسى 
تعلموا اللفة الا نجليزية ان الكتب المد رسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب 
شرقى مقد س امرا صعبا لحر 

ويقول زويمر : مادام السبلمون ينفرون من المدارسالسيحية فلايد ان 
ننشى * لهم المد ارس العلمانية ونسهل التحاقهم بها . هذه المدارس هصى 


التى تساعدنا على القضاء على الووح الا سسلامية عند الطللاب!؟) 


. ) التبشير والاستعمار(ص م‎ )١( 


) 708 ( 


اما الصحافة ذات الطايع الخربى الطحد فقد تيئاها سبد 
اليهود والنصارى لفق الساواة الجدامة والافكار الغربية على الاسلام 
وسبافاعة وقينة :, 

جا* فى البروتوكول الثانى عشر من بروتوكولات حكماء صهيون : ”ستكون 
لنا جراعد شتى تؤيد الطوائف المختافة من ارستقراطية وجمهورية وثوريمة 
بل نوضوية أيضا . . . وستكون هذه |!.ببرائد مثل الاله البندى” فشن له 


0( 
لها مكات الا يدى وكل يد ستجس نيض الرأي العام المتقلساً ٠ه‏ يجب عليننا 


ان تحطم كل عقاعد الايمان واف تكون اانتيجة المؤققة لهذا هى اثسار 
)0( 
التى ستصفى الى تعاليمنا على دين موسى الذى وكل الينا ‏ يعقيد ته 


1 
الصارمة ‏ واجب | خضاع كل الامم تحت اتن إمناء 7 


الزندقلبة. 


. "0ع و)‎ -١ 1 الخطراليهبودى - يوتوكولات .عكماء صهيون (ص‎ )١( 

(1) يقول مترجم الخطر اليبودى : ايلا حظ القارى* انعلما* اليهود يجدون 
بكل مافى وسعهم لهدم الا ديان عن طريق المذ اهب الا جتباعية 
والسياسية والفكرية والييولوجية مثل مذ هب د ور كايم فى علم الا جتماع 
والشيوعية والوجود ية . . وانهم اأقائمون على د راسة علم الاد يا نالمقارن 
متوسليئ به الى نشر الالعان ونسف الا يمان فى النفوس .ان تلا ميذ قسم 
منالمسلمين والمسيحبيئ فى كل ألا قار يروجون لاراعهم الهدامة بين 
الناس جهلا وكبرا ولو استقل إلا * التلاميذ فى تفكيرهم لكشفوا ماوراء 
اساتذتهم اليهود من زيف وعاورا* نظرياتهم من سر النية . 

(؟) الخطر الييودى رص م :) . 


) 5٠١6 ( 


الميحث الا ول 


تماتحه ايم الذنا نمف ننس هن 
نماذج من ١إزنان‏ مد وزند قتهم 
حح سوك وو د12 طام ا امد وو موممجيوى ‏ 


اولا : مصطفى كمال “اتاتورك” , 


لسسع 


ولد مصطفى كمال ياشا بن على رضمايك بمدينة سلانيك سنة يرو + و ص 
0 (م واصل اسرته من قرية الاناض ول , التحق يمد رسة ابتداعية تسير على 
النهج الا وربى الحديث ثم بمد رسة اناية ثانوية فمكث بهاسنة ثم سانيا 
ود خل مدرسة حربية . . تخرج شايلا فى ايام السلطان عيد الحميد الثانى 
ود خل فى بحعض المؤامرات ضده فتيض عليه ونفى الى د مشق ء وصرب منها الى 
سلانيك والتحق يجمعية ” الا تعان وانترقى نم عاد والتحق بالجيش وهمببد 
اليه بالا شراف على سكة حديد مقد ونية و.أفر عام . ١64١م‏ كملحق عسكرى فى 
فرنسا. 

ونشيت الحرب العالمية ١اكبوى,‏ سئة > 11 ؤم وحالفت تركيا المانيا 
تحت ضغط من ” انور" وزير الحربية وزملا:ه ‏ طذلعت وجاويد وجمال ‏ وكان 
مصطفى على خلاف شد يد معهم وكان يوك أن تلتزم تركيا بالحياد وتستفيد من 
الكتلة التى تفوز فى هذه الحرب . 

وحارب مصطفى فى جوار زملا:ه وثواده .٠‏ رغم اتجاهه ورأيه فى 


م ل 
فى الاقطار الا سلامية ص ١نم‏ ؤم) . 


) ٠١5 ( 


فك لكر : 3 له 5-8 عذليم فى معركة ” نابيولى ” سنة 5 ١م‏ افك 
شهرته . . وانتهت الحرب بهزيمة تركيا والمانيا واحتلت انجلترا وحلنا ئها 
المتافيول: وامطرينة لانن انن: لذن الاناشول ضد ذلك وجدث الد ول 
الحليفة الفرصة السائحة لاوجل انين قد رله ان ينشى * تركيا الحد يئشة 

فنلليت الى الحكومة اقزا رالنظام فى الاناضول ولو اقتضاها ذلك اللجسيوء 
الى السلاح ولم تجد الحكومة من تؤصله كفاياته لوقن بنةة التسيقفة 
غيرمصطفى كمال المتمرس بالحزب وكان 413 سنة و وهو ل «مسس سس 0 
السنة نظم الحزب الوطنى التركى واف فى تكوين الجيش لمحاربة اليونسان 
حيث ا.حعتلوا 0 يعد العحدة (اذ, .قيلة * على الاناضول ‏ الوطلن 
الاصلى للاتراك المثمانيين - فعدّد المؤتمرات واخف يثير الموا نس سين 
لود الحد وان على بلادهم ؛ وثى سمة 4١٠.‏ زم اعلن عدم قيول مماهصد3 


1 0 ْ 0 
0 التى وقعها مع الحلفا" عمل أأسادس 3 0 واعلن الحرب على 


)1١(‏ لقد صنعوا الزعيم اتاتورك وحوه بالغازى » وصنعوا يعد ذلك جمال 
عيد الناصر بعد انسحاب جيوش الا حتلال سئة :نه وم وكان 
للمخايرات المركزية الا مريكية اد ور الكبير فى ذلك . 

(؟١)‏ تاريخ الشعوب الا سلامية ر(ص 11 06 ) . 

(؟) معاهدة عقدت بين السلدلان مع الساد س والحلفاء د ون روسيا 
وامريكا وفيها صفيت الا مبوا دا.ورية الدثما نيةظقتصرت على الاناضول 
تى آسيا واستانبول وما .عولم ا فى أوريا وفصلت ارمينية واصيحسسست 
جصهورية ووضعت | زمير تمت إلا د اوة اليونانية ٠٠‏ ود ولت مندلقة 
المضايق واصبح للحلفاء الا شراف الفعلى على اقتصاد تركيا . 


(5631؟) 


)00( 
” سقارية” ولقب بالفازى 


0 
وفى سنة “479 ؤم وقع معاهدة لوزان ف اسه 
القى علق عليها الكثيرون الامال ورأوا فيما نصرا كبيرا للاتراك خذامة 


الله اكبر كم فى الفتح من عجب يا خالد الترك جد د خالد العرب 
صلح عزيز على حرب منافسوة فالسيف فى غمده والحق فى ا لنصب 


وقال عن المعاهدة : 


اصم يسمع سر الكاعد ين ا ولا يضيق بجهر المحنق الصخسب 


تذ رعت للقا* السلم ” انقمسوة* ومهد السيف فى لوزان للختلسب 
5 
فقل ليان بقول ركن مملكسسة على الكتاعب يبنى الملك لا الك ل) 


الا سلامية حيث ان هده المعاضد ة اشتمات على شروط اربعة وهى المعمروفة 


)١(‏ الصراع بين الفكرة الا سلامية والفكوة الغخربية رص ؟ ه ) »الموسومة 
العربية الميسرة (ص ؟»»)) ٠.‏ ظ 

(؟) معاهدة تمكن الاتراك من الحصول طى امتيازات كثيرة جديدة مسن 
اهمها استرجاع تراقية الشرةية والسيطرة على منطقة الردنيل وبعسسض 
جزر فى يحر ايجة والفيت ال «تيازات الا جنبية ولم يطاليوا بتمويضات 
حربية . 

() الشوقيات( ١:ه؟وى,.5)‏ . 


( لامط ) 


: ؛ 
بشروطل 0500 افق اتاتورك عليبا وقام يتنفيذ ها بحذ ا فيرها وزيادة هذه 
الشروط هى : 
)١ )‏ قطعكل صلة _لتركيا - يالا سألام 1 
(؟) اخراج انصار الخلافة والا سلام عن البلاد . 
ش ٠‏ 0( 
(؟) اعفان د ستور علمانى يد لا من الد ستور القديم . 
فبد أبتنفيذ المخطط المرسمم نن قبل بريطانيا فالفى الخلافة الاسلامية 
سنة 4116 ١م‏ واقام حكومة جسهورية علمانية كان هواول رئيس لها واستمر حستى 
5 0( 
سنة 906؟ (م . 
2( 
الا وربييسة 3 
فكان اول عمل قام به بعد اعلان الجمهورية هو اعلان الد ستور والفاء 
الشريعة الا سلامية وجعل تركيا د ولة علمانية لا نه يرى ان الداين خطر علسى 
الدولة مادام هو د ينها الرسمى يقول : أن الا مبراطورية العثمانية قامت على 


اسس الا سلام ٠‏ ان الاسلام بطبيعة وضحه عربى وتصوراته عربية وهو ينتخل م 


)١(‏ كيرزون هو : جورج ناتانائيل . سياسى بيريطانى وهو الذى رأس مؤتمر 
لوزان 89219555؟هو١(م.‏ 

(؟1) اساليب الفزو الذكرى للعالم الا سلامى رص 4١‏ ) ءوانظر المخططاات 
الاستعمارية لمكافحة الاسلام رص ير؟ () . 

(*) الصراع بين الفكرة الا سلامية والفكرة الخربية (ص 0١‏ ) . 

(؟) تاريخ الشعوب الاسلامية رص م9:) . 


) ٠٠0١4 ( 


الحياة ‏ من ولادة الانسان الى غايته ب ويصفها صياغة 557077 
الله وح فى نفوس اتباعه ويقيد فيهم روح المغامرة والا قتحام والد ولة لاا تزال 
فى خطر مادام الاسلام دينها 10) ظ 

والقى مصطفى فى مجلس النواب بانقرة خطبة فى معنى التجدى قال 
فيها” ان ن التشريع والقضاء فى أمة عصرية يجب ان يكونا عصريين لاحسوال 
الزمان لاللميانىة ولاللتقالي !1 

وليقطع صلة تركيا بماضيها الا سلامئ عمل على الفاء الحروف العربية 
واشتيد لها بالحرف اللاتينية “ليت بها الانفتاح على الشرب . 

يقول صاحب كاب الرجل الصنم 4 ”اما المنجزات الثورية ” لا تا تورك 
الى أعقيت الشجزات الى ذكرناها 1 “انها لعانكن: سوق لوكا موده 
لهدم الاسلام والرؤح الا سلامية وذلك يالا ثيان بلغة تشبه لفة الضفاد عوالتى 
أصبح الاهالى يطلقؤن عليها اسم اللخة ” المخترعة” . . . والظاهصر ان 
تيار هذه اللفة قد نجح فى الاستقرار والد وام وكون بذلك البيقفةالتى 


انتجت نسلا كاملا ميت الروح لا يحمل فى جمجمة رأسه #الا دماغا يح حسم 


5 00 )0( 
البند قية اما جهازه الهضمى وجبهازه التناسلى فممتازان وكاملان */- 


.)5١ 65٠ لصراع بين الفكرة الا سلامية والفكرة الغربية (ص‎ )١( 
. 0 (؟)‎ 

(1) الصراع بين الفكرة الا سلامية والذكرة الغربية (ص .)51١‏ 
(؟) يشيرالى الفاء الشريعة الا ملامية وتأسيس حزب الشعب ولبس القبعة . 
(ه) الرجل الصنم رص ؟١5)*)‏ . 


0 


يقول احد المتزلفين لاتاتورك ” يهذه الحروف اللاتينية كان صبى القرية 
يستطيع ان يقرأ بشكل صحيح فى لوف اسيوع مايعجز عنه خريجو الجابعمة 
من الشبابوكان يد خل بها عالم !ا لكتاية الغربية ويستفيد من كل تسهيلاتيا 
والاهم من كل هذا انها كانت تخلص الذهن التركى من المنايع العربية التى 
كانت قد امتدت حتى جذ وره وتجعل أه ذ هنا 0 
هكذا مضى اتاتورك فى تنفيذ المعاهدة ويكمل عمل التحطيم الشاسل 
الذى يشرع فيه فجعل الد ولقعلمانية ليس الا سلام دينها الرسى وقد قرر 
ان الدين قضية شخصية . . والغى المحاكم الشرعية وقرر العمل بالقانون 
المدنى السويسرى والقانون الجناثى الايداالى والقانون التجارى الالانى 
وضع التعليم الد ينى ومنع الحجاب وترز السفور والتعليم المختلط . . الفى 
الحروف العربية وايد لها بالحروف اللاتينية ومنع الاذان باللفغة العريية 
وغير اللباس ولزم 0 ٠.006‏ 8 واضطهد السلمين والاسلام ابشضسع 
اغطهاد وقتل العمشرات وطق جثشهم على اعواد الشجر واغلق كثيرا من 


9( 
الساجد وحول مسجد ايا صوفيا كنيسة ومتحذا” حتى الا عياد الديئية 


ْ . الرجل الصم رص ,ع7‎ )١( 

(1) يرى مؤلف ” الرجل الصنم” ان ليس القبعة كفر وماذاك الا لانها العلامة 
الثالثة للكفر بعد الصليب والزنار نكما انه لا يجوز للمسلم ان يعلق 
صلبيا على. رقبته او يشد الزنار الذى يلبسه القسس على وسطه فكذلك 
اثناء المعارك الاسلامية (ص ؟) . 

() الصراع بين الفكرة الا سلامية والفكرة الغربية رص .1 ) . 

(؟) العروبة والاسلام لانور الجندى (ص 1م؟) . 


) 515-03 


00 
يد لا من هوم الجمعة وعد لسع : #واعه٠‏ 


هذه بعض الحقاعق عن اعمال ضذ! الزئد يق وان كان مايزال الكثيرسنها 
مشمورا فقد اظهر كمال ماكان يحتقده فى شيابه فقد كان كارها للدين منكرا 

لله مد منا لشرب الخمر وهو مايصنه لنا احد المعجبين به وهو ” عرفان اوركا” 

فى كتابه ” اتاتورك” يقول عنه هذا المعجب , لقد هضم فى شبايه مع افكاره 

الثورية تعاليم ضياء كوك ال نا جيف! .. وقد اقتنع يان كقاحه يجب 
ان يوجهه الى الدين فانه منافسه الاكبر وكان يعتقد من صغره انه لاحاجة 
الى الله . انه اسم غامض خداع مجرد عن كل حقيقة وكان لا يؤمن الا بالمشاهد 
الو وكان يرى أن الاسلام اما ذظل ماملا هداما فى الماضى وانه 
جنى على تركيا جناية كبيرة ..٠‏ وكاآن يقول فى اغلب الا حيان ان قوة 
الارادة وقوة المقل تتفلبان على ” توة” الاله ولكن يقول المتد ينون ”ان الله 
يهل ولا يهمل” . . . لقد كان يتسلى بالخمر ويشغل نفسه بها فاته لايجد 

مايساى به نفسه وروحه كالايمان يالله واليوم الاخر لانه كان لايؤين بيبما .. 

وكان يبفض الا سلام والعقيدة الصحيحة .٠‏ انه يعبد الاله الجديد_ الحضارة 

آ| | 

. )(. الرجل الصم رصن‎ )١( 

(1) احد زعما* تركيا الوطنيين دعا ذا بكل صراحة الى سلخ تركيا سن 
ماضيها القريب وتكوينها تكوينا قوميا خالصا وايثار الحضارة الخربيية 
وكان يدعو الى التنور والحرية الد ينية وكان: يرى ان تحدد سلصضات 
العلماء والجماعات الد ينية المخظفة وكان يضيق الخناق على الا حسزاب 
المتحمسة للد ين .٠‏ الصراع ترجمة ضياء كوك الب (ص 894 )ومايعد ها . 


) ١11١ ( 


الغربية ‏ فقط يقول : يجب علينا ان نليس ملا يس الشعوب المتحضرة الراقية 
علينا ان نبوهن للعالم اننا امة كبيرة واقية لانسمح لمن يجبلنا نى 
الشعوب الا خرى بالضحك علينا وعلى موضتنا القديمة اليالية . نريد ان 
سرت ارا 

لقد جنى على الامة الا سلامية جناية لاحد لها فلقد كان منفذ! امينا 
للمخطط الذى رسمه الاستصمار واليهودية العالمية فحقق فى العاالم 
الاسلامى اخطر حركة استفراب . 

ان اليهود لم ينسوا ان السلدلان قد رد هرتزل وايقنوا ان لاامل 
لهم ولافاعدة من السلطان فقررت معكومة االيهود المستورة القضاء على الخلا فة 
وحينما نجح اليهود فى تحطيم الخلافة لم يكتفوا بيذلك وانما رسموا لتركيا 
خطط المستقبل وقرروا ان تتخلى تركيا عن الخلانة وعن اللفة العربيية 

وان تتحّلى عن الا سلام ثضا لتأيَيهٌ دول الحلفاء فى ثورتها التحررية 

التى قادها مصطنى كمال . 

لقد كان الوسيط الذى اشرف على اتفاق الحلفاء مع اتاتورك هو 
الحاخام حايم ناحوم الذى كان فى تركيا قيل انتقاله الى مصر حاخاسا 
اكت لبون اا 

ننم لقد,رسم الود المطداانتنا م لد ولة التركية الحد يثتتلى 
اشافيق اللاد ينية والقومية ليكون 00 0 دوخ العوب والسد سيق 
الات ترون نقا فرت والمجتمع والحلاتات الخا رجية "١‏ 


. انظر الصراع بين الفكرة ال سلامية والفكرة الغربية (صس ماه - وه)‎ )١0 
. العروبة والا سلام (ص ©6ه6؟»هه؟)‎ )10) 


)62( 


اما عن اخلاق * اتاتورك” وتصرفاته الشخصية فقد كان سكيرا مسرف فى 
شرب الخمر و * زير نسا*” وله فى هذ! المجال جرائم ومغامرات اشبه بمغاسرات 
السينماعيين . وكان قصر ” جانقايا” بقرة للرذ يلة والفضيحة والقساد . 

تزوج فى هذا القصر يامرأة تدعى ” لدليفة هان” وقد أصيبت هصسنذه 
المرأة بالذ هول والدهشة ‏ منذ الايام ١‏ الأولىن بهن بوراخنيها لقيال لعي يديا 
الخاصة لهذا ” الزعيم الصنم” فقد رأته »كيرا منحل الاخلاق كان اجن 
بالعاهرات الى قصره يقضى مصبن الليالى فى سكر ومجون . 

ولما ذهب الى ائقرة اقام فى مد رسمة الزراعة وبدأ حياة الفحش فيها , وفى 
احدى الليالى وعد منتصفها ناشب الى احذى مدارساليئات السساة 

بداز المعلماتة وأخث بالقوة احدئ اليثاث اللاتى سبق وان وضع عينه ليبا 
وقد رفصت مد يرة المدرسة الامر الى النواب فقرروا طلب التوضيحات فض اف 
” اتاتورك” فزوجها باحد مرافقيه من الضياط بعد ان تمتعيها . وقد رقلى 

هذا الضايط بعد هل ...وى !زميق اعجباييدت ادبا كاد تاعذ ها يت 1 
ليفسق ينها ثم ارسلها يعد مد ةالى مويسرا للدراسة وكان قد ارسل قبلببسا 
عشيقته فكرية قبل ذلك انه ينفق على الحاهرات من مال الامة ومن شلدة 
مجونه أن العاهرات كن يلا زمنه حتى فى اكثر الا جتماعات جد ية واهمية . ايد 

أن جرائمه الا خلا نية لا حصر للها نقد كانت حياته مليئة بالجراعم الخلقية 
والا نحرافات والخيانة . 
كص 
)١(‏ انظر الفصل السا بع من كتاب ااترجل الصم رص 7م *.ع) . 


) 1 ( 


لقد خان الامة التركية ياسرها ل ا ونا ستيه 
الخ اص . 

ارسلت الهند مساعد ة للاتراك المناضلين من اجل الا ستقلال مبلفا 
يقد ر ينصبلف مليون ليرة انجليزية ذا “نتص أتا تورك بها زياد ة على الا سوال 
القى وردت من البلدان الا سلامية الا خرى وانشأً يها ” بنك العمل” لحسابه 
الخاص . كما ان مزرفته والتى تقدر يمئات الحلايين من الليرات لم تكن فى 
الحقيقة الا نتيجةاغتصاب فظيع واستيلا* على اراضى الفلاحين . كما اغذ 
مبلغ ماعة الف ليرة انجليزية من خد يو .صر يحجة انها قرض ثم استولى عليبسا 
الى غيير ذلك عن لزعت 

اما قتله لمغالفيه فهو امر لا جد ال فيه ,فهذا هواتاتورك ‏ سسسى 
ياتا تورك عام 186 (م ‏ الطلحد الزنديق الذى هز العالم يأسره يافعااله 
الشنماء من اقصاء الخلافة الاسلامية حتى السرقات والاجرام والدعارة . . 

واحمد شوقى كما عبر عن فوحة الامة بانتصار الجيش التركى هاهو يرشى 


اسلامها وعقيدتها . 
يا اخت اند لس عليك سلام هوت الخلا فة عنك والاسلام 
نزل الهلال من السماءفليتها طويت وعم العالمين طللام 
بكما اصيب السلمون وفيكسا ١‏ دفن اليراع وفيب الصساء 


. انظر نف سالمصد ر السابق (صن "هع) ومابعدها‎ )١( 


) 5١4 ( 


خلت القرون كليلة وتصرمسست 


صبوا اد رنه كل ملك زائسسل 
خفت الاذان نما عليك موحد 


وخبت مسا جد كن نورا جامحا 


ويقول فى قصيدة اخرى : 
عادت اغانى العرس رجع نواح ' 


كفنت فى ليل الزفاف يثويسه” 


اليعد وانملة رمي نوسن 


الشام تسأل والعراق وفسارس 


حسب اتق طول الليالق د ونه 


وعلاقة فصمت عرى اسياببا 
نضمت صفوف المسلميئ وخداوهم 
بكت الصلاة. وتلك فتنة عأايسيث 


٠ الشوقيات ( ١:.8؟ -؟و؟)‎ )١( 


يما تحب ونكره الايتتساء 
دول الفتوح كأنها احلام 


يوما ويبقى المالك الملام 
يسعى ولا الجمع الحسانتقام 


١ 
0 تمشى اليه الاسد‎ 


ونعيت بين معالم الا فسراح 


ود فنت عند تبلج الاصباح 


ويكت عليك ممالك ونواحسى 


امحا من الارضالخلافة ماح 
قد طاح بين عشية وصباح 
كانت ابر علاعسق الارواح 


فى كل غدوة جمعة وروا ح 


بالشرع عربيد الفضاء وقاح 


) ؟١١(‎ 


افتى خزعيلة وقال ضصلالة 


استففر الا خلاق لمث يجا حد 


[أقزل مواهنيا الصيا ده سد 


ان الغرور سقى الرئيس براحيه 


نقل الشراعمع والعقاعد والشرى 
فكأسمعن يكل ارضد اعيسساآا 


ولتشهدن يكل ارض فتنسة 


واتى يكفر فى البلاد بواح 


من كنت اد فع د ونه والا حسى 
واقول من رد الحقوق اباحى 


كيف احتيالك فى صريع الراح 


والناس نقل كتاعب فى الساح 
يدعو الى الكذابا و السجاح 


فيها يباع الدين بيع سساح 


0) ْ 


ان ماجاء من اخبار عن تاعد الالحاد والقدقة ورائد العلمانية فى 
اليلاد الاسلامية لم يكن الا جز؟ من الحقيقة لان الحقيقة كلها لم 0 
وماذاك الا لان القانون التركى يمنئح منحا ياتا التعرض لشخص كمال ١تا‏ تورك وكل 


يفتى على ذهب المعز وسيفه” 


وا خطر ماكشف النقاب عنه انه كان يويد ان يجعل خلفا له فى رعااسة 
00 1 1( 
الجمهورية لان من حق رئيس الجمهورية ان يعيئن خل فا له جع بساني 


وهو ما كشفت عنه جريد ة الا هرام المصوية التى قامت بنقل وثيقة يهذا الخصوص 


() الشوقيات (١5:م. ١‏ -و.زع). 


(؟ ) أسمه : بيرسى لورين ٠‏ 


2), ( 


من جريد ة * صندى تايمس” فى يوم الشميس * ١‏ من ذى القعدة بوره / 
ا )0( 
٠٠‏ فعاير 401 (م . 
أن خريج محافل سالونيك الماسونية لم يترك طريقا فيه هدم للاسلام 
ونصر لا عد اعه الا وسلكه فترك الدنيا ومحه الصفحات السود من تاريضله 


المظلم ضد الاسلام والمسلمين . وقد كانت نهايته مابين 8ه ”).١‏ و ١‏ 


مخلنا رفيقه عصمت اينونو الذى لا يختاف كثيرا عن اتاتورك . 


[ 1 [ 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 12121111 
)١(‏ الرجل الصتم رص ١9م )١5‏ . 


) ؟١ا70(‎ 


ثانيا. : عيد الله القصيمى 0 


متم 1 


هو عيد الله بن على الصعيدى .. جاء ابوه على من صعيد مصر واقام 
فى القصيم وتزوج بها وانجب عيد !411 الذى تسمى 1 ذلك التي اف 
ال اليكه ثم العراق وكان قد حفذل القرآن وقراً الحد يث وشيئا من علوم 
الدين ثم سافر الى الشام ثم القاهرة . . وبحد 0 الى القاهرة وكان 
ذلك عام ١ ١0‏ فالتحق بالا زهر وتحلم الحلم على الطريقة الازهرية سن 
حفظ المتون والشروح وملا زمة حلقات الشيئع أ" اخذ يؤلف الكتب فالف كتابيا 
فى الطعن على احد علما* الازهر وهو ” يوسف الد جوق” سماه * السيروق 
النجدية فى اكتساح الظلمات الد وال السبب فى فصله من الازهر 
وجا* تفصيل الحادث فى مجلة نور الا سلام القى كان يصدرها الازهر كا 
يلى : ظهر كتاب منسوب الى لالب يالا زدر من النجد بين وفيه القذاع وسباب 
موجه الى استاذ من هيئة كيار الحلماء ٠‏ فكلفت المشيخة الجليلة احسد 
الاساتذةبان يجرى تحقيقا مع اللالب من جهة ما تضمنه الكتاب من الطلعمن 
والشتم فقدم الا ستان نتيجة التحقيق الى مجلس ادارة الا زهر فقرر المجلس فى 
جلسته المنعقدة فى ١‏ مارس 5 8؟ ١م‏ فصل الطالب من الا نتسابٍ الى الا لأا 


. )( 5.١ انظردراسعن القصيمى للمنجد رص‎ )١( 

(؟) نفسالمصدررص و١(‏ ١؟)‏ . 

() طبع هذا الكتاب سئة .م" ( فى مطيعة المنار . 

(؟) مجلة نور الاسلام رص >5" ) المجلد الثالث عام وى”# ره . 


) ؟١+2(‎ 


وقد طبع الكتاب فى مطلبعة المنار عام هوا اط وقرظ له الشيخ محمد 


رضا وقد 
اتهم الد جوى محمد رضا بتأليف هذا الكتاب وليس الطالب وقد كان بسيو 


الشيخين خصومة فى بعضٍ الا [*, ٠‏ 00 


ثم اتيع القصيمى مؤلفه الا ول بمؤقلف ثان سماه ” الصراع بين الاسلام 


والوثنية” صد ر فى ثلاثة اجراء بلغت الخين وخمسماعة صفحة دافع به عطع-سيوق 
الاسلام والتوحيد امجد د فاع حتى قال يحض اهل نجد لقد د فع القصيسمسى 
نين الجية كانه هذا .. وقد سارع العلماء لتقريظ الكتاب والثناء عليه شعرا 


ونثرا فسما قاله امام الحرم المكى يومذاك من قصيد ة طويلة : 


صراع بين اسلام وسو 1 يقوم به القصيمى الشجاع 
51 
الا لله ماخط الياع لنصر الد ين واحتدم ل 


كما الف كتيا اخرى منها ” الزيارة فى الاسلام” ومشكلات الاحاد يك 
النيوية” ونقد كتاب 0002 ولك حدث امر لم يكن فى الحسبان فقد 
ارتد عن الاسلام وزاغ عن الهدى فسلك ريق الضلال وقد ذكر صلاح الدين 
المنجد اسيايا ريما كانت السيب فى زيخه وضلاله . 
)١(‏ طوده من الازهر وفقد دفعيه الى الا زدراء على الا زهر ورجاله ولعله 


| كان الد افع له بالتحول عن تباج الديئن ٠.‏ 


. ؟؟)‎ ١" انظر دراسة عن القصيمى (ص‎ )١( 


(1) دراسةعن القصيمى (صم؟**) . 
(؟) بحوث ومناقشات لزيد بن فياض رص )١ 6١‏ . 


) 514 ( 


(؟) بعد تأليفف كتاب ” الصراع بين الا سلام والوثنية” شمر القصيى يكثير من 
الزهو والفخر فالفان وغمسمائة صفحة تكقى لتجعل ننه الشيخ الذى 
ينظر اليه بعين الرضا ولكن عامأ* الا زهر تجاهلوه فكانت عقدة نفسية 
اضيفت الى العقدة التى سييما داءرده من الازهر . 


(؟') يعد الحرب العالمية الثانية نشدلت فى مصر العناصر الشيوية 


هذه الكتب تحوى كل شى* من الالحاد حتى الايمان وكان القصيسى 

مولعا يامرين القراءة والتأمل . . فبيت عاصفة شك فى نفسه لان الاقدار 
لم تعطه ما اعطت غيره من الثبات ووجاء هام '4؟ (م فكان نقطة التحول فسى 
حياة القصيى فقد اصدر كتابه ” هذه هى الاغلال” وقد تصدى له جساعة من 
العلما* ورد وا عليه وايانوا مافى ذ! ااكتاب من زيخ وكفر وضلال - ولم اعثر على 
هذا الكتاب ه وقد وجدت نصوصا ذكرها صلاح الدين المنجد من كتابه 
الثانى وهو ” هذا الكون ماضميره” وتد ذكر زيد بن فياضانه على نمط الاغلالك) 
وقد ايان المنجد ان آراء القصيمى هى آرا* الشيوعيين وانه يسير فى نفس 
الخط الذى يسير فيه ماركس ولينين وامثالهما من الملاحدة والتشايه واضح ذكل 


منهم ينكر وجود الله ويؤله الطبيعة ويناهمضالا د يان وقد ذكر المنجد مقارنة 


. انظردراسة عن القصيص (ص > »هلا ؟)‎ )١( 
. )١ ٠ بحوث ومناقشات رص‎ )١؟(‎ 


) 565١ ( 


بين آراء ماركس والقصيى وانها تخرج من طينة واحداة وسنورد يعض هذه 
المقارنة لنبين حال القصيى الزنديق الطلحد . 

يقول المنجد :” لايجد الباحث الذى يقرأ كتب القصيى عناء كييرا دق 
التعرف على هوية آرائه التى بشها فى كتبه . فلقد اعدت قراءة كثايه ” هصذا 
الكون ماضميره” مرتين واصيح عند ىكاايتين ان ماملاً يه صفحات كتابه ماهوالا 
ترداد لاراء “ ماركس” والشيوعيين ثم قال ولااعتقد ان القصيسى كان شيوءيا 
نظاميا .٠‏ لكنعقده النفسية هى التى دفحته الى تبنى آراء الشيوعيين فنا 
ثالت #1 الشيوعييق 0 هى الطجاً الوحيد كنا فين على الحيسساة 
والمصا بين فور ا ا اوزد الشجد من المقارنة : 
)١ (‏ يقول ماركس ؛ ” لي سالمهم ان نفسر الاشياء التى نراها فى ١ل5‏ 5 

يل العهع ان 1 

والاشياء التى يريد ماركس والشيوعيون تفييرها هى المعتقدات والذاهب 
والتقاليد والنظم . 

ويقول القصيمى فى (ص مغ )١‏ : لاامل فى صلاح او تغيير تفكسسير 
الانسان او سلوكه الا يوساعل طبيحية اى الا ور اللي وصلا حها 5 

ويقول فى صفحة ٠.١‏ : ان الالهة والعقاعد والمذاهب تصاب بالخمول 


والفساد والتعفن ويتراكم التراب والحشرات اذا تقادمت دون تفيير .. قم 


. )" دراسة عن القصيسى (ص‎ )١( 


(؟١)‏ نفس المصدر (ص >*) 1 


) 56١1١ ( 


يؤكد فى (ص 185 ) يان الحقائد والالهة والمذاهب هى احق الاشيياء 
بالتفييس : 

58 الدعوة الى تغبير المذاهب والصقاعد والالهة ينتقل الى 
الدعوة الى تفيير اوامر الله فيقول فى (ص 4١‏ ( ) اما الاله فلامحالنة ان 
تتفير | وامره وشراععه ونصوصه وتقد يواته للامور لان الذى يأمرهم ويشرع لهم 
ويفكر فيهم ويصوغ اوامره ونواهيه طبق احتيا جاتهم يتغير . 

وعن تغبير الاله يقول : انه لمن المحال ان يتفير العبيد المأمورون , 
دون ان يتفير الاله الامر هل يمكن أن يتغير البشر د ون ان يتفير الاله ؟ 

ان المفروضان يكون الاله هو اكثر الاشياء تغييرا لانه احوج الاشياء 
الى التي 6( 

(99) «يقول ماركنن "لاله راف الاك اي 

ويقول القصيمى فى (ص >؟ 1) :” ان كل شىء يبدأ من التلبيعمة 
وتنحه الطبيعة كل شى *ءاذن الدلبيعة كل شىء” . 

ثم يقول فى (ص .مه ) : ان التون هواقوى لفات الرفضللاالئه 
ثم قبل : جميع تقد يراتنا واعمالنا !إلى هنية والماد ية ونشاطاتنا قاعمة على 
افتراضان الكون آلى لاتد خل فيه لاى مشكيه ولااية قدرة مطلقة ولااى اله 


520006 599 نا 
طيب يرضى ويفضب ويحاسب ويحاقب ويقول للشى ء كن فيكون 7٠‏ 


. دراسةعن القصيمى رص ىب ,")ع‎ )١( 
. (؟1) نفسالمصدر (ص كلعلا )ل‎ 


)55١( 


ويبعد انكار القصيبى للاله يدعو الى الثورة على الله جل شأنه ٠‏ يقول : 

ان الا فضل لنا الا تكون فوقنا قوة ضاعلة مطلقة مثل قوة الاله تسلبنا 
الحزية وتحا سبنا أقسى محا سبة وتضحنا تحت اقوى رقابة وتخيفنا بمشيئفتبا 
ثم تحكم علينا بالخلود فى الجئةاو فى الجحيم . . . وكيف يكون الافضتل 
للبشر ان يكون فوقهم طاغية لا حف نقدارظ قير ولخضية ولحيه لذاته 
ولبحثه عن المجد الذاتى 01 

تمالى اللهعما يقول الملحد ون علوا كبيرا واى تبنجح هذا ينطق به 
القصيمى ان الله رحيم يعباده 50 الراحمين نكيف يصنه بهذه الا وصاف 
التى تتنافى مع قد سيته وجلاله . 
(*) ألهزه بالنبوات إ 

هزاً ماركس من النبوات والانبياء والكتب المقد سة وهذا مافعله القصيمى 
وخص هزه بمحمد صلى الله عليه وسلم والترآن . يقول فى معرضكلامه فى 
الرد على مفكرى السلمين لاثبات النيوة فيقول : انهم يقولون محمد ادعى 
النبوة وجا* بامر معجز وهو القرآان وكل من ادعى النيوة وجاء بامر معجز فهسو 
رسول من السط* اذن محمد رسول من عند الله . وان القرآن تحدى العرب 
فعجزوا عن الاتيان بمثله . 

فقال لو جا* اى مؤلف مهما كان مستواه وتحدى كل عصر بكتاب سن 


الكتب واعلن ان جميع اهل عصره لا يستطيمون ان يأتوا شكله مانا ف سوا 


. انظر دراسة عن القصيمى (صن غلثاءوم)‎ )١0( 


) 651 ( 


وسهما جا*وا بما هوافضل منه وحكم مقدما فى القضية وقال من يحارل ون 
ان يجيقوا بمثله سأقتلهم لانهم ثقرة ولان ماسوف يجيئون به لابد ان يكون 
باطلا وهراء واقل من كلامى ومهزوم امام التحدى وكان تويا وقاد را على 
ان يعاقب من يحاولون الرد على تحديه . نعم لو جاء اى مؤلف ليتصدى 
بهذا الا سلوب وتحت هذه الظروف لاستسلم اهل عصره امام تحديه اسا 
احتقارا واما تعجيا واما خوفا فهل يحنى أن مثل هذا البلاقا نين متسسسجق 
الاتييناء 0 

لقد نسى او تناسى ان النوى صلى الله طيه وسلم لم يهدد ولم يتوعد 
ولم يكن جبارا فى الارض وكان التحدى وو فى مكة والنبى فى مكة لم يكن 
صاحب قوة ليخوف او ليخاف النا سمئنه ولكن تحداهم بالفصاحة والبلاغئنة 
القرآنية وماذاك الا لانهم افصح الغروا ات بإسلوب اليلاغة فوققفوا 
متحيزين امام هذا التحدى . 
(>») من المبادىء الماركسية عدم آلا هتمام بالا خلاق والقيم الا نسائية 

واشاعة البمجية فى المجتمع . 

والقصيص يقول ؛ فكرتنا عن الحق والواجب والاصلح والعدل لا تعصنى 
الا عجزنا واحنيا جنا (آ) 


ان الحق والعد ل لا يكونان دليلا على العجز كما يزعم بل على القسوة 


. ) ) 0> دراسةعن القصيسى رص‎ )١( 


) ١54 ( 


ولكن اختلط الامر على داعى الالحاد وتلميذ الماركسية المخلص . 

ان خلاصة آراعه هى انكار اليار سيحائه وتعالى 5 الطبيمة انها 
كل شى * لديه اوعنده وكل شى * هو الطلبيعة انه يريد ان يقول ” ايها الناس 
لا تؤنوا بالله ولا بأى د ين ولا تؤمنوا يالا خلاق والقيم ولا تحترموا احدا . . 

ونقل لنا الاستاذ محمد احمد ياشميل جطة من اقواله نقلا عن كتابه 
“العالم ليس عقلا” وهو مما الف يحد كتايه ” الاغلال” وهو لا يختلف عن كتبه 
الا خرى فى الاتجاه الماركسى الالحادىي , 

يقول الاستاذ باشميل : لعل اسفه العرب واشد هم جرأة على الله 
والاديان وال نبياء والرسل واشد هم أصاية بمرض مركب النقص وحقارة الشخصية 
فى هذا الزمان هو ذلك المسمى ” عبد الله القصيدى ” فهذ! الا نساند لانتاجه 
الفكرى فيما يكتب وينشر ويؤلف على انه يحاجة الى العلاج والتطييب .سا 
يعانيه من امرا ضالعقد النفسية والحقارة الشخصية والضياع الذاتى اكثر من 
احتياجه الى المناقشة او المناظرة فينا يكتب ويؤلف فى مجال الدعوة الى 
استنشاق العفن الالحادى والتغذى يصد يد الزندقة والانحلال والفجور . 

يقول فى كتابه ” العالم ليس متلا ” مدعيا فى عبارة مكررة بلهاء نفى 
الخالق سيحانه وتعالى ومؤلها للمادة ”ان قانون التراكم لايترك احتمالا 
للتداخل فى الكون من خارجه ” ويجيب عن السؤال القديم : هل الشيء 
يخلق نفسه ؟ ويجيب بنعم الشى * يخلق نفسه . ويزيد الامر وضوحا فيقول 
لوكان الشى * لا يخلق نفسه لكان خالته شيئا وحينئذ يكبت ان الشى * يخلق 


) ١١6 ( 

نفسه ميان جاهدا نفى اليارى وبأى شكل من الاشكال . 

وبعد ان اوضح رأيه فى ان الكون خالق نفسه يعلن صراحة بان المقاعد 
ليست الا من صنع الانسان وان الله ليس .حقيقة وانما هو وهم راكمه التازيخ فى 
النفوس على كر العصور يقول : والعقاتد فى كل حالاتبا حهى مشاعر متكائضئنة 
فالذى قال انا الله كان يعبر عن هذه الحقيقة فالله هو نهاية سلسلة متراكعمة 
من التاريخ النفسى بابشاي 111 ٠‏ 

يقول ياشميل : وهذه الاقوال ليست الا اقوال اساطين الالحاد وليس 
القصيمى اكثر من دلال محترف احترف الترويج للالحاد طليا للقمة العيش 
وليس هو اكثر منعارض يضاعة جا* يها غيره . 

فالتراكم الخالق المبدع الذى يتحدث عنه القصيى هى يغينها يضاعة 
ماركس الشيوعى التى يعبر عنها بالتناةض والصراع الداخلى وهىعين بضاهة 
بلعبارة تشارلز داروين الذى يقول فى كتابه ” اصل الانواع” ان الاعتراف بوجود 
خالق له ارادة فى الخلق هويمثابة اد خال عنصر خارق للطبيعة فى لسسع 
ميكا نيكى ا وقوله ان الاديان والمتد ينين هم سيب نكية العالموهم بلية 
البشرية ؛ليس الا يضاعة مارك اليهودى الذى قال ان الد ين افيون الا 

هذه بعمضارا* القصيمى وفيها الىلالة الواضحة على الحاده وزئد تنه 
فقد زاغ بعد الهدى فازاغ الله يصره عن طيريق الرشاد ” رينا لاتزغ تلينا 


92( 
بعد اذ هد يتنا وهب لنا من لد نك وحمة انك انت الوهاب” . 


(1) كيف تحارب الالحاد رص 61 /ع) . 

(1) نفسالمصدر رص مر ) . 

() تقفسالمصدر رص هو>) . 

(؟) سورةآل عمران : م . 

6 يول شور الب وب 
ش ال ا 


ماخر ل ماي زنع الور 1 َ الور 1 أ ألم ارم 


(5؟5") 


ثالشا؛ طلهحسين . 


#سبع عسو سوه 


ولد طه حسسين فى عام 1886م دخل كتاب القرية حتى حفظ 
القرآان ثم رحل الى القاهرة فد خل الازهر فى "٠59ام‏ وق فيه حتى عام 
4م وكان فى هذه الاثناء يختلف كثيرا الى الجامعة المصريةالتى كانت 
تضم عداد | من المسستشرقين الفرنسييين والايطا لين * ثم ترك الازهر والتحق 
بالجامعة المصرية فى 8١11م‏ ونيها حصل على شهاد ةالد كتوراء عن ذكرى 
أبى العلاء المعزى عام 1516م وكانتأول رسالةد كتوراء فىالجاس سه 
المصرية ثم سافر الى اوربا والتحق بجامعة ” مونبيليه ” يكذ رسن الاد 5 
الفرنسى واللفات الفرنسية واليونانية ثم عاد الى مصر فأقام بها فترة عافن 
الو جانهة بارس حيث جاز امتحان الليسسانعر, عام 117١م‏ واحرز الد كتسوراه 
بعد ذلك عن أبن خلد ون وبعد حصوله على الد كتوراه عاذ الى القاهسرة 
عق وسو ماد ة التاريخ القديم ” اليونانى والرويانى * ولما فتدت الجابسة 
اللصرية الجديدة عام 1515م عين مد رسا حيث تولى تد يعر الاد ب 
المربى وأصدر عام 1557م كتابه ” فى الشعر الجاهلى ”)١(‏ هذا الكتاب 
الذى نفث فيه سموم الالحاد وظهرت فيه بواكير الزند قة التى تلقاها علسسى 
أيد ى المستشرقين الحاقدين على الاسلام ٠‏ 
على مر الايام صار أعظام مروج لبضاعتهم الفاسد ةفى قلبالعالم الاسسلاى 
فلا غرابة أن يتوج ”يعميد الادب العربى ” ونايقة العصر . ف كزالات بعد 
ا 
)١(‏ انظر ؛ طهحسين حياته فكره فى يزان الاسلام لاير مين 

ان وانظسر الموسوئة العربية ؛ ١‏ 


(7؟؟) 


ذ لك كتاباته والتى لا يذلو كتابمنبا من طعن فى الاسلام وحملته حستى 
كتاباته التاريخية عُلى هامش السيرة * * والفتنة الكيرى” لم تخل مسن 
عمزا ثتوطمنات ٠‏ 


وفى هذه الد راسة السريمة سنبين بعض"التراء التى جاءت ى على 


كتابه ” الشعر الجاهلى * وما فيها من مخالفة صربيحة وجريئة لنعسسسوص 
القرآن الكيم ٠‏ هذه الآراء القى تمثل نزدة الالحادية وتأئره البالغ 


بالمسستمرقين ٠‏ 
يقول فى كتابه الشعر الجادلى ٍ للتورا ت أن تحد ثنا غن ابراهسسسيم 
واسماعيل وللقسرآن أن يحدثنا عنهما أيضا ولكن ورود هذين الاسسيين فى 
التوراة والقزآن لا يكقى لاثباا توجكد هما التاريخى ننلا أن اثبات هذه 
القصمة التى تحد ثنا بهجرة اسماعيل بن ابراهيم الى مكة ونشأة]! زب 
السستعرية فيها ونحن مضطرون الى أن نرى فى هذه القصة ئها من الحيلة 
لاثبا تالصلة بين اليبد والعرب من جهة وين الاسلام واليبودية والقران 

اران مووود خرن" 

ثم قال : وقد كانت قري مسستغد ة كل الاستعداد لقبول مثل هذه 
الاسطورة ( الهجرةالمذكورة ) فى القرن السابع للمسيح 31*٠٠‏ فليسس 
ما يمنع قرب2ء من أن تقبل هذه الاسسطورة التى تفيد أن الكعبة من تأسيس, 
اسسماعيل وابراهيم كما قيلت * روسا ” قبل ذلك ولاسياب مشاببة 
اسطورة آخرى صنمتها لها اليونان تثبتآن ” رونا ” متصلة باينياس, بسن 
بريام صاحب طر » » أمر هذه القصة اذا وضح فهى حديث ةالعند تيل 


(8؟؟) 


الاسلام واستغلها الاسلام لسببدينى يلتبا كة لسيبد يسن 
ومسياسى أيخنا ٠‏ واذا يستطيح التاريخ الادبى واللفوى الآيحفل بيبا 
عند ما يسريد أن يتعرف أصل اللفة المرربية الفصص .. )١(‏ 

فهو فى هذه السطور أنكر أمورا اثبتها القرآن الكريم 

الال : انكار هجسرة اسااءيل وابراهيم 


والله تعالى ا *واة :قال ابراعي ترب لحمل هذا الزك كنا 
واجنبنى وبنى أن نعيد الاصنام رب آنهن أتللن كثيرا من الناسر, ثمن تيمنى 
فانه مغى ومن عصانى فائك غفور رحيم ربنا أنى أ.سكدت من ذ ريتى بواد غسير 
ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أنقد ةمن الناس 
تهوى اليهم وارزقهم من الثمرا ت لعل رون ّ ا طه حسسسيمن 
ينكر أن يكون القرآن مصد را تاريذيا يمتمد عليه فى اثبات الواقع ٠‏ 
ثانيا: 
د" القرآن اختلق الصلةبين اسماعيل والمرب ليدتال على جلب 
اليبد وتاليفهم ٠‏ مقوله هذا يطعن فى القرآن الكريم وف ىكلماته الحا.سمة 
فى صلة العرببابراهيم قال تعالى : "ما جمل عليكم فى الدين من حرج 
ملة أبيكم ابراي * (؟) 


كما أنه بهذا القول يثبتآن الاسلام يقتيمر,من الديانة اليبيبودية 


0١0‏ انظر تدت راية القرآن للرافمس : : (13ؤن ٠١)‏ وانظر ذيل الملل 
والنحل تاليف : محمد سيد كيلانى : (26 ) 
)١(‏ سورة ابراههم : (ثية هب ىب" ) 


(؟) سسورة الحجح : (آية هلا ) 


) 5559( 


وهو كلام يردد » المستشرقون ٠‏ وان الرسول صلى الله عليه وسلم أرد تاليف 
اليبود ال وها تتواليوف السياسين 
الذى|اراد» وهذا فى الواتع رأى استاذه ” مرفليوث ” حيث يقول ؟ أن 
الايات القرآنية التى تحدى مجىء ابراهيم الى مكة واستيطان ذ ريته بجسوار 
البيت يعد ما بناه هو وابنه اسساعيل هذه الايا تمفتملةدءت الى 
افتعالها رغبة الرسول فى تاليف اليه وثبا تصلة قرابة بينههم مين العرب )١١*‏ 

يعلق الشيخ الخزالى على راى هذا المستقرق بقوله : "ليمر,المضيدك 
أن يتورط مستشرق فى هذه الغفلة الشائة رغبة فى القول بأن قركن المديئة 
يغايسر قسرآن مكة * وائما المضبحك أن يجى* الد كتور طه حسيين نيهينى 
هذا الغلال يخرجه فى كتاب الفهعن الشمر الجاهلى بعد أن يخيل للناس 
ان هذا الكفر هونتاج عقله الخاص وليمر, نقلا أعى عن مستمرق مود 59) 
ثالشا ؛ تكذيبقصةبناء الكعبةعلى النحوا "لذ ىجا به القران 


وهذا التكذيبلا وجه له الا ارنضاء اسساتذ ته من الملاحد ة السستشمرقين 
قال تعالى : ” واذ مه من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا 
انك ان تالسميحالعليم ٠57”‏ وال تعالى : ” واذ بوانا ما 
البيت أن لا تشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفيين والقائمين والركع السجد ا 


)١(‏ دفاععن العقيدة والشريمة للغزالى + 4م 
0 نفس المصدر : *64 
(؟) سورةالبقرة آية : 7؟١‏ 
(غ؟) سوورةالحهاية : *؟ 


) »؟٠‎ ( 


فى القرآن والقصص القرائى لا تتعدى اتوال الستشرتين فبى ‏ أاى 
أتوله # كما يقول عنها لنيز اننا حيين نقرا طه <دسسين نقسول 
' هذه يضاعتنا زد ت الينا 50 لها ٠‏ 

ثم لم يكتف هذا المقلد لاساتذ ته المستفرتين بمأ قال بل زاد 5 
ذلك انكار القسراءات السسبح والقى ثيت انها منقولقيالتواتر عنالنبى سلى 
الله هليه وسلم يقول ؛ هناك ثى* بعيد الاثرلوأن لدينا أو لد مغيرنا 
من ألوقتما يمكننا من اسستقصائه أو تفصيل القول نيه وهوان القسرا ن 
الذى تلى بلفة واحدة ولهجة واحدة هى لفة قيش ولهجتها لم يكد 
يتناوله القراء من القبائل المختافة حتى كثرت قرا *اته وتعددا ت اللبجا ت 
فيه وتباينت تباينا كثيرا الى أن قال : انما نشير الى اختلافآخر 
فى القراءات يتبله العقل ويسسيفه النقل وتقتضيه ضرورة اختلاف اللبجات 
بين القبائل التى لم تسطعآن تغير حناجرها والسنتها وثفاهها لتقرا 
القرآن كما يتلوه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعشيرته من قريتر. فقراته 
كما كانت تتكلم (257, 

كما أنكر أن يكون القرآن كله جديد! على المربرانه لم يرد على الوثنيسين 
واليهى والنصارى الغبر موجود ين فى الجزيرة المربية فهويقول ؛ وايمر.سن 
اليسيريل من السكن أن : بد ق آن القرآن كان جديد! كله على المرب 
فلو كان كذ لك لما فهموه ولما وغوه ولا امن به البعض ولا ناهضه وجاد ل نيه 


تح ا اتام ويه جتسم تت ااتتتيو اده تت 


(1) تحدشرايةالقران : ١‏ ه الفكرالاسلاس المعاصر ؟ لام 


) ؟»"١‎ ( 


بعضهم الاخر 1 وى الآرآن رد على الؤنيين نيما كأنوا يمتك ون من وثنيه 
وفيه رد على اليهود وفيه رذ على النصارى ويه رد على الضايؤة والمجسسوس 
وهو لا يرد على يهود فلسسطين ولا على نصسارىا لروم ومجوءى الفسسسوعو, 
صابئة الجزيرة 0 وحد هم وانما يرد على فرق من العرب كانت تثلهم نى 
البلكد العربية نفسها » ولولا ذ لك لما كانت له قيمة ولا خطر ٠‏ ولما فل 
به أحد من ألكك الذين عارضوه وأيد وه وضحوا فى سيل تاييد ه ومعارضتسه 
بالاموال والحيسساة 1 ثميوضح هذا الرأى بقوله ” افترى احدا يدحفل 
بى لوآنى أخذت [هاجم ” البوذية * أوغيرها من هذه الديانات التى 
لا يدينها أحد فى مصر ؟؟ ولكنى أغيظ النصارمحين أهاجم النصرائية 
وأديج اليب حين أداجم اليهودية ٠‏ وأفيظ المسسلمين حين أهاجم الإسلاء (5) 
وهذ ه مغالطة ٠‏ فالقران الكريم يخاطاب جميع النامر,من تريب أوبعسيد 
والنبى صلى الله عليه وسلم أرسسل الى الئاس كافة ورسسالته عامة وثماملة لجبيسع 
البشسر قال تعالى : ” وها ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر 
النارلا يعلمون *(؟) 
نتكفى بهذ | القد رمن مواضع هذا الكتابالذ ىمحوكىيين د فتيه الالحاد والزند ثّة 


والكفر الصريح والعياذ يالله ‏ 


٠ الجزيرة : هى الد لتا بين د جاة والفرا ت وفيها مقر الصابكئة‎ )١( 


(10 ستحبورة يتنا اه 1 


) "9 (0 


وقد رفح جماءة من علماء الازهر الى شيخ الازدر تقريرا عن كتاب "الشىع سر 
الجادلى * وابد وا رأيهم فيه ٠‏ وطلبوا من ميخ الازهر أن يضعحدا لمثل هذه 
الافكار الالحادية قاعلين ” واللجنة ترنع لفضيلتكم ما وصلت اليه على سردة مسن 
الوقت مما مطره المؤ لف من الكفر الصريح ه ونترك ما ينطوى فى ثناياه سن 
الالحاد والزندثة ٠ * ٠‏ نرفصه مطالبيمين فضيلتكم والدكودة بوضعحد ليده 
الفونى الالحادية خصصا التى تنبت فى التعليم ٠ه‏ لهدم الدين بمعول 
ا'زندقة كل يوم © فما تفرغ من حاد ثة الا ونستقبل حواد ثلا تدع الم سن 
مطيئنا على د ينه )١‏ 


وقد عقد لد كتور محمد البسهى متا رنة بيين كتاب ” جب ” المسستشرق 
الانجليزى * المذ هب المحيد ى ” ومن كتاب طه حسين * الشعر الجادلى ” 
فةال ان كليهما يرى 
1 أن أأحياة الجاهلية قبل الاسسلام كانت حياة حضارية ٠٠‏ وكاندت 
حياة حافلة بالنشاط السسياسى و«الاقتصادى ٠‏ 
؟ - ان الاسسلام أو ” محمد ” صلى الله عليه وسلم ٠‏ استشقل 
المقد سا تالد ينية فى مكة وفى مقد متها ” البيت الحرام ” وخا هر 
استفلال هذه المقد سات كما يرى كتاب " المذ هب المحيد ى ” فى 
أن ثورة محمد أوالاسلام أخذ ت الطايح الدينى دون الطابع 


الاجتماعى ٠‏ أما كتاب ” الشعر الجاهلى ” فيرى انها خرافة وان 


١6 + تحتراية القييرآن‎ )١( 


) >99 0( 


؟ - ان القسسرآن لميكسن جديدا كل الجده على العرب ٠‏ 
؟ - أندعوة الاسسلام اوه يليه قن جماعة خاصة وفى حياة خاسصمة 
ولذا فان القزآن أوالاسلام أنطباع واضح لهذه الجماءة ٠‏ 
ثم قال : ولم يكن التصد من الموازنة بين الكتابين فى عرض ” بشرية القناه * 
الى بيان أن الحد هيا أخذ من الآخر ه بل كان القصد أولا والذات توب سيم 
أن كتاب ” الشعر الجاهلى ” فى العالم الميى يدى رأى المشتشرتين فى هذا 
الجائب ٠ )١١١‏ 
وقد اسستدعت النيابة العموبية الم لف وحتقتيمه وكان التحقيق منحصرا فسسى 
النقاط الاتية ؛ ش 
ا سال وجود سيد نأ ابراهيم واسسماعيل وهجرتهما » وأن هذه القصة 
مختلفة الاغراض, سيا سسية ود ينية + 
؟ س مسالة 1ن القراءات السسبعللقران لم تنزل وانها ورد على لسسان 
القباول كما هو ظاهر من لبجساتها ٠‏ 
١‏ ل قوله أن الاسسلام ليستله سابقية فى اابلاد المربية ٠‏ 
؟ س نقفسى اسسناد تسب النبى صلى الله عليه وسلم الى اغراف قيش )1(٠١‏ 


وقد اجا ب|لمؤ لف فى التحتيق بأنه يقررصد و هجرة اسماعيل وابراهيم عايببا 
السام » مو من بتصةبناء ااكعبة » كما ورد تفى القرآن » مو من بتنزيل القراءات 
السبع بدفته مسسلما معتقدا ٠‏ ولكنه لا يقرها بصفته حالما آديبا ٠‏ وتال : أن عدم 
اقراردا هو الطريق الوحيد العلس للصول الى حتائق المعر الجاهلى ٠‏ 


آذآ ل ل 
(0) انظر الفكر الاسلامى المعاصر صلته بالاستممار الغربى : "١4 65١15‏ 


0) ذي بإ الملل والنئدول عمق 


) 85*50 


وساله المحقق عمأ اذا كان يعتقد أن القرآن وحد ه كاف لاثبا تالوتائع التى 
ورد ت فيه * فاجا على ذ لك متسسما الوقائعالى سين : 
١‏ ل الحواد ث المعاصسرة لنزول القرآن وهوس يح ٠‏ 
١‏ - الجواد ثالتى حد شتقبل نزول الآرآن فهى عبارة من قصصر اراد الله 
بها انا ععبيد ه وهد ايتهم ودى تنطبق على مسالة البجسرة 
. وخلاها من السسائل . )١(‏ 
فمن هذه التحتيقا توالرد ود اتضح أن الد كتور يميش بمقليتين » عقلي-: 
المؤمن المصدق » وآلية الاديب الكافر » 
بعد التحدتيق مك الفا ونح من تد اوله © فكئب بعد ف لك * الى ب الجا هلى 1 
وو فى الواقعصورة محرفة لسابقة باسلوبجديد ٠‏ 
أما عن اسسلايها حعطه حسين تأهسها “على هامئ., السييرة * و #الفتة 
الكبرى” وى شىالحقيةة لم تخل من طمن ب وان كان اراد بها محويا لحسق 


به من تهمة الالحاد فيمأ جرى من احد اثكمن أول ابر النبوة والم.دابة ثيما بعد 


ففى هامتر. السسيرة © يعتذر لتناقز بعش احداث السيرة معالمقل وعدم 
اسستقامتها مع التفتير الملى ولكنه يمرر موقفه بآن هذ ه الاسساطير ترضى .يل 
الناس الى السذاجة وترفه عنهم حيين تشق عليهم الحياةيقول ” انا اعلى م1 ن 
قوما سيضيقون بهذ | الكتاب لانهم محد ثون يكمرون المقل ولا يثتون الا به 
فا فقون الا اليه » وهم لذ لك يضبيقون بكثير من الاخبار والاجادينه. الب لا 


يسيفها المقل ولا يرضاها 4 هم يشركون ملحون فى المكوى حيين يرون كلسف 


اتات تتستتها الشادي بوره بي تيه مي لس 


لت حت مس منت مسب ووس سجس تت مسب وو سه و وو 1 


( ه؟؟) 


المعب بهد ه الاخبار والاحاديث ٠‏ هؤلاء سسيضيةون بهذا الكابة تدس 
الى لانو سيقرازن فيه طائفة من هفده الاخبار والاحاديثالتى تصبسوا 
0 لحربها وحوها من نفوس, الناس » وأحب أن يملم هو لاء أن المقل ليسس 
كل فى ان للناس ملكا تاخرى ليسستةاقل حاجة الى الف ا؟ ه والرضا بن 
د “حادينه:والاخبار |1 لم يطمئن اليها المقل ولم يرضها المنطق 
ولم تسستة نتم لها ا سأليب التفكير الملسى ثان فى قلوب الناسيوه جرم وغوأ طقسم 
وغيالهم ويلهم الى السسذ اجة واسستراحتهم اليها من جهه الدياة وناهه ا 
5-0 الينهم هذه الاخبار وريم نيبا د تعر ان أو رانب انو ةا 
الترفيه عن النفس حيمن تشق عليها الحياة » وفرق عظيم بين من يتخد ث بده 
الاخيار على انها حقائق يقرها الملم وتسستةيم لها مناهج اابحدث وين يتد يبا 
ألى القلب والثمور على أنها مثيرة لمواطف الخير 00 القن افو سسدة 
على انفاق الوقت ه وا<تمال اثقال الدياة وتكاليف المي )١( ٠‏ 


انا من هذه المقدمة يتضح 1 فق التيدة لاعن عياض ادم سن 
بما جا" فيها 0 4 أوآن وتائج هذه السسيرة تتفق, مع المقل 
والمنطق كلا » وانما كتببها ايرضى ميول الناسرعلى ما بها مما هو مرفض من الناجية 
الفكرية والتاريخية ٠‏ 

كتب ثلاثة اجزا “لا لاخذ المشل الاعلى, من سسيرة المصافى عليه الصلاة والسلام 
وانما ليتسلية ومتى كانت سسبرة محبد صلى الاه عليه وسلم وأصحابه يعاد 
اللاهادي مون تسد انطو ةلقد كقصص واسساطير البرنان ٠٠‏ ؟ 9 


(ة93؟ ) 


لقد ب أن علماء المسليين حيننا كتبوا فى السسيرة النبوية بعد أن 
محصوها وبيوها لم يكن هد فهم التسسلية وائما ليكون النبى ملى اللهءايه 
وسلم هو القد ؤة لسسم 

ونع السيرة ليمرهن للناسسانه رجععن أرائه فى كتابه الشعر الجا جلى 

ولكن نفسسسية طله حسين لم تتفير © وان كان حاول تضليل الامةقبهة.أ المؤ لف 
آبا كتابه الفتنة الكمرئخ ناخد مثلا لد مالك كتور طه حسين قوله 
* ليس, من مك فى ان علها ‏ رفس الله عنه ب قد أخفق فى بسط ؤلاةة, 
على اقطار الارض الاسلامية ثم هو لم يخفق وحد ه وانما اخفق معه تلام 
الخلافة كله » واهران هذه الدولة القى كان يرجى أن تكون نيوذجا للون 
جديد من الوان الحكم والسسياسسة والنة"ام لم تسستطاع آخر الامر ال ان تسلك 
طارهة. الد ول من تبلا ه فيةوم الحكم نيبا على مثل ما كان يةوم عليه من تبسل 
من الاثرة والاستملاء © ونظام الطبقا ت الذي تستذ ل به الكثرة الضخمة لا من 
شعب واحد بل من #عوب كثيرة يل لم يخفق على ونظا م الخلافة وحد جما 
وائما اخفةت معهما الثورة التى قامت ايام عثمان لتحفظ ‏ فيما كان اسحاببا 
يدولون ب على الخلافة الاسلامية سماحتها وسلا<سها ونقاءها من شوا مب 
الاثرة والطفيان والفماد )١(«‏ 

فهويرى آن عليا اخفق, نى تأني ,د ولة اسلابية ة وان نذاام الخلافة أخفق 
كذ لك فى فرار؛نفسه وقيمه © وان نخاام الحكم الجديد كاذت تسود ه الد كتأ تورية 
الخالية ٠‏ طمن نى القرآن ه طعن فى الرسول ه طمن فى السداية ٠‏ 
ولم يكتف بهذا بل كان تله #راء أخرى يتضح فيها عداؤه للاسلام فمن :لك 


١ (‏ )الفتدة الكمرى :+ “/ ه5١‏ 


ل بحمضة 6 


حد يثه عن الد سستور المصرى وأن به باد تقول أن دين الد ولة الرسمى هعسو 
الاسلام يقول : 
“لون اللجنة التى ونمعت لد سستور القديم ولم اكن بين الذين وعسوا 
الد سترر الجديد » ولم يستمرنىاولقك ولا هؤلاء فى هذا النصالذى امتسل 
عليه الد سستور ان جميما والذى يملن ان للد ولة المسرية دينا رسميا هوالاسلام 
ولوقد استمارنى :أولفك أو م لاه لطلبت|ليهم أن يثد بروا وآن يتفكروا تبلل 
أن يضعوا هذا النصرثئى الدسي ” )١(‏ 

ولقّد كانت له اعمال لا تقل من افكار الالجادية ومن ف لك اعاد ة طبع رسسائل 
أنخوان الصفاء وتتديمها بمقد مة طويلة مداولا احياء الفكر الباطنى المجوس » كنا 
قام باحياء شمعر الفزل المذ كر وكل شصر خارج عن الاخلاق » ترجم القصعر,الفرنسس 


المكشوف ٠‏ وترجم معر ” بود لير ” وغير من الاد بالاجنبى الاين الاباحسى 


ب ء(5) 
الخليع 
هذا هو وله جحسسسين كما قال عنه ا لبعض 6 انكر كل شى ول نت سلا 


مستي ف م ا ا 

3١‏ طله مييق » حيأته وفكره فى ميزا .ن الاسلام : ٠ ١١‏ نقلا عن جريد ة 
كوكب الشرق ١5‏ اغسطس 1599م 

١مل‎ 2 نفس المصدر‎ )١( 


( 2؟؟ ) 


وفى ختام هذا المبحدث لقتنا و 1000 عبد المعزيز ابيع سان 
ونشرته مجلة الجايمة الا, ا يي حتيقة ده حسسين ركسمان 
ردا على الاستاة عبد المزيز الميع مدير التعل يم ب لمد ينة المنورة » وكأن الاستاذ 
عبد المزيز الربيج : قد كتب تحت عنؤان ” من النماذج ااغريد ة ” يقول ؟' كانت 
.صورته قفر ألله له أول صورة مثلثأمام مذيلتى وان أهبى * تن لكتابة هذ 
الكلمة القصيرة. اللمجلة التى يصد زها معبد ١؛‏ وا اده #نزكا فا سيو 
سيق الاسساء الغ خبارت فى ذهفى منف اللحظاا تالاولى » اعتقد انكم عرفتمسوه 
فقد انتقل الى رحمة ربه 6 وندن لخوا جرب رمض.ا ن المبارك وينرى ببصييرثه لا ربيبصره 
انه الك قو * طاتنة ني لقد شخص بذ هنى وأنا أعد هذه الكلمة ه لاه 
بالرثم من أخطاه الفكرية كان ادد النماذج الرائمة لعبقرية أبدنا فته استطاع 
بطمو<ه وكفاحه وجهد 4 المتواصل أن يحةة, الهد ف الذى يتطلح اليه والفايةالتى 
عمل على تحتيقبا ٠*٠‏ ' ثم وصفه بأنه انمؤذج من الالوف الدين تغليوا بقوة ايما نهس م 
وصد ق عزيمتهم وحدسن يثينهم بالله على كل الظروف والمتيات وانه احد الافذانذ 
الذين صنعوا المعجزا ثلامتنا ملادنا .٠‏ 

يقول الشيخ عبد المزيز || لربيعان : ولما كان سماد ةالكاتبفى, منصب مسن 
مناصب التوجيه والتأثير الفكرىفى بلاد نا رأيت أن أبمن حتيةة طسه حسسسين 
ذ لك النموذج الغريد حتا ولكن نىالانحرافبالامة عن السسبيل السوى والصراط 
المستقيم والسيريها فى متاها تالضلال ٠٠‏ ما كان طه حسين الا عميلا من سلاء 
الغرب ووكيلا من وكلاء الاستعمار الفكرى »والفزو الثتافى الموجه ند عقيد نا 


وشريعتنا ولفتنا #وتراثاسللهنا ٠‏ ومعول هدم تخرج في احدى جامعا تفرنما 


(90»؟ ) 


وتتلمذ على مسرار المسستشرقين الحاقد ين علينا ولى نبينا وديننا من أأيبود 
والتنصارى 55 وهو كمأ قال عنه الفيخ على الطنطاوى حيين وضععمامة الا زهر عن 
رأسه وولى وجهه شطر فرنسا خلعمعها دينه وقله مِتى الى اليم .بلا 


١ 3‏ 
عقن ولا دين 1 ( 


وهنا لنا وقفة عتاب للاستان عبد المزيز الربيح وكان الاجد ربه بصفته أدييا 
من أدباء المملكة العربية السعودية ه وسئولا عن آهم نشاط فى هذه المملك : 
وهو النشساط التمليبى 4 أن يكون ملصا لابنائه الطلاب وهى لا يخثى عايه 
طِه حسسسيين © وكان الاجدر أن يهمله 11 لم يسستطع أن يكف حتيتته لانبا 
آمانة علمية ؛ والاخطاء التى عند ليت 6 لم تكن من النوع اليسير كما يسم 
سماد ته ه انها اخمااء فاحمة » مضمونها الالحاد والزندتّة » ان فاته ى البصر 
والمتفوتيين كثر ولو بحث وتامل لوجد مثالا رائعا هواجدر بالجحديثك من 
خريج السسريون ٠‏ 
لقد كان له حسين آثرا من آثسسار الفزو الفكرض ه هذا المزو كان له الد ور 


الكبير فى نشضصرالالحاد والزندقة ٠‏ 


سل سس 


(١)انظر‏ مجلة الدابعة الاسلامية من 1١5(‏ ب 2١5١‏ العدى الاول من السنة 


الثامنة جماد الآخرة 38؟١١ه‏ يرنية ' . 


لج حي عمد ميد صن مصعم سر 
الل ل ل نين لسا فسا فس فسمل 


لقسد اسستبان لاعداء الاسلام أن السسيب الرحيد فى قوة المسلسين 

ليعى فى العدد ه ولا نى العدة » وائما هوف هذا الدين المظيم السذى 
خبلرا رسننالكة » ورقعوا مناره ٠‏ وان تسسك المسليين باسلامهم هوالسد 

المنيع في وجده المسةتعمرين من يهود وصليبية حاتد ة ٠‏ وقد تحد ثاساطيئهم 
فو انيدان » وانه الجدار الصلب فى وجه اعدائه » بل ابدوا تخوفهم سن 
انتحار © ورأوا فيه الخطر على كيانهم وسسلطائهم .٠‏ ولنورد بعض| قوالهسم 
الدالةعلى ذلك : 
يقول ” لورا سن براون :” : لتد كنا نخوف يهشعوب مختلفة ولكننا بعد الاختبار 

لم تاق مجنورا” الكل هذا الخوف ه لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليبردى والخطر 
الاصفر ”باليابان وتزكمهاأ على الصين ” والخدار البلشفى » الاان هذا 
التخوف كله لم يتحقق كبا تخيلناه ٠‏ اننا وجدنا اليبد ابد قاء لنا وعلى هذا 
يكون كل مضطهد لهمعد ونا الالد ٠‏ ثم راينا البلامفة <لفاء لنا » أيا الشعوب 
الصفر فان هناكد ولا د يمتراطية كبيرة تتكفل بمقاومتها » ولكن الخطر الدتيقى 
كابن فى نظام الاسلام وفى قد رته على التوسسع والاخضاع ٠‏ وفى حيوته انه 
الجدارااوحيد فى وجه الاسستممار الاويى * )١(‏ 


) ؟؟١‎ ( 


ويقول انطونى ناتنج عند أن جمع محيد ل صلى الله وليه وسلم ب انصساره 
الاوليين فى مطلع القرن السايم ود 1 أول خطوا تالانتشار العربى أصيصسسح 
على العالم الغربى أنيحسب <سسا ب الاسسلام كقوة ند أئية وصلبة توأجي سه 


عبر البحسر الابيشى ” )١(‏ 


ويقول غلاد ستون وزير بريطانيا الاول واحد موطدى أركان الإمبراطورية فى 
الشسرق : ” ط دامهة! القسسزآن موجودا فلن تستطيع اه 
السسيطرة على الشرق ولا تكون هى نفسها فى ابان (؟) 
هقول مرماد يوك باكتول : "ان المسلمين يمكنهم أن ينشررا حأ رتم فسسى 
الد نيا بنفس السسرة التى نشروها بها سابقا اذا رجعوا الى الاخلاق التى 
كانوا عليبا حيين اموا بد ورهم الاول ء لان هذا العالم الخاوى لا يسستطيع 
أن يقف أمام حضارتهم لد 
وكتب كاتباسمه أمبعابومان فى مجلة ” المالم الاسلاس ” مقالا ذكر نيه 
أن ميئا من الخوف يجب أن يمسيطر على العالم الغربى » ولهسذا الويف 
أسبالة أمنها : 
١‏ - أن الاسلام منذ طهر نى مكة لم يضعف عد ديا بد دودائما فى 
ازدياد واتساعء 
ا ان الاسسلام ليه بد ينا فحسسب بل أن من اركانه الجهاد ٠‏ ولسسم 
يتفق: أن ثعبا دخل نيه ثم عاد نصرانيا ٠9؟)‏ 


بي يي ا ا يي مم 


اك 


)١(‏ القويسةوالمزوالفكرى ؟: ©» ظ 
(5) الاسلام على مفترق الطرق *محيد أسد :+ )©١‏ 
(؟) جند الله ثقافة واخلاتا 4 ؟؟ 


(؟) التبشسير والاستعميار + 099 


(450؟) 


وقول مدسسرر لجريد و ثيهية : ” من المستديل تثبيت الشيوعية قبل سحسق 
الاسسلام :بساني * )١(‏ 

والواتح اننا نلاحط انه عندما تقوم فى بلد ما حكوبية شيجية فانها اول ا 
دا هو التغساء على علماء الاسسلام واباد تهم » وتجهم فى السجون وارداي 
حتى لا يمارضوا ع . 


ب 


لقد عرف اعد | “لماعل - حليقته 4 ورأوا أن قوة السلاح ليست الحل 
الوحيد للقضماء على المسسلمين 4 وائما الحل هوصرف المسامين عن اسلابه 
قاذ ذا تم هذا فسيكونون لقمة سائية للممستعمر الايم وهو ما عير عنه الحاكم 
الثرنسى لاجزائر اذ يقول : ” اننا لن ننتصر على الجزائريين ما د اموا يقراوون 
ار سرآن ٠‏ ويتكلمون بالىسسربية » فيج بان نزيل القرآن العربى من وجسسولد هدم 
ونقتلع الس ان المربى من السسنتهم . 
الكتب للطمن نى الاسسلام وتالوا عنه * انه دعوة باطلة ه وانه انتاج بشرىقسام 
به رجل مصلح لزمن معيمن ولناسر,معينين لا يلزم اسستمراره ٠‏ ليد 
” العقيد ةوالريمة ” ا "حب ال كانه 000 


المحيد ي ” 9 


وصورت تحعاليم الاء. لام فى أسسلوب سى ء فزعموا أن هذا الاندر ف هوالاسلام 
نفسه ٠‏ كما قعل "اس فقد نشر كتاب ' الطواسين للدلاج "يي 
|| ا ص ل سس 1 


)١(‏ قاد ةالغرب يتولون دمروا الاسلام أبيد وا أهله : #م 


(1450؟ ) 


محنة الحلاج الشهيد الصرنى للاسلام ٠‏ كل هذا لاحتد المتمكن فى نفوسهم 
وهو ما هر جايا على لسان ” ثيمون ” السستشرة. الثرنسى » حيئما ذ كر 
الإاسلام فقال عنه : أنااديانةالبمحيدية جذام تفشى فى الئاس وواخمد 
يفدك يهم فتكأ ذريعا ٠‏ بل هو مرش مروع ه وشلل عام » وجنون 3 هولى يبعسث 
الانبا نعل الكل كمسل والخمول » ولا يوقله منهما الا ليسفك الد ماء # وما تبر 
محمد الا عبود كهربائى يبعث الجئون فى رو ومر, المسسلمين © ويلجئهم الى 
الاتيان بمذااهر الصرع العامة والذ هول العقلى © وتكرير لفظة ” الله” الل عى 
مالا نهاية ٠‏ والتمد على عادات تنقلب الى طباع اسيلة ككرادية لحم الخنهير 
والنبيذ والموسيقى ٠٠٠‏ اعتقد أن من الواجب اباد خممر, السسليين والدكم 
على الباتين بالاشغال الغاةة * وتد مير الكمية ونج ' قو محمد وجثشده قلى 
متحف اللوفر »)1١(‏ 
يقول محمد أسد : فى كل صقعيتجه المسستشرتون فيه بابصا رهم نحو الاسلا م 
فأنهم ينتشون بشيوه من البمعرور الخبين: حينما تعر .لهم فرسة يه سة 
أو خيالية ينالون بها من الاسسلام عن طريق النقد ..٠‏ 

جاء زمن أخذ فيه علماء الغرب يد رسسون الثقافا تالاجنبية ويواجهونها بن ٠‏ 
من المطف ء اما قينا يتعلق بالاسسلام فان الا<تقار التقايد ى أذ يتسلل فبى 

#مكل تدزب غير معقول الى بحرثهم العلمية )59٠١‏ 

و ان هم فى أثناء الحدييثعن النبى صلى الله عليه وسلم ” والرجل! لمقارود 

من قبيلته على اثر خط أو جرم يجد نفسه فى وضحية يائكسة ” وهذه كانت حال ة 


محمد فى فترةيا ٠(؟)‏ 


ببيبب ب لل ‏ 1 سسشمك 
١0)‏ كأد 5 الخربيتولون د د مروا الا سساام : | 658 4 


(؟) انظر الاسساتم على مفترة ا 5 4ه ها .> 
(*) الاسام 0 5 ؟؟ هه ه؟و 


( 44؟ ) 


25 : وأثناء الع ةنى احدى الغزوات فان عائفة زوجة يجيد السفظل م 
وابنة بى بكر بقيت فى آخر الجية., عاد بها شاب مسلم » الامر الذ ىاسار 
احاديث السره * صحد بضعة ايام من العاكيرا محمد زوجته الدابةبراسطلة 
الو * ** * وكف لك فان وديا سسمح للنبى بالزواج من ” زينبابدت جد , ” التى 
أخمطر مولاه زيدان يطلقها براعاة ل )١(‏ 
يول فى اثناء الحد يشمن الحع " مالفعل فهوييد ومزيجا من البتايا الوذني 
والطقومر ,ا لجد يد ة وا امزا رات القى يزورها الحاج فى مكة هى اباكن عباد لل 
اليك م 

وقد رآينا الموقف الذى اتخذ ه محيد عالاس يمكن أنه اراد بعد البجسرة 
أن يؤْ سعر, فى المدينة مزارا منافسا لمزار مكة ولكنه أد رك أ مهد صلدمه 
أن يتفق مح الحزب القرشى وهوقوة اقتصادية وسياسية © وانه لن يسستطيع القضاء 
على الطتوس,لمكية الى تحفناها أتد ميتها بشكل متيين ه وهذا ما جمله يميق د 
المزم بعد الهاجرة بستة عمر شهرا أوبسسيعةعثر على أن يترك التوجه نسى 
الصلاة نحو مدينة اليب اامتد سة ليتوجه الى بكة ٠59؟)‏ 

وفى هذه المجالة لن نتصدى للرد عليه على امثاله من المسستثوقين الحاتد ين 

نهم لا يكتبون بمنطق, الباحث ه وائما بد افع الحقد والكره ٠‏ 

والواق انهم تنبهوا لهذا الامر ه وان كلامهم لن يكون له تأثيير فى تفوسر ,| لمس لبيين 
ذسرأوا أن خير وسسيلة لنمر افكارهم ٠‏ ان يتبناها ابناء المسليين ٠‏ وين شب. م 
يبثونها فى مجتمعاتهم 4 فكان التمليم الفتاح الاول لافكارهم . 


(؟) الاسلام تآليف " هترى ما سيه” :+ 49و 


( ه؟» ) 


هذا المفتاح الك ميقول عنه الدذامعر ”بحيد اتبال ” ان التعليم هو ”الجامض”* 
الدويننت #خصية الكائن الحجى © ثم يكونهاأ كما يخساء ه ان هذا ”الدامض ” 
هواعد قوة وتآثيرا من أى ماد ة نيمياعية هوالة ميسن ع أن يحول جبسلا 
شامخا الى كوية تراب ٠‏ 
وقال 1 اياك أن تكون آمنا من العلم الذى ى تد رسسه ثانه يستطيع أن ي#قلسل 
روح امةباسيها )١(٠١‏ 
وقال عن التعليم الغربى : ”انما هومؤٌامرةعلى الدين والخلق واليروءة (5) 
لقد أسسسسوا المد ارر,العلمانية القى التحق يها بعا:؛ أبناء المسلمين فماد وا 
الى مجتمعاتهم باكار غربية ملحدة » وكان أو الثير المران خرج علينا جماعىة 
منهم يجأ درون بعدائهم للاسلام والقرآن وينكرون وجد اليارى عز وجل ٠‏ 
فخرج علينا. ‏ طه حسين من مد ارس,اليسه: لمسستشرتين ليتول أن القرآن الكيصسم 
لا يصلح أن يكون مصد را تاريخيا » وان القراءات السب لم تكن منقولةعسن 
النبى صلى الله عليه وسلم ء * وأن كثيرا من القصص, القرانى لا يتفق معالعقل )*3١‏ 
كان طه حسين يلقن ابناء المسامين تماليم البمستمرقين الى جاب 
الاعمال التى تام بها من اعاد ة طب رسسائل أخوان الصفا* ٠٠٠‏ وترجسة الا ب 
الاجنبى الاباحى الماجن *٠٠‏ وهذا العمل كفيل لان ينجرف بابناء المسلمسسين 
عن الطريق المستقيم لان هذه التماليم أوالافكار لبتلةوها على يد مستمسرق 
ولكنهم تلقوها على يد مسلم سستغرب » 


#الاطتتر تبن سبوب سمت ميو ل 


1١0‏ الصراءبين اافكرة الا سسلامية وألفكرة الخربية : 35ح( 
() نفسمم المصدر ‏ : ١*4‏ 
0 اتظييج هذا فى ترجمة طه سين ” تثد مت 


( 5:1 ) 
ويطالمنا أحد الذين نجحدت عباك الالحاد فى اصطياد هم واسستخد امهسم 
عملاء يبشرون بالكقر والالحاد والزئدقة فى عقرد ار الاسلام ليقول لنا ؛ ”ان الله 
والاديان والاقطاع والراسمالية والامستعمار والمتخمين وكل التيم التى سادات 
اللجتمعالمسايق, ليست الا دى محئطةفى بتاحف التاريم )١(١‏ 


لقد استمرتد عوة الالحاد على أيدى ابناء المسامين فيقول صاحدب كتساب 
“الإنيدات دعوة تقد مية لعاام متطور ” فى اعتقادى أن نظرية ماركهر. لا تناقض 


الاسلام لسيبجد بسيط الا وهو أن الجزء لا يمكن ان يوجب أو ينقض الكل ١(5؟)‏ 


يريد نا أن نؤ من بالماركسسية الملحد ة لانهيرى أن الماركسية جزء بسن 
الاسلام ٠‏ وسترد عليه فى المبحث التالى . 

فالكلام الذى يحمل رايا أويقرر مذ هبا اذا تسربالى عقل انسان وتاثربء 
فلا بد أن يترك أثسرا سيئا فى سسلوكه » وتنمكس فى امعاله فيصل خطرها الى 
النّالتجضية وهذا ما أراده الخرب الصليبى ” فلقد صمم ٠*٠‏ أن يهدم مدسر 
واكن باسسلوبغبر اسسلوب التتار والصليبيين القدما* » لقد اتجه الى تد سير 
المتائد والافكار » وهد م القيم والاخلاق ٠‏ وتحطيم الاتد اب والتقاليد ببعاول 
خنية لا تراها الاعين بسسسووة ولا تلمسسها الايد ى بسبولة ”3؟) 

فهم يقولون : ” يجبآن نعمل لتنهار الاخلاق فى كل مكان فتسبل سيطرتنا 
أن فريد منا وسيظل يعرض,الملاقا ت الجنسية فى ضو" الشمهو, لكى لا يبقسى 
نض نظر الشباب شيرء مقد عر,ويصبح همه الا كير دو ارواء قراعزه الجنمسية عند تقذ 
تشبار الاولاق (1) 


الاتتت تمرح مص اسيم بوص مومه جد جور 


)١(‏ كيف نحاربالالجاد : 9ا؟ وقد نشر هذا فى مجلة ”جيشر,الشعب”التى تصدر 
5 دمشق فى 155نيسان 1517م العدد (114) 

(؟) الحلول المستورد ة و مالا 

)050 جاهلية القرن العضعسرين : ”.؟ 


(0ا؟؟ ) 


وتقول البروتوكولا تأيضا : لقد رتبنا نجاح د ارون وماركمر, ونهتشه با لترمسسح 
لارائهم ٠‏ وان الاثر الهدام الذىتنشئه علومهم فى الفكر غير اليبودى واضسح 
انا بكل تاكيد )١(:‏ 

أن الهد ف الصليبى القديم والحديث هو القناء * على الاسسلام ود عوتسه 
فق 1ل 3 لك سعى أعد او ه بشستى وسسائل التحطيم ليقتلموه من اساسه 
ويقذ فوا به فى المتأها رت ٠‏ 

قاسوا الاسلام تم بطفيان الكييسة ليوهيوا الاغرار ان كلامم حسق 
فناد وا بفصل الدين عن الد ولة » وقالوا ان الدين علاقة رودية بين الب د 
مين ربه ولا دخل له فى السياسة * فلبى أحد المسلمين هنا الند|ء 
وخرج علينا على عبد الرازق, ليقول : " لاشيى* فى الدين يمنعالسامسين 
أن يسايقوا الامم الا * خرى فى علوم الاجتماع والسياسة كلها ؛ وأن يبهد موا 
ذلك النذاام العتيق الذى ذ لوا له واسستكانوا اليه ه وان يبنواً 5-5 
ملكهم ونظ ام حدكومتهم على احد نكاما أنتجته العقول البشسرية ل 

فهذ ه دعوة صريحة للاخذ بالقوانين الو.مية واحلالها دل الدك_ 
الشوى ٠‏ والله سبحانه وتعالى يقول + ” وان احكم بينهم بما انزل ا 
ولا تبح أهواهم واحذ رهم أن يفتنوك عن بعش ما انزل الله اليك ”7 ” 
الى غيرذلك من الايات٠‏ 
ف يقل : أن يكن الفقهاء اراد وا بالامامة والخلافة : لك الذ ئيريد ءءاساء 
السياسة بالحكومة كان صحيحا با يقولون من اتامة الشمائر الدينية سرلا 
الرعية يتوثفان على الخلافة فى أى صورة 5 الحكوية ومن أى نوع مدااقة 


ب سي سس ص سس سس سس سس سس ةك 
)١(‏ انظربروتوكولات حكيا* صبيون + 4١٠9ى ١٠.7‏ 
(؟) الاسسلام واصول الحكم : 

() سورة الماعدة آية و* 


(0ه؟؛؟ ) 


أو مقيد ة » فردية أو جمهورية ١‏ واسستبد ادية او شورية أوديمةراطية 
أوامستراكية أو بلشنية )١١(٠١‏ 
واقامةالشماعر الدينية فى لل حكومة تخضع للهوى والنزما ت أو حكومة بلشنية 
لاد ينية أو الحادية مادية ه لياق 6 فأمر المسلمين لا يكون الا الى مسلم 
عدل ثقة قال تعالى : ” ياأيها الذين امنوا لا تتخذ را الكائرين أولياء سن 
ف ون ألمؤ منيين أتريد ون دعصو لله ء عليكم مسلطانا ينأ للم 
٠‏ يقول الشيخ خ الغزالى ؛ * ما أساب الحكم الدينى من مثاسد غلى 56 
الطفأة وألطلءة اديريم نا أ نجه الى الالحاد أويؤى ول لدي سيد 
الدولة أونضع أمانة الحكم بمن يدى قوم ليمر,لهم دين 3*) 
وكان يشا رك على عبد الرا زق فى رأيه سلامة بوسسى اذ يقول ش ” اعتتد اه 
يجب فصل الدين عن الد ولة وأنه ليس من حق المد ارم لحكوبية أن تعلم د ينا 
معينا * وسهمة المد ارس هى ايضال المعارف الى رو وسالتلاميذ وليس الدين 
معارف انما هو تربية المواطف وهى توبية يجب أن نترك للابمن :*(؟) 
وسبسلامة موسى هذا أعطى ولاءه للخرب فهو يقول : " كلما زد د مت سس سسسصرة 
وتجودة وثقافة توضحت اماس اغراضفى الاد ب كنا ازاوله فهى تتلخص فى أنه جب 
أن نخرج من سيا وتلحق باوبا #فانى كلما ازداد ت معرفتى بالشرق زاد تِ 
كراحيتى له وشعورى بانه غيب عثى ٠‏ وكليا زاد ت معرفتق باوريا زاد حبى لهسا 
وتعلقى بها ٠‏ وزاد معورى بانها منى وانا منها * هذا هومذهبى الذى اميل 
له طوال حياتى سسرا وجهرا © فانا ار ق مؤمن بالغرب *(5) 


: إلا سسلام واصول الحكم‎ )١( 
١44 سسورة النساء آية‎ 50 
١١5" : من هناتعلم‎ 0 
١58 +: نفس المصدر‎ )20 


(0) الخطر الصهيونى على العالم الامبلانى : ١41‏ 


) »:9 ( 


اذا لا غرابة بان يدعو الى فصسل الدين عن الد ولة فان فيه تحقيق غره م ء 
لقد تنوتاساليب الهدم وطرقه والهد ف واحد ب القنياء على الاسلام ‏ 
وما تقد م غيض من فيغر يكشفاكن اعداء الاسلام وسماسرة الاستمماره ود 
رأى اسساتذ تهم أن هؤلاء العملا" وان كانوا يمملون على نه مر التدا عن اليو انه .. 
بأخلارفى العالم الاسسلاى غير كانيين لتحويل الامة الاسسلامية الى آمة نوضهة 
عه © فصبد وأ الى الاعلام بوسسائله المختلفة من صحافة واذاعة ومسينيا 
وتلفزيون ٠‏ فلا تكاد ترى صحيفة أو تسمح كلاما من اذاءة أو تشاهد صسورة 
تليفزيونية ألا وفيها ما يثير الخراعز ويحرك الشبوات ويسمم الفكر - بنساء 
الاخلاق * وقد أممرنا ألى قول السستمرق. ” مرماد يوك باكثول * "ان السلمين 
يمكنهم أ أن يمرن حضارتهم فى ألد نيأ الان بتفمر , السسروة التقى نشروتها ييا 
سابقا اذا رجموا الى الاخلاق التى كانوا عايها )١(8.٠‏ 


وللومول الى هدم الاخلاق تسلل هولا* الى بيدا ن الصحاءة ليدتقوا با جاء 
فى بروتوكولا تحكما * صبيون : ” سنعامل الصحافة على النهج الاتى : ماالد ور 
الذي تلعبه الصحافة فى القت الحاخير 5" انها تفن رقيين العواملف الجياءسه 
فى الناس » واحيانا فى اثارة المجاد لات الحربية ** ٠‏ ستكون انا لنا جرائه مستى 
تؤيد الطوائف المدتلفة من اسنةرامطية وجمهورية ةل ةا ا ا 
سنحاول أن نوجه العتل العام نحو كل النئاريا ت: المبهرجة التى يمكن أن 0 و 
تقدامية أو تحررية * لقد نجحنا نجاحا كاملا بننارياتنا على التضو ان 0 
ردثوس,اللميمن الخارفة من العقل نحو الا ممتراكية ولا يوجد عقل واحد بين الامميسسين 
ما أن يأتحظ ان فى كل حالة وراء كلمة "تقدم “يختفى ضلال وزيخ عن اللدة )53١‏ 


م ا 
)١(‏ جن اللهثتافة واخسلاتا 4 ؟؟ 


50 بروتوكولا تحكماء صهيون 6 عاق عثر والثالة مغر 4 195 6 ١7‏ 1 


( +ه») 


والواقع أن كثيرا ,من الصحف فى العالم الامساتى تسير وفق, النهج الصبيونى 
المرسسوم للصحافة ه فهناك الصدف القى تتاجر بعواطف المراهقين والمزاهتأت 
تنشط لنشر ألاد ب الج نسى والصورة ال دليعة بطرق مذتلفة ومن ايشال 
هذه المجلات والصدف ٠‏ صحف القن عأية فان في دعوتها الى الفسسان 
ما يعجز عن وسفه القلم " وهناك الصحف التى تعيث بالفكر » وتعمل على 
تثهه الاسلام والطمن فيه ٠‏ كمجالة ” المربى ” الكويتية © وروز اليوسسف 
وجزيد ة المساء القى صورت صورة كاريكاتورية تمثل ديكا ناشرا جناحيه وتدتسه 
تسسعد جاجا ت 3 الصورة الحبارة التالية ” محمد افندى والزوجا تالتسع” 
والمقصد الرسول الكريم صلى اللهعليه وسلم . )١(‏ 
وجريد ة الاهرام التى استدءشتعام 1177 سارتر فيلسوف لون يه 
هشيقته فى الحرام " سيمون د ى بؤوار " مجهران بهذا الفجور والذاو 
مدع الرجال والنساء لمروا هذه الآد وة القبيدة السيئة ه وليسيعوا عنبا 
السم الزماف © يكتب ” ليس ,عوفى ” ؛ منف نزل سارتر وسيمون دى بوفوار - 
وكلى لانزمان يونا على ” الاحرام * اصطحبناهم يوها بيو ليماهد وا معالم 
بلاد ئا '* واخذ سسارتر لانه لميكن يتوتجكل هذا الاخلاس ٠٠‏ ركل هذا 
الاتتان فى لفة غير لغته ' 6 وض خمب غير شعبه ٠٠‏ ولكنا أخذنْ نا معه سين 
رأينا أبناءنا الطلاب ينتشرون حوله وحدول سيمون دا ى د ثثا أكثر من سس 
ربيعنا الد افى» '* لقد كان واضمحا أنهم قارئون لهما ه عارفون بافكاره) 
الإاساسية ' * كندما رايت ما رايت قلت لنفسى ٠٠‏ لن تقهرئيا.س سر 
مأ د آم فيك مسباب ينيضيحب الحرية ونبشضهحب الادرار * (5) 
مع ع اي 
)10 الخطر الصبهيونى على المالم الاسباى : ١م‏ 


(؟) آأخطرمن النكسة: 5١‏ +« نقلا عن جريد ة الا هرام اقلم 


) ؟8١(‎ 


انا يهان السوزة المرفية و ايها لا وتاب ج الى بين للد ور اله متلميبه 
فى أفسساد العسباب والابات» ممن يرتاد ونبا 500500 مشاكل وولاتا 
محرمة بين الشسبان لما يعأهد ون اها تي تدعوأ الى تددايم التسسسسيم 
والاخلاق © والخروج عن التتأليد الاسلاهية ه قهى ثهؤن الفاحمة فى 
تفُوسسم <تى تصبخ أموزأ عأدية لديت 
فب التليفزيون فكما : فكما يقولون انه لاح بح ين فان وجه فى رم وأن وجه 
فى العسر سر شسر » وشوقق الحفيقة يمنبر أغطر وسسائل الاعلام على الامسلاق 
لانه يزو كل بيت * وضق الواقع م أن ن التلفزيون فى تير من بلد ان الع الم 
الا فد أل طريئ الع فكان من وساكل نشر الرذيلة في هذه 
البلدا ن * ولد نا والحمف لله ما ثال بخير 4 ولكن لقول للقائيين على جبسسارز 
التليفزيون أن يراعوا الله فى أعمالهم ه وأن يحافةوا على أؤلاق ابناء هذا 
السام ه فهى أمانة فى اعناق, القائمين على الاعلام بوسائله المختلفة ٠‏ 
ان هذا البلد هوالرائد فى نفسر الاسام والدعوة الى عتيد التي يد 
والانحراف بافكار الغسباب سيعسرقل سير الدعوة ومنع انتعسار الاسم لام 
فى بتساعالمالم ٠‏ 
وك وشاكل أعدا* الاسسلام لتحطيم الاسلام » تبنى من يرون فيه الاد | القيال: 
لاغراهم ٠‏ وهذا ما حد ث معالسيد ” احيد ان يباد ور ” فقد رأى الانجلسيز 
بعد أن اسستارت1تد امهم نى الهند أنه لابد من القضما على الروح الدينية بين 
الهند وكان ” احيد خا. ” ممن يتشوقون الى نيل د رجةعند الانجليز #فخسسلع 
د ينه وتد ين بألمذ هدب الغربى فاكرموه كززوه * ورأوا فيه خير وسسيلة لانساد 


( ؟ه؟ ) 


تلوب السسلمين ه فساعد ون على انثساء مد ريسسة فى ”عليكرة* سبوا 
مد رسة ” المحمد ييين ” لتكون فخا يصيد ون به ابنا* المسسلمين لبربوهم دلسسى 
أنكاز هذا الزجل ؛ وكان قد كتب تفسيزا للارأن الكريم حرف الكلم حن 
250007 مدل ما انزل الله ٠٠+‏ وأنفسأ جريد #باسم تهذيب الاخسلاق 
لا يندسر نيها آلا ما يضلل عقول السليين ١‏ | ونادى : الطبيمة الدابيمة 
ليمسوس, للناس بان أوزيأ ما ثقد متف الديئة » ونا ارتقم تف الملم 
والصنعة ٠٠١‏ الا برض الاد يان * )١(‏ 
منى نظريته على أسساس تقليد الحضارة الغربية وأسسها المادية ه واتتبساس 
العلوم المصرية محذ افيرها ولى علاتبا » وتفسسير القران تفسسيرا يعطلبظو ةا در 
ما صلتاليه المدنية الحديثة ٠٠٠‏ وطابشك' هوى الغربيمن وراءهم والاستهانة 
بما لا يثبته الحس والتجربة + ولا تقرره علوم الطبيعة فى بادى لنظر من الحقافى: 
ألغيبية هوامور ما بعد الطبيءة # (؟) فكان نعم المساعد لاعداء الاسلام ٠‏ 
وكذ لك تبنوا نوا ” المرزا غلام احض التاوإنى ” نقد ساعد وه على ادعاء المبد ية 
اولا ثم النبوة ثانيا وحموه ومكنوه من نشسر د هرته التى تخالف دعوة الاسلام 
فى أأنبوة وغيرها ه كما تتميز هذه الدعوة بالناء مسالة الجهاد فى سبيل الل (؟) 
فان الجهاد فى . شبيل الله هو الذى يخهاء الخرب والمسستممرون كأفة ه وصو 
اعدو لني القواد الاسرائيليين فى حديثه مح ضابط مصرى وقعاسيرا فى حسرب 
عام 54ذامء٠‏ [ 
سال الشنابط المصريالةائكد الاسرائيلى : : لماذا لم تهاجموا قريةصور باهر قرية 
قريبة من القدس ٠‏ ؟ ناجاب التائد : أجيبك بصراحة اننا ام نهاجم صوربا هر 


0 ا ل : 0 
(؟) الفكرالاسلاى الحديثوسلته بالاستعمار الفربى : 49 ويا بعد ها 


(0؟ه؟ ) 


لان فيها قوة تبيرة #من النتعاويين السساميين المتعصبين ٠‏ 
0 وما فى ذ لك لقد هجمتم على مواقع أخرىفيه! توات أكثر ؟ 
تال الاسرائيلى : ما نقوله صحيح لكننا وجد نا أن هوكلا* المتطوبين سن 
المسسامين 0 اامقاتليين الن :' مين » فالقتال عند هم ليسسسر, 
وظليفه يبل هرأية يئد فعون اليبا بحمأ س وشرف جنوثى: © ونم فى ذلك يشببجسسون 
جنود نأ الذين يقأتلون عن عتيد ة راضميفة لحانة اسرائيل ٠‏ 

ولك كن هناك فرثًا عظيما بين جدود نأ ودوطلاء المتطويين المسليين ٠‏ ان جندنا 
يقاتلون لتأسيس وطن يميشسون فيه ه اما الجنك المتتاؤون من الامسسين 
فهم يتأتلون ليموقوا ٠٠٠‏ أن معنن مثل هالا مخاطرة كيرة يشسسيه 
الهجوم على غابة مملوه السو ١‏ 

سال الغايط السرى قائلا : قل لى برايك الصريم مالذ ماصاب هلا" حتى 
أحبوا الموت وتحولوا الى قوة مارد ة تتحد ي كل عيىء ؟ 

فأجاب الاسرائيلى بعوية : انه الدين الإسسلاى ٠٠٠‏ ثم تلمثم وحساول أن 
يخنى اجابته قاولا : ان جرعلاء لم تتح لمهم الفرصة كما اتيدت لك كى يد رسوا 
ليون د رأسسة واعية تفتح عيونهم على الحتيقة ٠٠+‏ أن هر لا* عتد ةالمقد 
فى طريق السسلام 

وتابيج مسستد ركا وكأنه يستفز الخايط المصرى غد هوكلاء السلمين : 5-57 
يأسيدى ان خطر هرثلاء ليس مقتصرا علينا وحد نا بل هو خطر عليكم فسان 
أونساع بلاد كم لن تستقر حتى يزول هولا* وتنقطعصرخاتهم المناددية 
بالجبهاد والاستمبهاد فى سبيل الأه هذا المنطق الذى يخالف رتى القرن المشرين 


الس بي 
)١(‏ أناسرقاد ةالغربيقولون دبرا الاسلام ابيدرا أهله + 9# وم 


١) 


0١ 


(40ه؟ ) 


ثما ترقوأ من وسسيلة ألإ اتيموها 55 حي ولوكان.. تمربا الم سلمين 
بمضهم بأابعنى » ولكن لن يكون هناك خطر ذؤبال ألم ايتبق ابسباء 
السسليين (مكارهم البداءة ل ومن ثم أمافتبا 5 مجتعانبم الاسلاينة 


( ه555 ) 


الميحيث اال كلالث 


الزئد ثة فى الثقافسسة والتشرينسيع 
وم دعم صم و رصم ومو وعم ممه يم دبج مو ومممصوومصوممصمين : 


( نماذج من الزنددقة فى الكقانة . 
آذآ لس سس 


لجأ العرب فى المصر الا خير الى ارسال 50 الطلابالى 
الد ول الا وربية والا مريكية ومع تقد يونا لا سياب هذا اللسلك نقد كان للبعئات 
الخارجية اثر يالغ فى انحراف يعض الشياب الا سلامى عن عقيدته الصحيحمة 
والتخلق باخلاق الفربيين وتبنى افكارهم كنا ان نوع التعليم فى المدارس التى 
انشأتها الدول المستعمرة فى البلاد الا سلامية ترك انطباعات رن يء 


20 
المؤسسات العلمائية والتبشيرية فى التعالم الاسلاءى والتى كان الاستعسار 
العألمئ من وراعبا كما تقدم لنا فى اث الخزو الفكرى . 
بزتتتتتتاطا:تتتت يف00 
)١(‏ كأن من خريجى هذه الجامعة شاعر الجنس نزار قيانى الشاعر المااجن 
الاباحى الفوضوى الذى لا يرى الاشياء الا جنسا فجرد المرأة سن 
بما الف من هذا اللفو . . أن الله عنده عبارة عن قصيدة شعرية واه 
ان الله فى تصورى هو حرية مدالمقة قبل كل شى* وانا لااستطيعان 


) 5510 


ذلك .. وقد قارف المنون فى ضذا الميدان وعملوا على تحسم 
قواعد الاسلا وروا | ان يوفروا الاحترام لحقيد عم وحدها . يقول الحاخسام 
الاسراعيلى يمناسبة وضع حجر الا ساد نلا كبو محفل ماسونى فى العالم:”ايبا 
الاخوة الماسون فى كل بلاد الحالم : نحتفل اليم بوضع الحجر الاساسى 
لا كبر محفل ماسونى فى العالم وسيضى ؟* الما لريق امام الما سو: 0 بي التحقيس سق 
اهدافها : . أننا جميعا تعمل من اجل هدف 59 007 
الشعوب الى اول دين محتع انزله الله على هذه الارض وناعد ا ذلك فبسى 
اديان باطلة ٠٠‏ ونتيجة لمجهود اتكم سيأتى يوم يتحطم فيه الد ين المسيحسى 
والد ين الاسلامى ويتخلص المسلمون والمسيحيون من معتقداتهم الباطلسة 
المتعفنة ويصل جميع البشر الى نور الحق والحقيقيط؟) 


)١ (‏ المتتبع لاحداث العالم باسره يجد أن اليبوداية العالمية من ورائبا 
تشارك بحظ ضخم فهى ورا" .فكرة الشيوعية والوجودية وكل الانثيار 
الالحادية فى العالم كما أن اليهود وراء دعوات التحرر وال نحيسلال 
الخلقى فهم المؤسسون لها والقائمون عليها ومامن بدعةالا وهم مسن 
وراعها لقد ابتدعوا فكرة ملكة جمال العالم فساهمت كثير من بلاد العالم 
الاسلامى فيها وانجرفت ورا* هذه الدعوة الوضيعة : 

(؟5) جمعية سرية يهودية لم تعرفها يلاد الاسلام الا فى العصور المتأخسرة 
اخذة اياها من البلاد الخربية من فرنسا وايطاليا والمانيا الهدف منها 
استقطاب القوى والامكانات اليهود ية الموزعة فى انحاء العالم سعياوراء 
غايتهم المنشودة وهى اعاد ة تأسيس مملكة اسراعيل وامتاف سهد بيو 
الزائل . انظرحركات ومذاهب فى ميزان الاسلام (ص0ه »2 16 ) فتحى يكن . 

(*) حكومة العالم الخفية ر( ص" ز) . 


( لاه؟ ) 


د يننا اى الدين المعترف بوحد انية اللمه الذى ارتيط حظنا باختياره ايانا 
كما ازتيط ع لقان : 
ولهذا السبب يجب علينا أن نحدام كل عقاعد الايمان وان تكون النتيجة 
الموقتة لبذ١ا‏ هى اثمار ملحد ين فلن يكل هذا فى موضيعنا ولكله سيشض سرب 
مثلا للاجيال القادمة التى 'ستصفى الى تعاليمنا . 00 
ب الخطة يحض النجاح فقد الحد يعمضايناء المسلمسين 
وجاءوا الى عالمهم الا سلامى انك رفريمة قرم الطاعن فى القرآن وفى 
الرسول الكريم ومنهم الرافض لتحكيم تتأس» الله وضنهم من اخذ فى نشر الالحاد . 
يقول الموج ! 

00 ان فى القرآن ل‎ )١( 
الا ماكتب أللة لنا2” وبين #انانن ابورا بد عق هديرا‎ 
00 

(؟) أن الرسول محمد _صلى الله طيه وسلم -كان انسانا يسيطا يسافر 
كثيرا عبر الصحراء العربية ويستمع الى الخرافات الساعدة فى ذلك 
الوك وقد نقل تلك الخرافات الى القرآن مثال ذلك عصا موسى وقصة 


. )١ بروتوكولات حكماء صهيون (ص /ا) 1ي 2ع‎ )١( 
. (؟5) تخرج من جامعة السربون فى نرنسا‎ 
. ن١‎ : سورة التوية‎ )1( 


(؟) سورةالرعد : 39١‏ . 


(54؟ ) 


اهل الكبف . 
(؟) ان المسلمين وصلرا الى 01 اررل محمد 6 00 محمد 
0000 الله يصلى على محمد وهذ ا غأنية لحن !0 

ثم ختم خطابه بقوله “انى اريد ان الفت نظركم الى نقص سأيذل كل 
مافى وسعى لتداركه قبل أن تصل مهمتى الى نهايتها وازيد ان اشير الشى 
موضوع المساواة , بين الزجل والمرأة وى ساواة ة متوفرة فى المد ارس وفسنسّى 
المعمل وفى النشاط الفلاحى وحتى فى الشوطة لكثهاأ لم تتوفر فى الازث حيسث 
بقى للذكر حظ الانثيين . ان مثل هك! الميدا يجد مايجوره عندمأ يكسسون 
الرجل قوما على المرأة . . فعلينا أن نتوشى طريق الاجتباد فى تحليسا 
ذاه المسألة وان ن نباد ر بتطوير الا حكام التشريعية بحسب ما يتقضيه #الحسجكون 
المجتمع وقد سبق أن حجرنا تعدد الزوجسات يالاجتهاد فى مفهى الايلة 
الكريمة ومن حق الحكام ‏ بوصفهم انرا* المؤينين أن يظوروا الا حكام بحسب 
تطور الشعب وتطور مفهوم العدل وتمدل الحيايا؟) 

فهو فى خطايه الذى القاه فى مؤتمر المد رسين والويين ونشر سه 
جريدة الصباح التونسية على جزأين فى عدا دين صدد را بتاريخ 45 مجارس 
5 (م يطعن : فى القرآن الكريم الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولاسن 


خلفه ويقول انه متناقض . وهذا جهل أذ لاتناقض بين الايتين اللتين ذ كرهما 


)١(‏ انظر حكم الاسلام فيمن زعم ان القرآن متناقض رص » ) »الصراع بين 
الفكرة الا سلامية والفكرة ال لربية رص 17 )١‏ . 
(؟1) حكم الاسلام فيمن زعم ان القرآن متناقض رص 1 ) . 


(9ه؟ ) 


الاطى فى القدر الغالب والثائية فى رقى المجتمع واتحطاطه ولكن الفبسم 
السقيم يرى الاقوال الصحيحة يمنذظاره . قال الشاعر ؛ 
كم من عاعب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم 
د قوله الى قل لزع يصبينا الا ماكتب الله لنا” ان مايصيبٍ 
العياد مما يحبون ويكرهون كله مكتوبا ظيهم ومقدر لهم وهذا مادل عليسسسسه 
الحديث “ كتب الله مقاد ير الخلائق تيل ان يخلق السموات والارض بخسسين 


الف سنة 0 


ومعنى الاية ” ان الله اليقيوانةن حتى يفيروا مابأنفسهم” ان الله 
رتب الشواب والصعقاب على اعمال الحيات ومايقع منهم 

يقول القاسمى عند تفسير هذه إلاية فى هذه الاية وعيد شد يد 
وانذار رهيب قاطع بانه اذا انحرف الا خذون بالد يئن والمنتمون اليه من 
جاد ته المستقيمة ومالوا مع الا هواء .وتركوا التمسك يآد ايه وسننه القويمة حل 
بهم ما ينقلهم الى المحن والبلايا ويفرة, كلمتهم ويوهى قوتهم ويسلدك عليهسسم 


لق 
عد وهم ”له 

يقول الند وى :ان التناقض الى وجده الرعيس بين الا يتين ي رسع 
اما لجهله باللفة العربية لانه تلقى ان فرنسا واما لعدم تمكثه فسسى 
دراسة القرآن الكريم 3 
ا ”وص 


)00 مسلم بيشرح النووى 1 ا/ 00 
(؟) تغسير القاسص (و. ىى»"م) .0 
0 الصراع بين الفكرة الا سلامية والفكرة الغربية (ص 7ع )١‏ . 


) "6 0( 


كما زعم فى خطايه ان النجى صلى أاله عليه وسلم كان يسافر ويستمع الى 
القصص الخرافية ثم نقلها بعد ذلك الى القرآن ” خا بوتي وا ل 
الكهف” وكأنه 1 ان القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم وليس وحيا 
منزلا وهذا قول أعداء الاسلام من اعراب الجا هلية الا ولى وممن تيصهم مسن 
المستشرقين والله يقول عن رسوله. صلى لله عليه وسلم وعن القرآن “والتسيم 
اذا هوى ماضل صاحيبكم وماغوى ومايندءق عن الهوى ان هوالا وحى ا 
وفير ذلك من الايات ٠‏ والانبيا" جميخا معصومون فلايقولون الا ماجاء من 
ربهم ولكن الانعراف الفكرى جمل اعد الله يهرفون بما لا يعرنون . 
اما قوله ان المسلمين وصلوا ال كاله الرصول سمه صل الله اليس 
وسلم فهذا د ليل آخر على جهل الرئيس وحر صه على اصد! رحكنه عطلى 
أى موضوع بد ون ان يهتم باجراء تحقيق فيه . فما هى العا ته بين الصلاة 
والتمريك والدعاء وبين التألية - المزعع ان مثل هذه الادعية توجد فى 
جميع الكتب السماوية يل فى سائر الكتب الى ينيياآ) 
اما عن اعتراضه السمج على نصيب الانشى وكونه نصف نصيب الرصطل 
فهو من 5 الشيطان لاولياعه لان الا سلام كلف الرجل ياعياء مالية شديدة 
كقاء مانال من مال والحبيب بورقبية بريد ايهامنا ان القرآن لايصلح ان كن 
ستورا لكل زمان ومكان وان عصر العلم والتطور يحتا ج الى نظا م آخر فى 


يسبت ا ا لل 515000 
)١(‏ سورةالنجم : ١ع‏ . 
(؟) الصراع بين الفكرة الا سلامية والفكوة الخربية (نلا>؟١).‏ 


الحكم بين الناس . 

وهذا كلام و جطة وتفصيلا المرأة هى المرأة والرجل 7 
وقوامة الوجل على المرأة حاصلة فى كل زمان زيادة على هذا فان الحكم الذى 
فيه نص صريح من الكتاب او السنة ليون ملا للاجتياد . 

وليسغرييا ان يصدر مثل هذا القول من رجل يحرم تعدد الزوجات 
ويح الخلاكل ؛ 

وظاهر من كلامه السابق الدلعن فى النبى صلى الله عليه وسلم وانتقاص 
شخصه واتهامه بالكذ ب ومن سب النيهى صلى الله عليه وسلم او طعن فى 
القرآن فهو كافر . قال ابن تيمية : تد اج لكين ان سب الله او بسب 
رسوله صلى الله عليه وسلم اود فع شيئا مما انزل اللهاو قتل نبيا من الانبيياء 
انه كافر وان كان مقرا يما انزل 2 

اما على عب دالرازق فزيادة على مطاليته بالقوانين الوضعية واحلالبا 
محل الشريعة ‏ كما تقد م لنا فى الميحث السايق -يرى ان الدين لا ينع مسن 
ان جهاد النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سبيل الملك لافى سبيل الدين 
ولا لا بلاغ الدعوة الى العالمين . 

يقول . لاشك فى ان الحكومة اانيوية كان فيها بعض مايشبه ان يكون 
من مظاهر الحكومة السياسية وآثار السلطة والملك . 

وول ما يخطر باليال مثالا من أمثلة الشكون الملكيةالتى ظهرت فى 
ايام النبى صلى الله عليه وسلم مسألة ” الجباد ” فقد عا صلى الله عليه سه 


2111111 
)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول رص > م ) . 


)؟"١(‎ 


المخالفين لد ينه من قومه اعرد وفتح ياد هم وغنم اموالهم و وسبى نسا "هسم 
ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم قدامتد بصره الى ماوراء جزيرة العرب واستصد 
للانسياب يجيشه فى اقطار الارض وبدآ فحلا يصارع د ولة الرومان فى الغسسرب 
ويد عو الى الا نقياد لد ينه كسرى الغرس فى الشرق ونجاشى الجبشة ومقوقئس 

وظاهر اول وهلة ان الجهاد لايكون لمجرد الدعوة الى الديبن 
ولالحيل الناس على الايمان يالله ورسوله وائما يكون الجهاد لتثبيت السلطسان 
وتوسيع الملك . 

دعوة الد ين دعوة الى الله تحالى وثوام تلك الدعوة لا يكن البررمالبيان 
وتحريك القلوب يوساعل التأثبر والا قناع فاما القوة والاكراه فلا يناسبان دعسوة 
يكون الخزض منها هد اية القلوب وتدابين المقاعد ٠‏ وماعرفنا فى تاريخ الرسل 
رجلا حمل النا س على الا يمان بحد السيف ولاغزا قوما فى سييل الاقناع بدينه 
وذلك هو نفس المبدأ الذى يقرره النبى صلى الله عليه وسلم فيما كان يبلخ مسن 
كتاب الله ٠‏ قال تعالى ” لااكراه فى الدين قد تبين الرشد من كك وقا 


.تعالى* ادع الى سبيل ريكبالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتى هصى 
0 


تلك ميادىه صريحة فى ان رسالة النبى كرسالة اخوانه من قبل اننا 
ال 2000000000 
)١(‏ سورة البقرة : .ى؟ . 
(؟5) سورةالتحل : ى؟و. 


) 588305 ( 


تعتمد على الا قناع المع ١1‏ 

لقد نسى الشيخ او تناسى أن الوم والقفاع لم ينفع فى كل الساس 

ن اهل الجاهلية اعترضوا دطلريقه وجو يع ويقنع ؛ وزفضوا قوله ” لكم د ينكسم 

ولى د ين ” فماف! يصنع الا أن يؤمن د عوته ؟ وهو يورد الايات الدالة شسى 
الوعظ ولا يورد الا يات الدالة على الجهاد وتأمين الد عوة» ومنع الفتنة ومقاومة 
الكفار وقتالهم . والاحاد يث الصديحة الصريحة فى هذا والتى تبين ا نالنبى 
صلى الله عليه وسلم انما كان يفا تل سن ال اعلاء كلمة الله ,لامسن ال 
ملك خاصؤاوغرضد نيوى . 

قال صلى الله عليه وسلم ” امرت ان اتاتل الناس حتى يشهد وا ان لااله 
الا الله وان محمد! رسول الله ويقيمرا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك 
5 منى دماء.هم ساني الا يحق ١1‏ سلام وحسابهم على الط؟) 

وقال تعالى 0 3 تكون فتنة ويكون الد ين لله فان انتهييبوا 
فلاعد وان الا على الظالسيى () ٠‏ وقال تحالى” قاتلوا الذين لايؤينون باللنه 
ولاباليوم الاخر ولا يحرمون ماحرم الله ووسوله ولايد ينون د لفق 
من الايات الدالة على ذلك . 
شيخ من شيوخ الازهر وكيف خلط يسين 
:200122222222225 
)١(‏ الاسلام واصول الحكم رص مم0 م) . 
(؟) اللؤلِق والمرجان فيما اتفق طيه الشيخان ( 1 +) . 
(؟) سورة البقرة : 0و١‏ ., 


(؟) سورة التوبة : ٠‏ . 


(>16؟). 


اسلوب الد عوة» وضرورة حماية الحق وككمر الحد وان ٠‏ كما انكر ا جماع الصحابة 
على وجوب تنصيب الامام وعلى انه لا بد للامة ممن يقوم بامرها فى الديبن 
والدنيا 4 ' 

يقول : زعموا وقد فاتهم كتاب اثلن. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
انه ا ا فى الضد ر الأول يمد وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم على امتفاع لو الوقت من أمام .- حيث تأل 55-5 الله عنه فى خطيته 
الا ان محمد قد مات ولايد لهذ! الىيى من يقوم به فباد زالكل الى تبوله 
وترثوا لداهم الاشيا* وهو ن فن الرسول صلق الله ليه وسلم ولم يزل الناس طى 
ذلك فى كل عصر الى زماننا هذا من نصب امام متيع 

نسلم أن الا جماع حجة شرعية . . ف أن الاجماع فى ذاته ممكين 
الوقوع والثبوت . . لكن دعوى الاجماع فى هذه السألة لانود »# سانا 
لقبولها على حال .. والحق ان ن الديق الاسلامى برى* من تلك الخلافة 
التى يتعارفها المسلمون وبرى * من كل ماهيأوا حولها من رغبة ورهية ون 
عزة وقوة والخلافة ليست فى شى * من الخدلط الد ينية كلا ولا القضاء ولاغيرهما 
من وظاعف الحكم و مراكز الد ولة وانما هى كلها خططل سياسية لاشأن للد ين 
بط 

اذا ينكر اجماع المسلمين على وجوب تنصيب الخلافة وعدم اعتبار القضاء 
وظيفة شرعية . 
و ببستت ل 55 
)١(‏ الاسلام واصول الحكم (ص ١5ه‏ ؟١١٠).‏ 


) 556 ( 


يقول ابن غلد ون : ثم وا تصببا [! لام اويا قد عرف وجوبه فى الششسترع 
ياجماع الصحابة والتايمين لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
وفاته باد روا الى بيعة ابى بكر رضى الله غنه وتسليم النظر اليه فى اموره نسم 
وكذا فى كل عصر من بعد ذلك ولم يترك ؛ ألثاس فوضى فى عصر من الاعصار 
واستقر ذلك اجماعا دالا على وجوب تنصيب الاسا .1 )١‏ 
وثبوت الخلا نة بالكتاب والسنة ثابيت زياد ة على الاجماع الذى جع اناه 
يعتد يه فى مسائل الخلاف فالله سيحانه وتعالى يقول ” يا ايها الذين 
آمنوا اطيعوا الله واطيموا الرسول واولى الا مرمنكم فان تنازعتم فى شى * فرد وه 
الى الله والرسول ان كثتم تؤيشون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأوي_إزآ) 
فاولو الامر هم الاعمة الذيى يجب ألا يخلو زمن من ااحددهم ليقوم يبامر 
المساية والا حاديث الوارداة فى توه الخادية والامامة كثيوة جدا وقد عتند 
ليخارى فصلا جمع فيه الا حاد يث الصحيء عيحة المتعلقة بالخلافة سماه ”تاب 
الاحكاء” وسسلم صنف بايا فى صحيحه سماه ” كتاب الامارن” . 
فمن هذه الا حاد يث قوله صلى الله عليه وسلم ” من خلع يدا من «لاعة 
لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلييط؟) 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم “كانت ينو ا سراغيل تسوسهم الانيياء 
كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لانهى يحدى وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فنا 


بي سس يي 
)١(‏ مقدمةاين خلد ون (ص كور). 


. سورةالنساء : وى‎ )١( 
. (؟) صملم بشرح النووى (؟ (: . > ؟)‎ 


(08350؟ ) 


تأمرنا ؟ قال فوبيعة الاول فالاول واعطوهم حقهم فان الله سائديه سا 
5576 وهذا الحدديث متفق عليه . 
ان خلاصة مانى كناب الاسلام واصول الحكم ك امرالغلازئنة 
يالذات ليسالا ماجاء فى رسالة المجلس الو طنى التركى #الأبا ل بلسي 
الامة” التى ترجمت الى العربية وهى الرسالة القى شرح فيها المجلس وجهسة 
نظره فى الفا" الخلانة . . 
فى الرسالة التركية عن الخلا فة وان هذه السألة الخللانة - 
د نيوية رن كونها د ينية وانها من مصلحة الامة نفسها مباشرة ولم 
يرد بيان 86 فى القرآن الكريم ولافى الاحاد يث النيوية كيفية تنصيب الخليفة 
٠‏ 7 1 
وتعيينه وشروط الخلافة ماهى ” ٠‏ 
ويقول على عبد الرازق : انه لحجيب كل العجب ان تأخذ بيدك كتاب 
الله الكريم وتراجع النظر فيه فيما يهن فاتحته وسورة الناس فترى فيه تصريف كل 
مثل وتفصيل كل شى * من امر هذ ١‏ الك بق ماقطرنا فى الكتاب من شى * . شسسم 
لا تجد فيه ذكرا لتلك الامامة ا والخلافة ان فى ذلك لمجالا للمقال ليسسسسس 
القرآن وحده الذى اهمل تلك الخلافة وا ولمع يتصد لها يل السنة كالقرآن قد تركتها 
0( 
ولم تتعرض للها ظ ظ 
وفى رسالة المجلس الوطنى الترقى :وان الفرقة المسماة بالخاروهيةة:. 


ا 220000 

)١(‏ اللؤلؤ والمرجان (1:لا؟؟). 

(؟) ذيل الملل والتحل #البات ود د كيلانى رصم ) . 
(؟) الاسلام واصول الحكم رص وع . 


(0/ا"؟ ) 


تنكر وجوب الخلافة وتقول ان امر نصب الخليفة وتعيينه ليس واجبا على الاسة 
الاسلامية بل هو جائز ووجوده وعدم وجوده سيان 0 
ويقول على عبد الرازق : فكيف وقد تالت الخوارج ليجب نصب الاسام 
اصلا وكذ لك قال الاصم من المعتؤلة وتال غيرهم ايضا كن لك : وحسينا فى 
هذا المقام نقضا لدعوى الا جماع ١‏ ن يثيت عندنا خلاف الاصم والخوارج وفغيرهنم 
قال اما ا 0 ظ 
لقد احتوى هذا الكتاب الذى ام يعرف لمؤلنه مؤلفات سابقة ولالاحقة 
كل زبخ وضلال من الطمن فى النيى صلى الله عليه وسلم وفى الصحاية . يقول 
عن حرب المرتد ين ؛ لسن نتزدى لحظة فى القطع بأن كثيرا .أ ها سه عمحرية 
المرتد بن فى الايام الاولى من خلافة ابى بكرلم تكن حزبا دينية وانمسا كانت 
حزيا سياسية حسيها العامة ديئا وماظا نشكلها من الى ين ” 0 
وهن ١‏ كاتب يكثب عن الا سلام وائة الدعوة العالمية ولكن لاتليثان تراه 
يقرر الماركسية الملحدة وانها لاتخالف الإسلام انها جزة ئها + 
يقول : ففى اعتقادى ان نلوية ” ماركار” ناض الالملاع السنيية شي 
يسيط الا وهوان الجر لا يمكن ان يجب أو ينقض الكل ٠‏ فنظرية الاسلام فسى 
تفسير التاريخ اعمق واعرض لا نها تشمل الناحيتين المعنوية والمادية معا بينسا 
تلتزم نظرية ماركس الجانب المادى فقدل والواقع ١‏ ن * ماركس” و” انجلز” قد ركزا 
كل اهتمامهما فى الناحية الماد ية لا نمهما كان نا فزت بالفلسفات المادرية 


111115 

. ) 0) ذيل الطل والتحل رص‎ )١( 
. الاسلام واصول الحكم رص وبع‎ )1( 
. ) 4 الاسلام واصول الحكم (ص‎ )*( 


) »"58( 


اوري 0 كنأ كأنا يجهلان كل شمى * عن تقد مية الأسلاء وق رامد 
للاديان وتطورها كانت سطحية ا وضحلة ثما كان الدين ليكؤن انيوس ا 
للشعوب وماكان لينيئق عن الجهل والخرا أغة :٠‏ لقد كان الانبياء ينشد ون 
نا لاطيقى تسود ه العناراة والحدالة ويحمه الرخاء وانا لنجد سيسق 
تعاليمهم الاصول الفكرية لا شتراكيتنا المعاصرة ا( 

والكاتب بين امرين اما انع" صنيحة الما ركسيةالتى رأت ان يكون نجصاح 
د عوتها على ايدى من يسمون بالمسامين ممن اصطنعتهم وفذتهم بافكارها 
الالحادية واما انه فى غاية الجهيل بان سلام والماركسية معا وان كان قد 
تحدداث عن الجهل ومايسيبه يقول * 7 الجهل ومايصحيه من قلة المعرفة 
وضعف الاد راك من اخطر ١‏ سباب الكفرة رهد ا صحيح فهو جاهل حتا على 
فرض سلامة نيته وعد م ميوله الى المارتسية التى يكن لبا كيا يقول كل احسسترا 

31 

ومحبة وتقد ير" ١‏ 

ونقول له ء 57 نظرية الماركسية بشتيبا الفلسفى والتطبيقى تخالف 
الاسلام تمام المخالفة . 

فمن الناحية الفلسفية : الما ركسية لا تؤمن الا بالمادة فقط ”لاا لله 
والحياة ماد ف" وان كل شى ؟ فى هذا الوعونى ماهوالا اثرمن آثار المادرية 
والمادية فى نظر ماركس تعمنى عدم | لايمان بالفيب كنا تعنى الكفر بالله 
ل سس سس 
)١(‏ يعنى نظرية دارون وعيجل كما اشا راليه رص .“ا ) . 
(؟) 5 سلام د عوة تقد مية لعالم مت متتلور(ص 1 , ٠3ع)‏ . 
(؟) نفسالمصدر رص ىر ») . 
(؟) نفسالمصدر رص ى” )١‏ . 


) 05 ١) 
٠ )١ فاطر السموات وال روط‎ 
اما الاسلا ام يقد ان لهذا ١اكون خالتا مد برا سميعا يصيرا هو‎ 
. *الله" جل هاه‎ 
ومن الناحية التطبيقية فان الماركسية تقرر ان الد ولة هى الماالك‎ 
الوحيد وان اراد الشعب مجرد اخرا" لذييًا فقط ل لهم التتلك‎ 


وليتم ذلك تقوم بتأمين وسائل الانتاج وصادر الثروة ومن ثم القضاء ملى 


رأس المال فلا يجد الفرد فى الدول الشيوعية الا اليل والقليل جدا بناء 
على رين ان لكل حسب حاجته ومن كل حسب طاقت !5) حيية 
خلاف النظام الا سلامى 

ل النظام السلا يقرر الملكية الخرد ية والله سبحاته وتعالى لم 
يجعل الناس فى د رجة واحدة نهم يختلفون ذكاء وغباء ونشاطا وكسلا ولا يمكن 
ان يتساوى هؤلاء فى درجة مادا ية وا.عد ة ٠‏ قال تعالى ”* نحن قسمنا بينبسسم 
معيشتهم فى الحياة الد نيا ورفعنا بحضهم فوق بعض ليتخذ يعضهم بعضا 
سخريا ورحمة ربك خير مما 08 
والنبى صلى الله عليه وسلم يقول ” دعوا الناس يرزق الله يمعضهسسم 
بك ا 


من سعص ٠‏ 

آ#آ آل 

)00 انظر من المذاهب الهد امة تأليف شيية الحم (ص  )١‏ : 
(؟) انظر نف سالمصدر (صن ١ا)‏ . 

(5) سورة الزخرف 4+ 

(؟) اين ماجة(؟ : ١‏ ) ووانظر مسلم كتاب البيوع والترمذى بيوع . 


( .لا؟ ) 


ان :الفلسدية الما ركلي ةل وق انما جطة من المتناقضات _ دعوة الى 
انتكا. سالبشرية وليس الى “ تقدام * الانسائية هو مود ة بالانسا . 0 ك0 
وعود ‏ بالفكز والا يمان الى الجبر وعود ة يالا نسانية الى الوثنية وبالا خلاق والقيم 
الى الانطلاق فى اليه ١ ٠ 0١‏ 
ن المقارنة به بين الماركسية وألا ملام هى المقارنة , 50 اومان 
بين النور والظلام . 
اما الذين أتخذ وأ النفاق. ذ ريحة لوصول النى المراتب فيقول احد هصسم 
ن الوحدة المحمدية كانت كليقعامة #لانها ثامت على العقيدة ولكن العقيدة 
مهما ندم قد تضعف او تحول وان الوعدة الصلا حية كانت جزئية خاصة لانيا 
قامت على السلطان والسلطان يحتريه .الومن فيزول . 
اما الوحدة الناصرية فباتية نامية لانها تقوم على الاشتراكية فنلى 
الرزق والحرية فى الرأى والد يمقراهلية فى الحكم وهذه المقومات الثلاث ضمان 
داعم للوحد ن” 2 
ان الكاتب ارتضى سخط الله برضى شخص مصيره ونهايته الزوال كديا 
زال من قبله فلو ترك التملق للحاكم وقال كلمة الحق ودافع عن حقوق المسلسين 
لكان اولى به ثم ان القواعد التى ذكرها والتى من شأنها نى زسمع سه 
دوام الوحدة الناصرية لو نظر فى «ذه المقومات نظرة تأمل لوجدها حصسيرا 
على ورق . 
02-2222222 
)١(‏ الفكر الا سلا مى الحد يث وصلته يالاستعمار الغربى (ص 7) . 
(؟) الطريق الى 000 لو) . 


( ذلا؟ ) 


فقد جرت الوحد ة الناصرية الويل والثيور والجوع على الامة المصرية 
عامة ان الحاكم وحاشيته ينعمون ع فى فقر لا يعلم مداه الا الله . 
وعن الحزية فى الرأى فلم يكى هناك حرية الا للمأجورين فقطااا 
غيرهم فلا حرية فقد اسكتت الاقلام وكممت الا نواه وما حصل للاخوان المسلمسين 
فى مصر فى العهن التاصرى دليل واضن على زيف قول الكاتب ود كنا تورية 
ناصر وقتل ايناء الشعب بسبب ويخير . يدب محلومة وشى ماكشفت عنه الحقاعق 
فى عبده ويعد موته . فاقراً كتثاب ” ونى .| يحكم الطغاة” لعلى جريشسة 
فقد ذكر عن جاة ظ طره عام /651 ١م‏ قال ؛ كان فى ليون )١(‏ من 
الا خوان ن المسلمين ١‏ خرجوا من زنزانا تهم وريطوا فى حبل وا حد كالقط يسيع 
وقد انتهت هذه الحاد ثة بقثل ( 1) فجن (51) و(05) حأانة 
0( 
اصبيوا بالجنون ” ١‏ 
فاين الد يمقراطية فى الحكم يازر 58 ا 0 نهم قالسوا 
كلمة الحق امام حاكم ظالم وهو المصير الذي لاقاه الامام الشهيد حسسسن 
لبنا والشهيد سيد قطذب يرهم ممن د افع عن الاسلام وين وطالب 
بتحكيم كتاب الله لينعم الناسبالحرية والامن فى ظله ا هؤلا ء للحاكم 
كما فعل الزيات لنالوا المراتب العالية ٠ ٠‏ ولزيادة المعرفة اقرأ كتاب شهبداء 
وقتلة فى ظل الطفيان تأليف عاد ل «ليمان وعصام سليمان . والامثلة كفسيرة 
وملا حدة العصر وزناد قته اكثر من ان يحدوا فالله المستعان على مايصفون . 


سيب 20002222222222 


(:1) انظر عندنا يحكم الطشاةرص 0و يرو ) : 


(5-0ا؟ ) 


(ب) نماذج من الزند قة فى التشريح . 


لقد أنزل الله القرآن على ثبيه ليكون د ستورا تعتمد عليه الدوالة 
ف شعونها ألقنوية كنها ,.خصوما فى تعفيق الح ود والستونات التررة . 

قال كمال ” وا: نزلنا اليك الكنا لكتاب يالحق مصد قثأ لمأ بين يديه سن 
الكثاب وصبيمثا غلية فأحكم بيشهم يما انزل الله ولا تتيع اهواءهم عما جاءك مسن 
الحق لكل : شرعة فياه 1 

الى أر. ن قال * وان أحكم هنهم يما انزل الله ولات: تتبع اهواءهم واحذ رصم 
ان يفتنوك عن بعضما انزل الله اليك ثأ ن تولوا فاعلمانما يريد الله ان يصييهسم 
ببعض ذ ثويهم وان كثيزا من الناس لقاء #قون افحكم الجاهلية يبفون ومن احسن 

اللا ا 
فهذا كتاب الله ينطق بالحق وبيين ان الاسلام عقيدة وشريعة : عبساد 3 


ومعاطة ولكن اعد ا* الله ابوا الا مخاربتة وجعله ورا*؟ ظهورهم ” وكا 


مؤامرات اعدا* الا سلام دائبة فى تكميل الداء ثرة وضرب النطاق الحاقد حصول 
الشريعة الا سلامية وحاولة انتقاصها وأنعادها عن مجالات الحياة الاساسية 
اولا بأول فى واقع حياة السلمين يحد ان كسيوا جولتهم داخل عقل ول 
الطلائع المستنيرة د بأطراد والقى استعانوا بها فى 
هدم حصون امتهم من داخلباط"! ٠‏ فناد وا بشعار ” فصل الدين عن الد وليه 


سس ل سسب نشي 


. سورةالماعدة و يرعىوع‎ )١( )١( 
. (؟ ) الخزو الفكرى _عيد الستار نتج الله وص عع)‎ 


( الا؟ ) 


هذا الشعار موانياة ادن يلتتى طية كل اعد ا الا سلا الا درن ليسي 


صلييئ ويجودى وغيرهم وماؤالك الا لانن" يحقق لهم الهذف من ضرب الاسلام 


داسركا نوا فيما بينهم غير متفقين * فكان أول فصل عند ما صد رز القا: نون العثمانى سنة 


له ؟ ار ١م‏ 2200 احكامه صن 0 الغروسى ويصد وز هد | القانون ١‏ نتبسسى 
ا 17 
فهذا القانون البشرى يعتبر احسن مكثال للزند قة التشريعية ذلك 
لانه يحوى فى مضمونه الهمجيتوالايا حية المللقة فمثلا عقوية الزنا ذ في القائسون 
المدنى فى يعض اليلان الاسادبية تثير الحعجب ان انه لاعقوية على الوا تبيئ 
اوكانت متزوجة ولم يرئع زوجها عليها الدعوى او رفعها ولم كسح سسسييسيية 
لسيب ما اورفعها سمعت منه ولكئه ‏ دمب ايقاف اجراءاتها اوا وقف تنغذيذك 
الحم الصادر عليها 
يركب جريمته فى منزل الزوجية و ارتكبها فى منزل الزوجية ولم ترفع زوج ته 
يقضى القانون ايضا : يانه لا توتع ادنى عقوبة على هاتك المسسرض 


سس 


)00 انظر الفزو الفكرى والتيارات المعاد ية للاسلام (ص؟) ا . 


2) ( 


اذأ كان من هثك عرضه - ذكرا كا ن أوانشى قد بلغ ثمانى 52 
الجريمة برضاه - ويقصد. بهتك الحرض ؛ 5 الذكر والانثى مما هو 
دون المواقعة ومايقع بين 000 الشذ ون بين 6. والتلى 
ذلك فالرنا ا العرض والشذ وذ الجثسسى كل ذلك يد خسل فى عسسى 


0 
العا سا نظر هذا القانون 


ظ ان العقوبة فى هذا القانون لا تقع على جريمة الزنا وا وائما اع لحتني 
لون والغتصاب نال ١‏ وجد الرضا فاد د جريمة . 
هذا القانون يخالف التشريع الا سلامى فى المبدا والنتيجة . فاللب ع 


5 0( 
سيحانه يقول .,” ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سييلا” . 


والقانون يقول للناا سا زنوا اذا شثتم ولكن لا تغتصيوا . 
والله سيحانه يقول * الزانية واانزانى فاجلد وا كل واحد منهما ماقة 
جلد ة ولا تأخذ كم بهما رآفة فى دين الله ان كلتم تؤضون يالله واليوم الاخر 
00 
وليشمد عذايهما طاعفة من 000 8 
والقانون يقول لا عقوبة على زان آذ تم الزنى يرضا الطرفين . 
ان هذا القانون فى مضميرئه اياحة مدأ ملقة ويه تشيع الفاحشة فى 
موي ع ب ا 
)١(‏ التفسير الواضح لابن الخطيب(ص و , )ءوانظر التشريسع 
الجناعى (5: مع . 
)1١(‏ سورةالاسراء : ومع . 
(1) سورة النور : ؟ 


(-76ا؟ ( 


والتى عاقب الله سيحانه 7 لوط عليها ياشذ. اذا اورفو الاير ٠‏ قالّتعالى 
” فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من س ويل 
منضود مسومة عند ريك وماهى من الذلالمين بيصيد ! ا ذلفان الاآيسيسات 
الوارد ة فيهم : ٠‏ 
ذلك لا ن القانون يعتبو هذه ان الامور الشخصية التى لا تمس 
كاك اران ومصالح الجماعة امأ الشريحة الا سلامية فبى تعتبر هذه الامور 
ماسة بكيان الجماعة وسلامتها ان انه اعتداء شد يد على نظام الاسرة والاسسرة 
هى الاسا سالذى تقوم عليه الجماعة ولان اباحة الزنا اشاعة للفاحشة وه ذا 
يؤدى الى ع ام ثم الى فساد المجتمع واتحلاله . . .- 
ومن ا القانون الوضمى اياحة الخمر وقد سرى يني تعريتهما 
قاطعا بعد آخر آية نزلت فيها لانه معلوم ان التحريم كان بالتدريج فناول 
مانزل قوله تعالى ” يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير وضافع للناس 
واثصهما اكبر من بوي" ثم نزل قواه تعالى “يا ايها الذين آضنوا لا تقريسوا 
الصلاة وانتم سكارى ع تعلموا ماتقولط ل رن التحريم القاطع فى قوله 


تعالى ” يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر وألا نصاب والا زلام رجس مسسسن 


سو ا 02:00 
)١(‏ سورة هود : ورولور. 

(؟) انظر التشريع الجناعى (5:ام) . 
(؟) سورةاليقرة : ١١‏ . ظ 
(؟) سورة النسا* : ع . 


0( ) 
م 3 00 يل 


الشأوب ف يمأل سك ميق فى 8 يكون الحجلد وائما البتهية 


!1 
لايام او لساعات فقط ” 


بفضل القائون أصيح الببهوالشراة للخمور طن وزينت به واجب سات 
المحلات فى اكثر اليلان الا سلامية ام الخباعث مياحة والهِا مباح ماذا بقسسى 
للامة الا سلامية ” لقد اصبحت جزامن الحضارة الغربية فى الفساد والتحلل 
الخلقى . . وتجراً الناس على ارتكاب؛ المويقات والجهر يها باسم الحرية 
الشخصية التى لم يغهموا منها الا ان يحل الناس!نفسهم من كل فيد *"؟ا 
. يقول النبى صلى الله عليه و#لم ” لعن الله الخمر وشاربها وساقيبا 
وباعصها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاطها والمحولة 5 
١‏ ننهى بحثنا عن الزند قة فى التشريع وان كانت الا حكامالشرعية 
الود غيرها اصبحت فى نظر النقائون لاشى * امل ماشفت يالسشم 
الحرية فلا رقيب ولا حسيب . 


آآ#| |( سس 
)1١(‏ سورة الماعدة , .هو , 

(؟) انظر التشريع الجنائى رص 1 ) . 

() انظر الخزو الفذكرى والتيارات المعاد ية للاسلام رص >5 ه0) . 


(؟) انظراين ماجة 55:5 )1١‏ وميئكد الامام احمد ( >١5‏ وم) . 


(لالا؟ ) 


المي الوأيسسيع 


محا ولات الزناد ث3 لافساد الاسلام 
اي يي 2090077 


لقد حاول اعداء الاسلام من الزناد قة الطعن فى طلومه من تفمبير 
وحديث . . وذلك بالوضع والتحريف والحد ول عن المعانى الظاهرة السرادة 
الو مان طمزياد ة ليضللوا العامة ويد خلوا الشك فى نفوسيم ياقارة 
الشيبات ونحو ذلك . 1 


اولا 0 


حاول الزنادقة الطعن فى القران والتشكيك فيه وذلك بتتيع المتشابه 

او تفسيره تفسيرا لا يتناسب مع قد سيته” وذ لك بالعد ول عن معانيه الظاهرة الى 
غيرها . 

قال النسفى : النصوص طى ظاهرضا والعد ول عنها الى معاسان 
0000 الباطن الما( , 

وللبياطنية فى هذا الميدان 00 ذلك فى تقول الله تعالسى 
* فاما من ثقلت موا زينه فهو فى عيشة راضية 25 الى آخر السورة _يقوومل ون 
ال اق ذلك بعون الله سيحانه وماناته ومثة وليه فى ارضه صلوات الله 
عليه وافاد ته ان الله سيحانه امر رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله بتبليمَ 


كتابه وبسل شريعته واقامة وصيه لاباثة .اينطويان عليه من مكثون علمه وس 


سسا سس بس 


. )١ الاتقان فى على القرآن للسيويلى (» :عي‎ )١( 
(؟5) سورة القارعة » > ردو.‎ 


) ؟١ا/8(‎ 


حكمته والمقابلة بين خلقه ود ينه اواقامة الشهادة على 55 باعد ل موا 
فمن نقشت صورة نفسه بتلك المعارف الالببية لا الاناقية 0ك 
ثقلت يما اكشينيه من فيض عالم القد سن فرجحت ومالت من عالم الكون والفسان 
بالتخلى عنه والرفض له فا ستحقت بذ لك الحعيشة الراضية فى الجنة العالية 
واما من خفت موا زينه يعنى عد مت نفسه محرفة تلك الموازيى اللمستشبدة 
على صحة الد ين 150 فى ذلك مايقضى لها باليقين اظلمت عليبا 
ذاتها فاستحقت بذلك ورود الهاوية ٠‏ والخلود فى العذابالاكسير 
والا نقتلاع من العالم الروحائى الانور فاطام ذلكاعان نا الله م من ف لكا ١‏ 

ومن تفسيراتهم كذلك فى قوله صجالى العركى لبقا عن لين" اقيم 
اشارة الى الفد ر بالا وصياء بعى الانبيا* أى لتسلكن سييل من قبلك م 
بالفدر فى الاعمة بعد الانبياعط”) 

زياد ة على تأويلاتهم التى مرت .عنا فى بحث الياطنية فى معسنى 
الصلاة والحج والصيام غيرها . 

وفى قوله تعالى ” مثل الجنة التى وعد المتقون فييها انهار من ماء شير 


آسن وانهار من لبن لم يتغير دلعمه وانها ون خمر لذة للشاربين وانببسسار 


)١(‏ صساعل مجموعة من الحقاعق الحالية والد قاعق والا سرا ارالسامية سن 
اربعة كتباسماعيلية (ص .»)) ٠‏ 

(؟) سورةالانشقاق ؛ و 1. 

() التبيان فى علوم القرآن (ص م.؟) . 


(76؟ ) 

من عسل 0 

يقولون :” انهار من لبئ ” اى محادن الدين -العلم الباكن ‏ يرتضع 
بها اهلها ويتغذذى بها تفذيا تك وم به حياته اللدليفة بارتضاعه العلم سن 
المعلم .. و “اهارن خمر” شوال. عام الظاهر . و انهار من عسل مصفي” 
هو طم الباطن المأخوذ من الحببج والاء ذا 

ومن ذلك تفسيرات يعض غلا 2 الشسيحة لتأييد مذهيهم فين ذلك 
تفسير قوله تعالى ” يا ايها النهى لم تحوع ما احل الله وتيتغى مرضات 
| زوأجلتك والله غفور رحيم . قد فرض |اللم' كم تحلظ يمائكمٌ والله مولاكم وهو 
العليم الحكيم” . واذا سر النبى الى يحض أزواجه حديثا . . . الى قوله 
كان العليم الخبير ين فسرها ماد حسن الكاشانى 0 مخالئ! 
لجميع المفسرين وهو يطعن كذ لك أيى بكر وسمر وحفصة رضى الله ببسم 
ايفين ٠‏ يقول فى سبب نزولها وتقسيرة'ا ”ان رسول الله صلى الله ليه 
وسلم كان فى يحض بيوت نسائه , وكا نت مارية القبطية تكون معه تخد مه وكا نمست 
ناك وويق بيت حفصة فذ هبت حفصة فى «حاجة لها فتناول رسول الله مارية 
فعلمت حفصة بذ لك ففضبت واقيلت على وسول الله لي الله علية وس لأس سم 


فقالت يارسول الله ٠٠‏ فى يوس ؟ وفى دأرى ؟ وعلى فراشى ؟ فاستحسسى 


سم سس 
)١(‏ سورة محمد : م6١1‏ . 


(؟1) فضائح الباطنية رص لان) , 
(*) سورة التحريم : "١‏ . 


و جر 0 عار لمر حرا لزولوصه الل 


1 1 رسك 0 ضر , [ساكع 
(لعررم ' 0 د نا قله اوري | 


0 0 ا لرانه 
جر ١‏ كر عا طعويم علد 57 1 ا ل 0 ار / 
د طأذب علو بلا ربج ها واج كا وخ من اه لا :4464 خجيزير' هزر م ا(مل 


ا عاو ديزي له 0 بصملا مو 7 


0 "0 


وانا افضى اليك سرا ان اخبرت به فعليك لعنة 
الله والملائكة والناساجمعين ٠‏ فقالت نحم د ماقو ؟ خقال وان :ايا يكير 


ولااطؤها بعد هذا ابدا 


يلى الخلافة بعدى ثم بعده ابوك فقالت : منانباك هذا ؟ قال نبأئنى 
العليم الخبير فا خبرت حفصة يه عائشة من يومها ذلك واخبرت عائشة ابا بكر 
فجا* ابويكر الى عمر فقال له ان ما نشة أخجوتنى عن حفصة بشى * ولاا ع سق 
يقولها فاسأل انت حخصة . فجا* عر الى حفصة فقال لها : ماهذا الذى 
اخببرت عنك عائشة 55-5 وتات : ماقلت لها من ذلك شيئا . فقال 
صر ؛ ان هذا حق فاخيرينا حتى نتقدم فيه فتالت , نعم ف قن ويه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اجو اربعة على ان يسموا رسول الله 
فخزل جبريل على رسول الله يهذه السورة قال * واظهره الله طيه” يعسنى 
اظهره الله على ما اخبرت به وماهموا به من قتله ” عرف بعضه” اخبرها ” قال 
لم اخجوت يما اخبرتك ؟ * واعرض عن يحض" لم يخبرهم بما يعلم مما همو يبه 
نل 1 

اما فى العصر الحاضر نقد اصيح الهوى هو الياءث على التفسير فهذ 
مفسر يفسر القرآن على هواه مخالفا ماذ حب اليه علما* التفسير . دنهسمه 
حب التجد يد المزيف ان يساير روح الالحاد يما يوافق هواه فانكر معجسزات 
الانبياء وتأولها تأويلا فاسدا لا يتفق مح الحقل وذ لك كقوله فى معجزة موسى 


لسو اا 00000000000 
)١(‏ التفسير والمفسرون للذهيى (؟ 63555 ”8 ١)ونقلا‏ عن الصانى فى 
تفسير القرآن الكريم لملا معسرع الكاشانى احد غلاة الا مامية( 5 :95).ء 


( 1م؟ ) 


ليه السلام عندما تعرضلقوله تعالى ” واوحينا الى موسى ان استسقاه قو 
أضية يعصاك الحجر فانيجدمت .نه اثنتا عشرة عيناط؟ , 

قال موسيمي ان يكن الحجر اسم مكان واضرب يعصاك معناه : اطرته 
وان هب اليه والفرضان الله هذاه الى محل الماء ويف "! 

وفى معجزة سليمان فى قوله تحالى ” ولسليما 0 بامره الى 
الارض التي باركنا فيها” - 

ويقول : تجرى بامره ؛ والان تجرى بامر الد ول الا وريية وشاراتبيبا 
فى التلشرافات والتلفوناتبا؟) وو 

وفى معجزة داود عليه السلام فى :وله تعالى * 0 امال 
يسبحن والطيير وكنا فاغلين !! | 

يقول : يسبيحن ع رما تظطهوه الجبال من المعاذنن التى كان 
يسخرها داود فى صناعتها الحزبية و “انظير” يطلق على ذى الجناج وكل 


: )0( 
سربح السير من الخيل والقطارات اليخارية والطاعرات البواعية 11) 


0000000001111 
٠. 0 : سورة الاعراف‎ )١( 

(1) التفسير والمفسرون (0:1ا0ن) . 
(؟) سورة الانبياء : وير . 

(؟) التفسير والمفسرون (0:5م) . 
(ه) سورة الانبيا؟ ,. ون . 


(10) التفسير والمفسرون ( ؟ ثقدهلاه). 


) 586 ( 


وضى معجزة الا سراء والقى حى بوعل معجزات النبى الخاتم صلى الله عليه 
وسلم يقول فى قوله تعالى ” سيحان اتلذي أ سرى يعيدل 4ه ليلا من المسحسد 
الحرام الى المسجد الاقصى الذى يأركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السمييع 

١) 
ابعل‎ 

يقول : اسزى ؛ الاسرا" يمتعمل فى هجرة الانبياء . المسجد الحرام 
الذدى له حرمة يحتوم ببا عند جميع الاين المسجد الاقصى المسدد الابعصد 
ب مسحوال الحددي»ه ٠‏ وقد با رك الله حواه ثكان للنبى صلى الله عليه وسلم 
هناك ثمزة وقوة وكان بالا سرا ٠‏ الهجرة: فى زعمه بعئه الله - الفتح والنصر فكان 


ذلك من نات الل »7 


وهذ! اللون من التتدووية 1 لقو انل" يصد قه احد ؤوائما ذكرناه لا ن 
هناك عا ض وات الوه ملا حيائه . 

اما عن الاحكا الغربية الامو حكني هن الكتاب العزيز فقد جاء 
بتفسير لاياتها الا حكا م الشرعية لم بسيقه اليها احد وان كان قد قال 
الشيخ عيد المتعال الصميدى وسو يحاول هدم الحد ود الاسلامية الستقرة 

فى الكتاب والسنة فزعم ان الا مر يها دين ارون رن ن الامر لا يقتضى 

الككرار الداعم 0 
م ب سن 
(:0) شورة الأسوا؟ و واي 0ك 
(؟) التفسير والمفسرون للذ هبى (؟ : .عن ) 5 
(؟) انظر من هنا نعلم محمد الغزالى رص 0 () . 


) 8 0( 

فقال فى قولة تعالى ” والسارق والسارقة فا قطعوا 5 :55 امم 
ان لفظ السارق والسارقة يعطى معنى التعود .اى ان السرقة صفة من ضاتة 
الملازمة ويظهر ذلك من هذا المعثى ار ان ن من سرق مرة او مرتين ولا يستمر فسنى 
السرقة ولم يتصود عليها لايعاقب بِكا لح يده لان قلعهأ تعجيرٌ لة ولايكبصيون 
ذلك الا بعد اليأسمن علاجه . وكذ لك الامر فى الرناط؟ا 

بعد هذه السطور التى ذ كوناها من كلام المفسر نقول فى الكساره 
للمعجزات هل ينكرها لو جاءت فى التورات مثلا كما جاءت معجزات موسى عليه 
السلام ؟ ام ان ن تحامله على القرآن جملة يبذى بهذا البراء ؛ ظ 

ومأدواده يقوله ” ان فى #تلعها تحججيزا له” هل يريف أن يقول الاحكام 
الا سلامية تأسية كما يزعم المستشقون ؟ انه لا تفسير لكلامةه ألا هذا , 

ايفان أعن ١ء‏ ألا 7 يفرحون بمثل هذه الانحزافات الفكرية لانبسا 
تساعد هم فى تنفيذ مخططهم العد وانى على الا سلام وانه ليسرهم ان تنشصساآاً 
اجيال تصدق هذا البراء ولكن اولى الالياب لهم بالمرصان . 


سج ع م لي با ا ا 


. سورة الماعدة , رم‎ )١( 


(؟) انظر التفسير والمفسرون (؟:؟) ن ) : 


(24؟) 


ثانيا : فى الحديث . 


لقد ار الزناد قة: تشويه السنة النيوية وذلك ا 
يعزونها الى النبى صلى الله عليه وسلم . يقول القاسى فى ااا لاحم 
7 مهم لزنن 5ة/اتصد ا افساد 0 والتلاسسب 
ا 
الازمان ا فسيحا لهذ١!‏ 0 عق نا الاذهان ا 
الروك الكتب بمفتريات ما انزل اللن' بها من سلطان وقد سرى هذا 
لشهرة المعؤوه اليه اولاس تيعاد كذيه على الرسول صلى الله عليه وسلسسم 
ْ 5 
قال المراقى ” الوضامون للحد يشعلى اصناف يحسب الامر الحا مل 
من على الوضع فضرب من الزناد قة يفعلونه ذ لك ليضلوا به العامة كعبد الكريم 
ا 3 ظ 
ابن ابى العوداء” 5 اعترف عيد الكريم هذ ١‏ عند قتله انه وضع اربعهة 
آلاف حدديث فقال ؛ والله الخد وضعت فيكم اريعة آلاف حديث احللت يبا 
202-222 
)١(‏ سورة التوبة 
50). الترياق نموا" مركب نانم يق لدغ الهوام ودواء للاشربة السمية . 
ترتيب القا موس( ١ل؟؟)ء.‏ 
(؟؟) قواعد التحد يث من فنون مصطلح الحديث رص ). )١‏ : 
(؟) شرح الفية العراتى ( (550 5 ). 


0 
الحرام وحرمت يها لاد رن وضع هله الا حاد يث باسانئيد 0000 
من لا يعرف الجرح والتعد يل وتلك الا حا يث التى وضعها كلها ضلالات 
فى التشبيه والتعطيل وثى بحعضها تخيير لا حكام حكام الشريميا؟! 

لقد وضع هو وغيره الكثير من الاحاد يث واسند وها الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال حماد بن زيد وضحت الزنادقة على رسول اللسيسه 
صلى الله عليه وسلم اثنى فشر الف نف يت ييينا د 7 روايية 
اربعة عشر الف عد بن 1؟) 
وقال الصهدى : اقر عند وجل من الزناد قة انه وضع اربعماعة حد يسك 
فبى تجول فى اف 1 

وكان هؤلا * الزناد قة يد خملون المدن ويتشبهون باهل الملسم 
ويضعون الحد يث على العلماء وبروين عنهم ليوقموا الشك والريب فى تلوبهم 
فعمسى يضلون او يضلون فيسمع الثقات منهم مايروون 50 الى من بعدهم 
حتى تدا ولوها بينهم 8 

ولكن هذا الزيف لم يخف على ججايذ ة الحد يث فكشفوا عوارضطما 
ومحوا عارها وتصد وا لها بالرد والتفكيد والتكذ يب واستعطوا فى الكشضف 
سس ب بس 
)١(‏ السنة قبل التد وين (ص ا. مم١51).‏ 
)١(‏ انظر الفرق بيئ الفرق (ص ا لقا . 
(؟) السنة قبل التد وين (صمء؟). 
(؟) شرح الفية العراقى ( 1 ) ,فتح ج المغيث للسخاوى ( 1: وم ) . 
(5) فتح المغيث للسخاوى ( .و ,) . 


(1) بحوث فى تاريخ السنة المشوفة ص 0) . 


( كل؟) 


عن حقيقتها انك علمية غاية فئ الداقة رالا بسكم بالقيت الذى التزسسه 
المحد ثون فى التثبت من السان لا نظير له ولم يخريل كلام بشر كلا 
غربلت المرويات المنسوبة للنبى طيه الصلاة والسلام . 

اخرج ابن عساكر عن الرشيد انه جى * اليه يزند يق فامر بقتشلنه 
فقال , يا امير المؤمنين : اين أنت من وف الا نسي ا ا 
فيكم احرم فيها الحلال ل واحل فيها الحرام ماقال النبى صلى الله عليه 
وسلم منها حرفا ؟ | 

فقال الرشيد : اين انت يازنديق عن عبد الله ين المبارك واسحاق 
الفزارى ينخلانها فيخرجانها حرنا حفط 010 ومن د كزاانظة توم زد 
من يعض ماصنعه الزناد قة من ذلك . 

انبأنا ابو نبشل الاصبهانى انزانا ايو السعادات . .عدخلا 
سليمان الطبيرى حد ثنا عبدالله ين ا.عمد حدثنى ابى .. عن ايبن 
عياس مرفوعا : ان الله عز وجل ينزل كل ليلة جمعة الى دارالدنيا فى 
ستمائة الف ملك فيجلس على كرس من نور وبمن يد يه لوح من يا قوتة حصراء 
فيه اسما* من يثيت الرؤية والكيفية والصورة من امة محمد فيياهى تسم 
الملاعكة ويقول تبارك وتعالى : هؤلا " عبيدى الذين لم يجحد وقفى-. 
واقاموا سنة سنة نبيى ولم يخافوا لومة لاعم اشهد كم ياملائكتى وعزتى وجلالى 


دفني الجنة شر 1 


)10 تحف ير الخواص من اكاذ يب القصاص (ص “0 ,+ :) 1 
5 اللالى * المصنوعة فى الااحاد يث الموضوعة للسيوطى ( 1+ ,*: ) . 


(0الم؟ ) 


نا حد يث موضوع وضعه ايو السعافات وهو كذ ا ب زنذ يق 0 

وحديث : أنا خاتم النبيين لانجى يعدى الا ان يشاء الل (؟) 

الاستثناء موضوع وضعه محمد ين سع يد المصلوب 50 الزنادقة 
اللزناكية 11 ظ 

2510100000 
الاسلام باسلوب جد يد للطعن فيها وفى صحتها وفى رواتها الثقات ليبونها 
من شأنها وهو مايرد ده المستشوقةون وبحض المسلمين كالطعن فى كيار رواتبا 
وحفاظها مثل ايى هريرة والزهرى . 

وبمثل هذا وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل 
شأن السنة فى نفوسابناء المسلمين ارام لها وهوما اراده اداء 
الاسلام قديما وحديثا . 

وسنكتفى فى بحثنا بما ن كرناه من حاولا تهم للطعن فى الكتاب والسنة 
ذلك لانهما المصد ران الاساسيان لما عداهما :5 كانت المحاولات قد 57 


الى كتب الفقه والسيرة والتاريخ غيرها . 


تبت ب 22-0 

1 ( اللالى؟ المصنوعة فى الا حاد يث الموضوعة للسيوطى‎ )١( 
٠ (؟) نفس المصدر (1061:1؟)‎ 

(؟) نفس المصدر( 6:١‏ ) 5 


(ل؟) 


حكم الاسلام فى المنافقين والزنادقة 
نمطم وص ومو رصم و جوم بصم موي رمرم ممخمم ممم مصمممص مف 


لقد ذكر الله المنافقين الذ ين اضر الدعوة الاسلامية من اولها ويسين 
صفاتهم وفضح اعمالهم ثم بين حكمهم نتيججة تصرفاتهم وجزاء اعمالهم قال 
تعالى عن اولئك ” بشر المنا فقين يان لمهم عذايا ابرط" 

وقال تمالى ” ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهسم 
اه الايات تدل على كم اولتك المنافقين وانهم فى عذا ب الله 


خالد ون لهم الخزى والعذ اب الاليم جزاة ما افترقك من اعمال فامرهم موكول 


الى الله , 
وقد كان النيى صلى الله طيه وسلم يعلم يكقرهم ومع هذا لم يتتسل 
احدا منهم . 


اما المنافق الذى اصبح يعد عصبو صد ر الا سلام يسص ” الزند يق” نقد 
اختلف الفقهاء فيه على قولين : 

الاول ‏ انه يقتل من غير استتاية, وهو رأى مالك والليث ورواية من 
احمد ورواية عن ابى حنيفة . 


الثانى ا تتاني فان تاب قبلت توبته ٠‏ ويه قال الشافعمى واحصدى 


. سورة النساء : يرم‎ )١( 
.: سورة النسا؟ : ومع‎ )1١( 


)١ 50 


00 
الروايتين عن احمد ورواية تاو مضه 


51 
لان والزند بق لاتظهر منه علامة تبون وجونه لاذه كان يل را للاسلام 


قال ار بن القيم : فهبذا الي قف قا م الدليل على فساد عقيد تنه 
وتكذ يبه واستهانته يالد ين وقد حه فية فاظهاره الاقرار والتوبة يعد القسدرة 
ل عد ه قبل هذا وهذا القدر قد بطلت دل لالته 


بما اظبهره اا : 
واستد لوا كذلك بحد يث : اتى طى يزثاد قة فحرقم لأ م انينة 


وقد رد عليهم يانه وقع فى يحض« لوق الحديث ان امير الممنين رضسى 
0 
١ 1 5 :‏ 
الجر اهل الرأى الثانى بحموم قوله تعالى ” ان ينتهوا” يسا 
روف عن الامام احمد الزنادقة حكمهم القتل ليست لهم توبة لانهم ولدوا علسى 
لس سحب 
)١(‏ انظر المفنىلاين قدامة( ؟ م نيل الاوطارللشوكانى (7ا: و وم, 
٠؟).‏ 1 3 
(51) سورة البقرة : 2 
0 المقق (+ عن ).وتيل الاوطار و وو ووو جب . 
(ع) اغلام الموقمين :هن :ونيا العاامين رض اول : 
(0) فتح البارى (؟ ,١‏ ) »نيل الاوطار ا وى . 
(1) نيل الاوطاررا:) )ع . 


(10) سورة الا نفال مانن “قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم 
ماقد سلف * : 


) 55٠ ( 


الفطرة ونزعوا الى خلافها ولاارى لهم الا السيف ان لم يرجعوا واذا رجموا 
١‏ 
واستد لوا بقول النبى صلى ائله عايه وسلم لمن استتأذنه فى قتل منافق 
: 1 
اليس يشهد ان لااله الا الى" ١‏ 
توبة المرتد ولقوله تعالى ” ان المنانقين فى الدرك الاسفل من الثار ولن 
ا 0 
تجد لهم نصيرا ءالا الذين تايوا. .. 95 
وقك. 3 كر التوون خسة آراء من مذاهب الشافعية فقال اختلف اصحابنا 
فى قبول توبة الزند يق فذ كر خصمة اوجه : 
ثانيا : لا تقبل ويتحتم قتله لكنه ان صدق فى تويته نفعه ذلك فى السدار 
الاخرة وكان من اه لالجنة . 
ثالثا : ان تاب مرة واحد ة قيلت توبته فان تكرر ذلك منه لم تقيل . 
؟( 
خاسا وان كان داعيا الى الضلال لم يقبل منه والا قبل منه والله 86 
سس ا حي 00 
)١(‏ باب :احكامالزنديق من كتايءاهل الملل والرداة والزناد قة للاسام 
أحمد (ص.ه ١ه) ٠‏ 
(؟) نيل الاوطاررا:.؟5و) . 
(؟) سورةالنسا" : ١)‏ هع: . 


(؟) شرح النووى على مسلم( ١:لا.؟)‏ . 


(41؟) 


صال الزند يق : 


قال الامام احمد : مال الزنديق فى بيت مال السلمين ووانكر الامام 


١ 1 50‏ 
احيد على من زعم انه يؤخذ من الؤناك قة يط ( 


10001111 
)١(‏ ياب احكام الزند يق (ص > ؤزهه» ه١له)‏ . 


) ١45 ( 


الميئحث الساد عن 


والؤئادتسة 
ةممصمو رمد 


ان تحصيئن المجتمعات ألا سلامية من الافكار المنحرفة والا خلاق الرديئكة 
لايكون الا اذا رجع السلمون يجميع نتاتهم ومختلف مسئولياتهم الى دين الله 
عز وجل يسهزون على هد يه ويلتزمون يشوعه ففى ذلك عز ألد نيا والفوز يالا خسرة 
وذلك لايين الا بما يأتى : 

الا : صلاح القيادات واستقامتها فى اخلاقها وسلوكها حتى يهلد 
الناس فيها القدوة الحسنة . 

ثانيا : اعلان سيادة الشويحة الا سلامية والالتزام بلحكامها فى جميسع 
شكون الحياة وعقاب الخارجين عليبا . 

ثالثا : اخضاع جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروةة لتوجيهسات 
الشريعة فان هذه الوساعل لها أثرها الحميق فى البيت والشارع على السواء. 

رايبعا : اصلاح مناهج التعليم بالتركيز على غاية الا نسان ود 5 فى 
هذه الحياة . 

خاسما ‏ نشر الفضيلة والتشجبيع طيها وبحارية الرذيلة والتحذير سن 
الوقوع فيها . 

وبتطبيق هذ ٠ه‏ الاصلاحات فى المجتمع تسد جميع المنافذ التى قد 
تتسرب منها الزند قة الخلقية والفكرية وتتكون لدى الامة حصانة قوية ضد كغتل 


) 560 0( 


فكر منحرف او خلق وضيع . 
اننا 00 5 . 00 م 5 1 | 0 
وأثنا لمتفاعلون بمستقبل هذه الآمةاكا نراه من الصحوة الواعية التى 


برزت نما ج منها ؤ ن وعم وساعا تى يتعرة 
ج منها فى كل مكان رم وساعئل الدسالتى يتمرض لها السلمون . 


يعد ان أنتهبيت من هذه الدراسة التى 5257 لموتف اعمداء 
الامة الاسلامية قدينا وحد يثا تجاه الا سلام أذ كر أهم النتائج ألتى توصلت 
اليها ووحى ؛ 

أولا : ان الحرب الضروس التى ششها الممحرفون على دين الله 
عز وجل لا تزال مستمرة فى صور مشوعة ويوسساعل متعدن 3 . ظ 

ثانيا : ان هذه اروب لل لله قد وات من 255101 
وينين خطرها كلما تأمث ١‏ 

ثالثا : ان الاسلام اقوى من كل المؤامرات وستتكسر على صخرئته 
جميع المحاولات . 

رابيعا : ان اعداء الانسانية لا يخشون شيعا كخشيتهم من الا سلام لانه 
يد عو الى المساواة 4 والعدالة ويحارب الظلم والطفيان . 

خا مسا ؛ ان بعض الد ارسوين من أينا* المسلمين فى جامعات الكفار 
شرقية وغربية كانوا جسورا لعبور الا نكار الضالة الى السلمين . 

وين ١‏ ننهى بحثنا سائاد الحلى القد ير التوفيق والسداد .. وآخسر ٠‏ 
٠‏ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


(45؟ ) 


طمن سط موسو د جد ممصن 


)١ (‏ القرآن الكريم 
رأئع 
(؟) ابن المقفع حنا الفاخوى دار المعارف يمصر | | 
)0) ايو الملاء المعرى احند تينور القانية مرلة إم الا نجلو مصرية . 
(44 الااتمان تو »ظم انق 
جلال الدين السيوطى الخالثة «لا” »م ١ 15١‏ القاهرة . 
(ه) اجتماع الجيوش الا سلامية على غزو المعطلة والجهمية 
لابن القيم . طبعة الرياضي . 
(1) اخطر من النكسة ظ 
محمد جلال كشك طبعة الكويت . 
(/ا) اخوان الصفا | ظ 
د . جبور عبد النورء الثالثة ‏ دار المعارف بمصر . 
(م) انيه الفرو انق للعالم الا سلامى 
ل . محمد على جريشة , محمد فريك الرين الا ولى /91 (ها/ 
/الو ام دار الاعتصام 5 
(19) اسياب النزول 
لابى الحسن على بن احم ااواحدى النيسايورى 10 ؟ رهم 11 لم 


القاهرة 5 


) 15954 ( 


5 الاسلام دعوة تقد مية لعالم‎ 0 ٠( 
. عبد الغنى سعيد »الثالثة  مدليحة الانجلو‎ 
١ الاسلام على مفترق الطرق‎ )١1( 
. محمد اسد ترجمة عمر نروخ الخامنة لم‎ 
الاسلام وأصول الحكم‎ 0 0 
على عبدالرازق  الثانية 0/015 (م.‎ 
الاسلام والحضارة العربية‎ 0 5( 
. محمد كرد. على »الثالكة 45 (م القاهرة‎ 
اصسل الشيعة واصولها‎ )١ ( 
. محمد الحسين آل كاشف الخطا* عالتاسعة‎ 
اعجاز القرآن والبلاغة النبوية‎ )١ (ه‎ 
مصطفى صادق الرانفعى -التاشعة 5 (ه/ 1/9 ١م بيروت‎ 
اعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١7( 
. لابن القيم, .ريرم لطر 15 زم‎ 
الاغانى لابى فرج الاصفهاتى‎ )١ 0 
طيعة مصورة عن طيعة الدار.‎ 
الانتصار والرد على اين الواوندى الملحد‎ )١ 0( 
ب الخياط » المطب عة الك ثوليكية  يروت لم لم‎ 
: الانسان فى فكراخوان الصا‎ ) 4( 


(او؟ ) 


)٠(‏ الانسان الكامل فى سيرفة قروا نار ايل 

للجيلى ‏ الثائة 5006 75 
(١؟)‏ الانصاف فى معرفة مساعل الخلاف 

علاء الد ين المرداوى » تحقيق محمد حامد فقى الا ولى لال" زه . 
(5؟) أمالى المرتضى 

للشريفالمرتضى على ين الحجسين العلوى الثانيةارم زرهارنا و زم . 
(15) الامتاع والمؤانسة 

ا التوحيدى , تحقيق .عمد امين 59 الوق :ا ومروك ا 
(2؟) اهل الملل والردة والزناد قة 

للامام احمد بن حنيل ‏ مخدلودا. فى دار الكتب المصرية تحت رقم 

قكة رس 


) كك ( 


(53) اليداية والتباية 
للحا فظ ابن كثير ‏ الكالكة +لا61 لم . 

زف يحوت ونامضات ” ريد بن هبد الصويؤ بن ادياضة 
منشورات دار مكثبة الحياة - يوروت . 

(4؟) بحوث فى تاريخ السنة المشرنة 


د .اكرم ضياء العمرى ‏ الكالثة 48م زه هلاو زم . 


(5 9( 


(0) 


اللا 


0 


اندرا 


92 


(ه 0 


لمن 


00 


0 4( 


(2؟و؟ ) 


تاج الحعروس ٠‏ 

محمد مرتضى الزبيدى منشورات د ار مكتبة الحياة ‏ بمروت . 
تاريخ اين خلدون صرمة ب لككلهت التخام 

تاريخ ابن الريوندى الملحد 
د وعيف الا نين لاعس الأون 6 أ إش/ هلا ؟ ١م‏ بعروت . 

تاريخ الاسلام السياسى 

بحسن ابراهيم حسن »4السايحة ؟185ولم. 

تاريخ الخلفاء للسيوبلى 

تحقيق محمد مهدى عيد العميد دالا ولى الام زهارو م لم . 

تاريخ الخميس فى اخيار انفس تخي 

للشيخ حسين محمد الحمن ١د‏ يار يكرى طبهة بيروت . 

تاريخ الشحوب الا سلامية 

كارل بروكلمان ترجمة بنيه اميى ومثير البعليكى الخاسة 10 (م. 
تاريخ الطبرى المسدى تاريخ الرسل والملوك 

تحقيق محمد ايو الفضل ابراهيم . دار المعارف . 

تاريخ الفكر الغرين 

اناف مظهر ‏ طبعة دار الكتاب العربى - ييروت . 

التبشير والااستعمار فى اليلا ااعربية 


د .مصطقى الخالدى »د .عمر فروخ ‏ الخامسة 5/7 ١م‏ بيمروت . 


)20( 


)201( 


(؟-2) 


("0 


(229 


(5؟) 


)30 


)0 


(24؟) 


الثبيان فى علوم القرآن 

للشيخ محمد على الصابونى - الا ولى #96 زظ/ 52م . 

تحت راية القرآن 

مصطثى صادق الرافمى -السادسة دم؟ زه/ 1451 ١م‏ القاهرة . 
تحذ ير الخواص من اكان يب القصاص 

جلال الديئ السيوطى » تحقيق محمد الصباغ 5م زهار؟ 7 ؟ وم. 
ترتيب القاموس على طريقة المصياح المنير 

الطلفر احند الزاوى _الكانية 1 


التشريع الجناعى 
عبد القادر عودة الثالكة /ال41 ام دار التراث 5 
التصوف الا سلامى 


د .البير نصرى ناد روط امة العظيحة الكا ثولركية بيروت . 
التصوف الاسلامى الخالص 

السيد محمود ابو الفيض المئوفى . القاهرة . 

التصوف الا سلامى تاريخه ومد ارسه وطبيعة اثره 

احمد توفيق عياد ل 9 (م الا تجلو. 

التصوف الا سلامى فى الادب والا خلاق 

د .زكى ميارك بيروت : 

تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن الحظيم ) 

الاولى 6م" زه _الفجالة . 


(9 ؟) 


6 ٠( 


61) 


(9 ه) 


( م6 


(4 ه) 


)55( 


) "٠٠ ( 


سير القانيس السى ارين العارين 


صحمد جمال الد بى القأسى 4 تصحييح وتعليق محمد فؤاد عيدا لياتى 


الاولى 1لالا زهرلاه؟ زم . 


التفسير وا! نه معس رز ون 
د .محمد حسين الذهبى . الثانية 51 زد/الا1 زمه 
تلبيس أبليس لا بن الجوزى 


لحقيق محمود صهبدى الاستاتيولى ال ا ل ١م‏ . 
التنبيه والرد على اهل الاضواء واتيدم 
لان العسين محمد الطدلى الشانعى تعليق محمد زاهد الكوشسرى 


5314 (ه/ 11و م . 


0-5 
لوه 
ا 


الجامع لا حكام القران 

لابى عبد الله محمد بن احمد القرطيى /ا1م زه/لا 0و وم القاهرة . 
جامع الرساعل 

ابن تيمية ‏ المجموعة الا ولى تحقيق ل 353 رشاد سالم . 

جلا* العينين فى محاكمة الا حمد يق 

السيد نعمان خير الدين الشهير يالالوسى اليقدادى (رم ره / 


(0 طلمء. 


)053( 


0م 


)04( 


(9 ه) 


0) 


0331 


)5( 


50 


(5غه»ع) 


جند الله ثقافة واخلا ةا 


سعيد حوى الا ولى مم 1لا لم . 
( ع ) 


حركات ومذ اهب فى ميزا ن الاسلام 


الجن يكن - الثالثة لل 4 . 

الحضارة الاسلامية فى القزن الوا, بع المجرى ظ 
آدم متزى نقله الى العربية محمد فيد الهادى ابوريدة_الرابعة 
/1؟ (قت/ "4 (م بمروت . 

الجلاح الثاء الروفي فى الاسلام 


محمد جلال شرف القاحرة .و م . 


الامبر شكيب ارسلان -الاولى ره؟ زهرومو ١‏ م التاهرة . 
الحلول المستورد 3 
يوسف القرضا وى , الثالثة /ا؟ لا ذهملالاو وم القاهرة . 
( 6 ) 
الخطر الصهيونى على العالم الاسا 
ماحد كيلا نى الا ولى 0/4 (م الدار السعودية : 


الخطر اليبودى 9 بروتوكولا ت عاء صهيون ” 


6 


65( 


)13( 


0520 


(ل64 


0 5( 


0202000) 


)07/1) 


07/0 


)٠٠56( 


الخطوط المريضة للاسس التى قام عليها دين الشيعة الامامية الاثنى 
زيح سيب دين العواية و الج و 
خمسون وماعة صحابى مختلق | 
مرتضى العسكرى 8/1 ؤم يميت . 
(-) 
الدر الملثوز فى التفسير بالمأثور 
السيوطى 590 00 
د زاسسات ف تاريخ الد ولة الحياسية 
د .حسن باشأ -دأرالديضة 6 مه 
ل رأسةٌ عن القصيمى 
د .صلاح الد ين المنجد ‏ الثانية 47 ١م‏ بيروت . 
د فاع عن العقيدة والشريعة ضد مدلا عن المستشرقين 
محمد الزالى والرايعة 40ب زهاره0) وم 0 ' 
د ولة ينى العياس 
5 ٠شاكر‏ مصطفى الكويت . 
د يوان بشار ين برد بشرح الا ستاذ محمد الطاهر ين عاشور 
646 (همر .40 ١‏ . 
د يوان الوليد بن يزيد جمع وترتيب المستشرق الايطالى ف. جبربالى 


مطبوعات المجمع العلمى بد مشق من زهر/ا 19 (م . 


)908( 


() ذيل الملل والنحل للسورردا وق 
لين يقي سيد كيلانى نممن الطل والنحل للشهرستانى بتحقيق 


محمد سيد كيلانى 4١‏ هم 101 (م القاهرة . 


( ر) 
(79) الرجل الضنم 
تأليف ضابط تركى سابق » توججمة عيد الله عبد الرحمن الثانية ,رو م 5 
هكلم 6 0 
(/) الرد على الجهمية 
لابى سعيد الدارسى -طيحة .8و زم . 
0/0 الرد على الجهمية والزناد قة 
اخمداين عقيل تحقيق الد كتور عبد الرحمن عميرة ٠4107‏ زهم 11707 وم 
يسسسييرويتا ء. 
0 الرد على الزنديق اللعين اين المقفع 
للقاسم بن ابراهيم اخراج الا ستان مخاعيل جويدى ‏ روما 1ه زم . 
(04) رسالة فى تحقيق معنى الزند يق 
لابن الكمال الوزير - مختلوط مكتية الحم الى تحت رقم ,م ١‏ . 
(9) الرسالة الجامعة ” تاج رسائل اخوان الصناء” 


تأليف الامام المستور احمد ين عيد الله بن محمد بن جعفر الصاد ق نو / و7“ 


)٠4( 


)0 رسالة الففران ن للمعرى 

الطبعة الخامسة بتحقيق عائشة يد الرحمن (بنت الشاطىء ) 
010 رسائل اخوان الصفاء خلان الوناة. 

سروت 8/1 زرهارلاه) زم . 
(85) ركاعز الا يمان بين العقل والقلب 

محمد الفزالى طيعة دأو الشحعبي بالقاهرة 9 

( س ) 

() سقط الزند 

لابق العلاء المعرى ذا وماد ريفر ل زهم 09و زم ؛ 
() السئة قبل التد وين 

محمد عجاج الخطيب الاولى كلم زهر 1و م . 
(64م) سنن ابن ماجة 

تحقيق محمد قال عبد الياقى الحلبى يالقاهرة . 


(853) سيرةاين هشام 


طبعة مكتبة الجمهورية القاه صرة . 
(ش) 


”) شذرات الذدهب 


لابى الفلاح عبد الحى ين العماد الحنيلى »مطبعة القدس ووم زه. 


(4.م) 
(65) 


0) 
)0( 


)45( 


049 
)41( 
)15( 


)453( 


)0.06( 


شرح اصول الكافى 

شرح وتعليق عبد الحسين المظفروطيدة النجف . 

شرح د يوان الحلاج 

كامل مصطفى الشبييى 55 ؟ ةلزهملا وام . 

شزح العقيد ة الطها وية بتحقيق جما عة من العلماء_الرابعة زوم زه. 
شرح الفية المعراقى المسماة التيصرة والتذ كرة [ 
للحا فظ زين الدين عبدالرحيم . .العراقى )ىم زى . 

شرح القصاعد التسع 

لابى جعفر احمد بن محمد اأنحاس تحقيق أحمد خطاب 85 زهم/ 
45 ١م‏ بمروت . 

الشعرا* من مخضربى الد ولتين الاموية والعياسية 

د . حسين عطوان 5 ١م‏ بمروت ٠‏ 

الشعوبية عد و العرب الا ول 

خير الله طلفاخ -الثانية سباسم 1ن : 

الشعوبية فى الاد ب العربى التحديث 

انور الجندى ودار الاعتصام . 

الشعربية واثرها الا جتماى والسياسى 

الد كتورة زاهية قد ورةء الا ولى 1 (م -بيروت . 

ا | : 


عاد 0000 : 5 
ا حون سووق وطيع دار الكتاب الحريى يعروتا . 


)*035( 


رص ) 


(18) الصارم المسلول على شاتم الرسول 


)14( 


0٠) 


0 1( 


0٠١5 


0١0 


٠0©( 


(0 


(د 0 


٠.5( 


0 


اين تيمية ‏ دار الجيل لاي لماه 

صحيح البخارى 

طبعكتية الجمهورية . 

صحيح مسلم بشرح النووى 

المطيعة المصرية : ٠‏ 

ارا ير الفكرة الا سلامية والفكزة الخربية فى الاقطار الا سلامية 
الثالثة 11" رصرلالاة زم : 

صفات المنا فقين لابن ١‏ لقيم . الثانية . 

الصلة بين التصوف والتشيع 


طبقات الشعراء 
لابن المعتز تحقيق عبد الستار احمد فراج دار المعارف بمصر . 
طبقات المعتزلة 


احيد بن يحيى المرتضى تحقيق سوسنة د يفلد تلزر مه/ 11م بسروت. 


( لا ) 


0١‏ الطريق الى مكة ظ ظ 
ابو الحسن ألئد وى - طيحة المكتبة العلمية بالمد يئة المنورة . 
(م 0٠١‏ طه حسين ‏ حياته ونكره فى ميزان الاسلام 
انور الجندى ‏ الا ولى 5 نهار ]لاو زم . 
(ع) 
)٠ 4(‏ العبر فى خبر من غبر 
للحافظ الذ هبى تحقيق قاب سيد 14581 ١م‏ الكويت . 
)0٠(‏ العروية والا سلام والرد على ساطع الحصرى ومشيل عفلق 
انور الجندى دار الا عتصام ٠‏ 
)١1١1١(‏ العقد الفريد تي جر 
لابن عبد ربه 1" (ش/ 4 406 ؤم القاهرة . 
(؟ )١١‏ على هام شالسيرة 
طه حسين - الطبعة الثالثة والحشرون دار المعارف . 
)1١5(‏ عندما يحكم الطفاة 
للمستشار على جريشة ‏ داو الا عتصام 98 
(؟ )١١‏ عيون الا خبار 
لابن قتيبة ‏ الهيئة المصرية الحامة للكتاب . 


)١١ (ه‎ 


0153( 


1 


1١ /( 


)١ 9( 


7 ( 


)051( 


)0550( 


(2ه»؛) 


المزو الفكرى والتيارات الممادية للاسلاء 
د .عبد السثار فتح الله شين ب دارالا نصار _القاهرة . 
الفلو والفرق الفالية فى الحضاوة الا سلامية 
د .عيدالله سلوم السامرائى 5 (اضرالاو ؤم يبقدان . 
( ف ) 
فتح اليارى شرح صحيح اليكثاري 
بق حجر المطيعة السلفية 5 
فتح القد ير للامام الشوكانى (-حمد ين على ) 
الثانية اه/ 1112 لم . 
الفتنة الكيرى 
طه حسين ‏ السايعة ‏ دار المعارف . 
الفتوحات المكية 
لابن عربى دار صادر -ييروت . 
فجر الاسلام -احمد امين الضيعة جادية عتوع لقاع 
الفرق بين الفرق ظ 
للبفدادى تحقيق محمد محويئن الدين عيد الحميد - مطيعة المد نى 


بالقاهرة : 


)١15(‏ الفصل فى الطل والاهواء والتحل 
للامام ابن حزم الثانية و م . 
(55) فصوص الحكم 
لابن عزبى  '‏ تحقيق أبى العلا" العفيفى »دار الكتاب العربى . 
(5؟ )١‏ فضاعح الباطنية ‏ 
لابق حامذ الفزالى - تحقيق عيد الرحمن بد وى د الكويت . 
5 0 الفكر الاسلامى الحديث ولت بالاستصمار الفريى 
د .محمد البهى ‏ الثامنة ”ا زهمر ها (مه 
0159 الفكر الا سلامى المعاصز 
غخازى التوبة,الثالثة /الا؟ ١م‏ سبيروت . 
(4؟ 0) فلاسفة من الشرق والغرب 
مصطفى غالب الا ولى 14 (م بيروت . 
(4؟ )١‏ الفهرست لاين النديم 
طلبحة يمروت وطيمة طلبران . 
(0) فوات الوفيات 


حمق شاكر الكتبى طيعة د ار الثقافة ‏ بيروت 1 
تق ) 


5١(‏ 0 قاد ةالغرب يقولون د مروا آلا سلام أبيد وا اهله 


جلال العالم _الثانية 68 ]ا ذش( هلا ام . 


) #٠١ ( 


)١ 7 5(‏ القامو سالا سلامى 

احمد عظية الله -الاولى -القاهرة , 
م 03( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحدايث | 

محمد جمال الدين القاسى .ااثانية 8 (شظم/ 133 (م تحقيسق 
)١ 37 (‏ القومية والفزو الفكرى 


محمد جلال كشك الثانية ب دار الارشان . 
(ك) 


(5 7 0) الكامل فى التاريخ 
لابن الاثير ‏ طيعة دار صادر .ييروت مز؟ زهره 0و مم . 
(3 0 كيف تحارب الا لحان 


محمد احمد باشميل الا ولى 81 زقارلا 11 زم . 
( ل ) 
)١ "0‏ اللزوميات 
لابى العلاء المعرى طبعة دار صادر 51/1 (م. 


)١574(‏ لسان العرب 


لابن منظور ‏ دار صاد ر بيروت . 


) 0١١ ( 


(4 05 لسأن الميزان 


015( 


(ذ051) 


)0155( 


فك 6 


)0412( 


)14-2( 


)0553( 


لابن حجر العسقلانى - الفانية لا زه/ 1لا وام . 
اللؤْلؤٌ والمرجان فيما اتفق طيه الشيخان 
وضع محمد فؤأن عبد الياشى القاهرة : 
ليس من الا سلام 
محمد الغفزالى -الرايعة 517 زلمء 
0م ) 
مجالى الا سلام 
0000 الى العربية عادل زعيتر ‏ طيبع احياء الكتب العربية 
7 طلم . 
مجمع الزواعد 
للحافظ نور الد ين البيشى مداو صادر بيروت . 
مجموعة الرساعل والساعل 
لشيخ الا سلام ابن تيمية ‏ بت يق السييد محمد رشيد رضا . 
مجموع فتاوى ابن تيمية 
الاولقى 9١‏ زف الرياضي . 


المحبر 


لابى جعفر البفدادى » منشورات المكتب الا سلامى ل بعروتا . 


9 


)0 5 4( 


) 5 9( 


)05( 


(ذ61) 


)0655( 


)065( 


)65( 


)*50( 


مختصر التحفة الاثنى عشرية 

للسيد محمود شكرى الالوسى ل تحقيق محب الد ين الخايب 
ا" اها القاهرة . 

المخططات الا ستعمارية لمكا فحة الاسلام 

مدي 5 الصواف . < 

مراصد الاطلاع على اسماء الامقة واليقاع ( مختصر معجم البلدان 

لياقوت الحموى ) تحقيق على محمد اليجاوى _الاولى م077 زه 

665 (م . 

مروج الذهب 

لللمدعز ولاو ا ا عي اليو ترد سيف ب رابا حي 

815 (ه/ 152 (م. ظ 

مسند الامام احمد 

المكتب الا سلامى للنشر ‏ داو صاد ر بيروت 5 

مشكلة الفقر 

يوسف القرضا وى -الثانية مون رزى . 

المعارف ولابن قتيبة 

كي ا ثروت عكاشة واأثاتية دار المعارف يمصر 5 

معاهد التنصيص على شواهد ااتلخيص 

ابو الفتح عبد الرحمن الشافعى القاهرى ‏ تحقيق محمد محيى الدين 


عيد الحميد 5717 اهلا 4و ؤم القاهرة . 


05 5( 


)553( 


59 


(م064) 


) 6 9( 


)05-( 


0531( 


015 


355 


2) 0( 


معجم متن اللفة ( موسوعة لخوية حد يثة) 
احمد رضا ‏ طبمة بيروت برلا ذه . 

المفنى لابن قدامة 

الاولى المحققة 71 زط/ "9 زم ٠.‏ 

مقد مة ابن .خلد ون 

الرايعة ,روم رهارل/ا؟ ١م‏ ء 

مكاعد جود ية عبر التاريخ 

عبد الرحمن حسن حينكة ‏ الا واى 865 اضر كلا؟ زم . 
الملل والنحل للشهرستانى 

تحقيق عيد العزيز محمد الوكيل لاىة؟ نه/رطل 0 ؟ ١م‏ . 

من تاريخ الالحاد فى الا سلام 

عبد الرحمن بدوى . 

المنافقون فى القرآن الكريم 

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير د اعداد عيد العزيز الحميدى 
55 إشضاء. 

المنتظم فى تاريخ الملوك والامم 

لابى الفرج بى الجوزى الا ولى لاه” زه حيد راباد . 
المؤامرة على الا سلام 

انور الجندى _دار الاعتصام . 


)514( 


)١7(‏ الموسوعة العربية الميسرة 
تأليف جماعة من الخيرا" ‏ دليحة دار الشعب . 


06 
)١ 15(‏ النجمم الزاهرة 
جمال الدين لا تابكى طليحة مصورة عن طيعة دار الكتب . 
)١17(‏ النهاية فى غريب الحد يث والاثر 
لابين الاثير تحقيق محمود محمد الدلناجى -طيعة الحلبى . 
0) نيل الاوطار وشرح منتتى الاخبار 
محمد على الشوكانى طيعة الحلبى . 


(ى ) 


)١74(‏ هدى السارى »مقدمة فتح اليارى 
لابن حجر المطيعة السلفية . 
)١ 7 (‏ هذه هى الصوفية 


عبد الرحمن الوكيل والثالثة ملاب زهارم هو زم . 
( و ) 


لاين خلكان تحكيق ل «اخسان عياس ‏ طيعة د ار الثقافة 5 


00191) 


)0 175 


) 015 ( 


الوزراء والكتاب للجبشيارى 

تحفيق مصطفى السقا وابراهيم الا بيارى -الا ولى امم (ظرم 97 (م. 
ولاية الله والطريق اليها 

دراسة وتحقيق لكتاب * قدار الولى على حدديث الولى ” للامام الشوكانى 


تحفيق ابراهيم ابراهيم هلال ب مطبعة المد نى 03 


سس سس نبب 


0014725 


017 


)١ /١( 


هده 


7390ع01 


جاهلية القرن المشرين 

محمد قطب _ الا ولى 15؟ زظ/ 1014 زم . 

حاضر العالم الا سلامى 

اوثروب ستود ارد الامريى ونظه الى العربية الاستان عجاج نوييض 
الرابعة 55 هروكلا وام . 


الفتاوى الكمرى لابن تيمية 


طيمة بالاوفست ‏ يقدان 5 

فتحالمفيث 

شمس الد ين محمد عبد الرحمن السخاوى ‏ تحقيق عيد الرحمن محمد 
عثمان ‏ الثانية ج81 نه/ 11 زم . 

اللالى المصنوعة فى الا عاد يث الموضوعة 


للسيوطى ‏ الثانية 6 (شم هلا4 ١م‏ ا ييروت . 


) 95 0( 


(4/ا )١‏ من هنا نعلم 
محمد الفزالى _الساداسة . 
)0١ 7 (‏ النفاق والمنا فقون 
ابراهيم على سالم -طيحة دأو الشحعب . 


5 


مد خل ” النفاق 50 
المبحث الاول : تعريف النقاق 
المبحث الثانى : متى ظهر النفاق 
المبحث الكالثك : اسباب النفاق 
المبحث الرايع : نماذج من موا قف المنا فقين 
موقفهم فى غزوة احد 
موقفهم فى غزوة بنى النضير 
موقفهم فى غزوة الا حزاب 
موقفهم من حد يث الا نك 


موقفهم فى غزوة تبوك 


الياب الثانى 


الزندقة والزناد قة 
الم لمبحث الا ول : تعريف الزند قة 
المبحث الثانى : الفرق بين الزند يق والمنافق 


المبحث الثالث : بد ء ظهور الزند قة 


؟ 


دين 


وان 


"؟ 


) #1+( 


المانوية 
المزد كية 
عصر صد ر الاسلام ( الفترة المكية) 
عصر الخلفاء 
المبحث الرايع : اسباب انتشار الزند قة 
المبحث الخامس ؛ نماذذاج من الزئاد 5ّة وزند قتهم 
الزندقة الفكرية 
الزند قة الخلقية 
اقسام الزند قة الفكرية 
الزندقة الفكرية الجماعية 
الباطنية 
الجهمية 
غلاة الشيمة 
القاعلون بوحد ة الوجود 
الحلاج 


1١ 57 


١ 4 


) 055( 


صفحة 

الزندقة الفكرية الفردية ١4‏ 

ابن المقفع ظ ١‏ 

ابن الرافندى ١4‏ 
ابوالملاء المعرى /اه١‏ 

اقسام الزندقة الخلقية /1 ١‏ 
الزندقة الخلقية الجماعية ” الخرمية” ظ ١17‏ 
الزندقة الخلقية الفرد ية ١076‏ 

يشار بن يرد انا 
الوليد بن يؤيد 4 ١‏ 
المبحث الساد س ؛ حركات الزناد قة الخورية ١1‏ 
حركة سنيان | 5م ١‏ 

حركة الراونداية مم ١‏ 

حركة المقنع الخراسانى 5م١1‏ 

حركة بابك الخرى م١‏ 

حركة السازيار ١١‏ 

حركة الا فشين ١‏ 
المبحث السابع : موقف الخلناء امنا مين من الزناد قة /1 ١‏ 


الياب الثالك 


الزندقة فى العصر الحديث 55 


) 05 ( 


المبحث الا ول ؛ نماذج من الزناد قة وزند قتهم 
مصطفى كمال اتاتورك 
عبد الله القصيمى 
الا وي 

المبحث الثانى : اثر الفزوا نخرى فى شيوع الزند قة 

الميحث الثالث : نماذج من الهدقة فى الثقانة 
نماذج من البرندقة فى التشريع 

المبحث الرايع : محاولات الزناد قة لا فساد الاسلام 
فى التفسير 


فى الحديث 


المبيحث الخامس ؛ حكم الاسلام فى المنافيقيئ والزنادقة 


المبحث الساد س : كيف نحصن المجتمع الا سلامى من 
الخاتمة 


فهرس المرا جع 


؟50 


">46 


